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أسرار الأرض والكون 


سر الانفجار العظيم 


[امتطان السسمناء ا لعحافة نف تلوق لدف والضعون سعهر ا إثنيان له 
تقتى ووعة تقاما: يتفقم العجق القنامتدن تلأضية مام لظتو الافسانية لفوت 
اتخذا بالانسان إلى اخصباق التشكيوبالبداية: ليجه نسة يقول» شن اين بدا 
ضر نك 

انقانة لطيو أن وات ونيا اف ل سافن سنال :فا ذننا ا منتحن قينا 
إحدى صيغ نظرية نشوء الكون ‏ وهى ما جرت تسميته ((الانفجار الكبير)). 
ويمكن تلخيص هذه النظرية على النحو التالي: ف البداية كانت المادة 
مضغوطة 2 (نقطة)) واحدة» والتي امتلكت حرارة عالية لدرجة غير عادية: 
وكك ذلك | تللعنريكه سلا (( لقتل انقو عن ككةه و افر لال ا اقش كه يبرم 
غيمة الجزيئات الدفيقة عالية الحرارة التي انتشرت بالتدريج الذرات» 
والكواكب. والنجوم والمجرات وأخيرا الحياة. وك هذه الأثناء يتابع الكون 
قكاد رولا تله نكم بستكيو ةلك قاريها ينتعدال [لن سكدوذة :وها هنا: 

توجد نظرية أخرى لنشوء الكون. وحسب هذه النظرية: فإن نشوء 
الكون: والإنسان والحياة وكل ما #ث الوجود»ء ما هو إلا فعل إبداعي قام به 
الإله المكون الذي بيده كل شيء: والذي لا يمكن للعقل البشري بلوغ 
ليفك 


يميل الماديون ((ذوي العقيدة الرااسخة)) عادة إلى السخرية من هذه 
النظرية: إلا أنه ليس بإمكاننا تجاهلها لأن نصف البشرية تصدق بها بشكل 
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خلال تفسير نشوء الكون والإنسان من موقع مذهب الميكانيكية : 
وباعتبار أن الكون بمثابة منتج مادي يخضع بتطوره للقوانين الموضوعية 
للطبيعة؛ فإن أصحاب المذهب العقلي يرفضون عادة العوامل غير الفيزيائية: 
وخاصة عندما يجري الحديث عن وجود عقل كلي أو عقل كونيء وذلك لأن 
هذا ((ليس 000 حيث أن العلمي هو فقط ما يمكن وصفه بمساعدة 
العلاقات الرياضية. 

إن أحد أكبر المشاكل التي تعترض أصحاب نظرية ((الانفجار الكبير)) 
تكمن 4 ذات الوقت شْ عدم القدرة على الوصف الرياضي أو الفيزيائي لأي 
من السيناريوهات التي يفترضوئها لنشوء الكون. فحسب النظريات الأساسية 
«للانفجار الكبير)) فإن الحالة الابتدائية للكون كانت نقطة بأبعاد متناهية 
الصغر وبكثافة عالية جداً ودرجة حرارة عالية. إلا أن هكذا حالة تخرج 
من نطاق المنطق الرياضي ولا يمكن وصفها من خلال علاقات رياضية. ولبذا 
فإننا لا نستطيع قول أي شيء ث الواقع حول الحالة الابتدائية للكون ولن 
تناهق ذا تاياكت عق آلف وتذتك فان العتساء اظالشن] على هذه الجانة تسم 
((الظاهرة الشاذة)). 

وحيث أنه لم يتم حتى وقتنا هذا تجاوز هذه العقبة»: فإن المؤلفين يغفلون 
عجوها موضوع ((الظاهرة الشاذة)) 3 الاهتدارات العلمية تكب اللحتضصين: آنا 
الإصدارات العلمية المتخصصة والتي يحاول مؤلفوها معالجة هذه المعضلة 
ثرا كتياه كاتيه كعد قور عر (زانكافى #1 اتشاذة) ا واعدواوها شيا شير مقبول 
من وجهة النظر العلمية. يشير ستيفن هوكنغ : بروفسور الرياضيات # جامعة 
كامبردج و جفير إيليس بروفسور الرياضيات من جامعة كيب تاون # 
كتابه (المقياس الطويل لبنية الفضاء والزمن)): توكد النتائج التي بلغناها 
نري 1ن الكون نكن مق مدو وتتدن السندة لان لتعلكيوانة لعلودة ود 
الكون ‏ المسماة ((الظاهرة الشاذة)) ‏ تقع خارج حدود قوانين الفيزياء 
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المعروفة. ب هذه الحالة يجب الاعتراف أنه لتعليل ((الظاهرة الشاذة)) التي هي 
حجر الزاوية 4 نظرية (الانفجار الكبير))؛ يجب السماح بإمكانية 
استخدام طرق بحث خارجة عن نطاق الفيزياء المعاصرة. 

إن ((الظاهرة الشاذة)): مثلها كمثل أي نقطة بداية أخرى ((لبدء 
الكون)): تتضمن شيئاً يستحيل وصفه من خلال المقولات العلمية وتبقى 
سؤالاً مفتوحاً. إلا أنه يظهر لدينا السؤال التالي: من أين ظهرت ((الظاهرة 
الشاذة)) ذاتهاء وكيف تشكلت؟ إذ أن قضية ((الظاهرة الشاذة)) كما هو 
معلوم: ما هي إلا جزء من قضية أكبر بكثير؛. وهي قضية منشأ الحالة 
الابتدائية لنلكون. وبكلمات أخرى ‏ إذا كان الكون الأول مضغوطاً + 
نقطة؛ فما الذي أدى بها إلى هذه الحالة؟ وحتى لو أننا أعرضنا عن ((الظاهرة 
الشاذة)) التي تتسبب بصعوبات نظرية فإن السؤال يبقى # مطلق الأحوال: 
كيف تشكل الكون ؟ 

خلال محاولات لتجاوز هذه الصعوية يقترح بعض العلماء النظرية المسماة 
((الكون النابض)). وبحسب رأيهم» فإن الكون ينضغط إلى حجم النقطة 
ومن ثم يتمدد إلى حدود معينة مرة تلو الأخرى إلى ما لا نهاية. مثل هذا الكون 
ليس له بداية ولا نهاية: والموجود هو دورة تمدد ودورة انضغاط. 2 هذه الأثناء 
يؤكد أصحاب الفرضية أن الكون كان موجوداً دائماً وبهذا يتجاوزون 
بشكل كامل السؤال حول ((بداية العالم)). 

بيد أنه لم يتقدم أحد حتى هذا الوقت بشرح مقبول لآلية النبضء لماذا تحدث 
عملية نبض الكون؟ ما هي أسباب حدوث ذلك؟ يشير الفيزيائي ستيفن واينبرغ 2 
كتابه «الدقائق الثلاث الأولى)): أنه بت كل نبضة يجب أن يزداد مقدار نسبة 
عدد الفوتونات إلى عدد النكلونات ب الكون مما سيؤدي إلى تخامد النبضات 


الجديدة. يخلص واينبرغ إلى أن عدد دورات نبض الكون منتهية: وهذا يعنى أنها 
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يجب أن تتوفف ث لحظة ما. وبالتالي» فإن ((الكون النابض)) يملك نهاية» وهذا 


معناه أنه يملك يداية أيضا. 

ومن جديد نعلق 4 قضية البداية ... 

وتأتي النظرية النسبية العامة وصاحبها انشتاين ومعها قضايا إضافية. 
والقضية الرئيسية لبذه النظرية هي أنها لا تنظر للزمن كما نعرفه نحن. 
فالزمن والفضاء ث نظرية انشتاين موحدان # متسلسلة زمنية ‏ فضائية رباعية 
الأبعاد. حيث لا يمحن ث هذه المتسلسلة وصف المادة» باعتبارها تشغل 
مكانا بسن اف وش مسا والوصف النسبي للمادة يحدد توضعها الفراغي 
والزمني باعتبارها كلاً متكاملاً ممتداً من بداية وجود المادة حتى نهايته. 
وعلى سبيل المثال» كان الإنسان ليظهر باعتباره كلاً متكاملاً خلال مسيرة 
تطوره الكاملة من الجنين وحتى الجثة. إن مثل هذا التركيب يحمل اسم 
((«الدودة الزمنية ‏ الفضائية)). 

ولكن إذا كنا نحن ((دودات زمنية ‏ فضائية)) فهذا يعني أننا مجرد 
شكل تقليدي تلمادة. وليس هناك آي اعتبار لنكون الإثسان كائتاً عاقلاً. 
وعندما تأتي النظرية النسبية على تعريف الإنسان باعتباره ((دودة)): فإنها لا 
تأخن بالحسبان فهمنا الفردي للماضي والحاضر والمستقبل وإنما تُعنى بجملة 
من الحالات المستقلة التي يوحدها وجود زمني - فضائي. ‏ الواقع: نحن نعلم 
أنا موجودون ب هذا اليوم فقطء. ث الوقت الذي لا وجود للماضي إلا 2 
تعض تناه :و العم اد ميت 

وهذا يعني»: أن جميع تصورات ((بداية الكون)): التى تعتمد على النظرية 
النسبية لا تأخن بالحسبان استيعاب الزمن من قبل وعي الإنيناق :عله أن 


الوقت نفسه لم يدرس بعد بشكل كاف. 
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وآثناء تحليله للنظريات البديلة غير الميكانيكية لنشوء الكون يشير جون 
غوضية دك ككاب ((الأريات اليطق)) أنه :ىك السثوات#الأكيرة ليرت ((جملة 
من انطلافات الخيال المبدع للمفكرين: الذين لن نسميهم اليوم رمسلا ولا 
مكاشفين)). إحدى هذه الانطلاقات الإبيداعية أصبحت نظرية ((الثقوب 
البيضاء)): أو الكوازارات: التي (تبصق)) 4# تدقق المادة الأولية مجرات 
كاملة. والفرضية الأخرى التي قامت اللجنة بمناقشتها هي فكرة ما يسمى 
الأنفاق الزمنية ‏ الفضائية والمسماة ((القنوات الكونية)). وأول من عبر عن 
هذه الفكرة كان الفيزيائي جون ويلر عام 1962م. 4 كتاب ((علم 
التحريك الفراغي)): الذي صاغ فيه المؤلف إمكانية وجود رحلات سريعة 
وغير عادية وفوق فراغية بين المجرات. والتي كانت ستستغفرق ملايين السنين 
لى اتنا الحرركن] مره الصدوة | تسن تقبو افد ر(القدوات ضوف انقو اغية) 
تبحث ج إمكانية الاستعانة بها للانتقال إلى الماضي أو المستقبل. وكذلك 
إلى الأكوان والأبعاد الأخرى. 

وكما هو واضح. فإن نظرية ((الانفجار الكبير)) تتعرض لبجمات من 
جميع الجهات» مما يتسبب بعدم رضى مشروع لدى العلماء الذي يقفون 2 المواقع 
المقابلة. و4 الوقت نفسه تزداد الاعترافات # المطبوعات العلمية بشكل مباشر أو 
غير مباشر يوجود فوى خارجة عن الطبيعة وغير خاضعة للعلم. ويتزايد عدد 
العلماء. ومن بينهم علماء كبار أصحاب نظريات ث الفيزياء والرياضيات» 
المقتنعون يوجود إله أو العقل الأعلى. من بين هؤلاء العلماء نذكر جورج وايلد 
وويليم ماكري الحائزين على جائزة نويل. 

اا يكن أن جكفناءذ ان الدياة د.والتكياة المافلة ضيه ته ى :داكما هلي 
انكلم نعو | :لخدن ا جهن كس رح تن تنو نف زافو تومتس | نادت 
الحياة قائم على نظام؛. وعلى جملة فوائين تتحرك وفقها المادة. والموت ‏ هو 
على العكس من ذلك؛ إنه فوضىء وهو يحدث كنتيجة لانهيار المادة. ويدون 
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تآثير خارجي: ويجب أن يكون تأثيراً عاقلاً وموجهاء فإنه لا توجد إمكانية 
لأى نظامء وستبدأ # الحال عملية انهيار المادة» والتي تعني الموت. وبدون فهم 
ذلك؛ أي بدون الاعتراف بفكرة الإله فإنه ليس مقدراً للعلم أن يكتشف 
التمتب الأول للكون الذي نشَأ من المادة الأولى (اللأصل) بنتيجة عمليات 
منتظمة: أو كما يسميها الفيزيائيون»: فوانين أساسية» غير متغيرة يستحيل 
وجود العالم بدونها. 

إلا أنه يصعب على الإنسان المعاصرء وخاصة الذي نشا على الإلحاد أن 
يدخل ث وعيه مفهوم الإله. وذلك بسبب فصور تطور الحدس والغياب 
الكامل لفهوة الال [ذاه فهو فضطن للتصدزق ىن ((الاتسجان الكبير)). 
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بماذا تحدثت ألواج الصلصال 


قبل ستة آلاف عام وجدت على ضفاف الخليج العريي حضارة السومريين 
التي خلفت العديد من الألواح الطينية المكتوبة بالمسمارية. هذه الألواح أوصلت 
نا الخرافات وال أ#اظير التايهنية: والشرائع والوفاكق الاقتضادية: والرسائل 
الشخصية. وقد وجد المنقبون مكتبات كاملة من الألواح الطينية بين خرائب 
نينوى عاصمة الآشوريين: وش مدينة كبيرة أخرى 2# بلاد الرافدين مدينة 
نيبور. ولكن: فضلاً عن هيذه الكمية البائلة من المعلومات: إلا أنه تبقى 
مجموعة كييرة من الألفاز ث تاريخ الحضارة السومرية أحد هذه الألفغاز 
مرتبط بنصوص الألواح الطينية. 

فحسب الألواح التي تمت قراءة نصوصهاء امتلك الستومريون معلومات 
تفصيلية عن الكون والنجوم والحواكب وامتلكوا معارف واسعة # علم 
الفلكء: والرياضيات والطب والتعدين والزراعة. ومنذسلتة آلاف عام مضت 
كانوا يعلمون أن الأرض تدور حول الشمس. وعلماء الفلك السومريون هم من 
قسّم السماء إلى اثني عشر برجاً. وكانوا يعرفون جميع كواكب المنظومة 
الشمسية وتاريخ نشوئها. ونحن نعرف على سبيل المثالء أن أورانوس تم 
اكتشافه بشكل رسمي ج* عام 1781م ويلوتو يخ 1930م. 

وتتحدت الآتواج الطيقيةآلهمتط اربع ةمليارات عام فح ل فا تطامها 


القسس عيضي يسيم لون كارا من لسماق لصفا أسمه ‏ نيبيرو ع جرم 
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سماؤي ضال يخجه الأرض. وحسب خبراء ناساء فإئة وفقاً لحسايات المعطيات 
ث الألواح الطينية: فإن الجرم السماوي تحرك بسرعة 05 ألف كم /سا 
غرورا ف ذوك الوقن يزان عدون" لقعيسن راسوااطك ل سن هه ارد (فوموو): 
الزهرة (لاهامو)ء المريخ (لاهمو). وحكوكب تيامات وتابعه القمرء والمشتري 
(كيشار)ء وزحل (أنشار)»ء أورانوس (أنو)ء ونبتون (أيا) وبلوتون (هاها). 
ودارت جميهها يت مدارات فريبة من الشمس وعكس دوران عقارب الساعة. 
وعندما دخل نيبيرو المجهول ضمن حدود المنظومة الشمسية وقع ب مجال 
جاذبية الشمسء. وخرج بسبب ذلك إلى مدار غير مستقرء وراح يدور وفق 
عقارب الساعة متأثراً بالحقول المفناطيسية لاكواكب الأخرى. وبدورها: 
وتحت تأثير الحقل المغناطيسي لنيبيرو بدأت على كواكب المجموعة الشمسية 
القريبة منه هزات قوية. وقد تأثر كوكب تيامات أكثر من الجميع. فقد 
نذ ان هاي وسنت تعضو ركفي اتربييك] انعو ضيه اله ان ملف أهة 
الأجزاء مع مرافقه القمر إلى مدار آخر وتابع حياته تحت اسم الأرض. أما 
الجزء الآخر من الكوكب المدمر فتحطم إلى أجزاء صغيرة شكلت حزاما 
من الكويكبات بين المشتري والمريخ. 

ونا عق نبيروة تقن لتك إن مدنا نشو تحك كا تعر انشوئ النا جهن 
الكارثة التي حلت ب تيامات»ء انتقل إلى أبعد مدار وأصبح الكوكب العاشر: 
الكوكب الأبعد ث المنظومة الشمسية. وقد درجت تسميته # أدييات الخيال 
العلمي (تبرانسبلوتون). 

ربما تكون هذه القصة مجرد أسطورة جميلة ؟ ولكن ث عام 1766 صاغ 
الألماني عالم الفلك والفيزياء والرياضيات يوهان تيتسيوس المبدأ وقام يوهان 
بودي عالم الفلك الألماني الآخر بتعليل ما سمي ب ((مبدأ تيتسيوس - بودي)). 
هذا المبدأ يعين القاعدة التي تحدد مسافات الكواكب عن الشمس ضمن 
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المجموعة الشمسية وهذا المبدأ يقول بضرورة وجود (الكوكب رقم 5)): بين 
المريخ والمشتريء وهو غير موجود فعليا!. 

لقد تبين أن مبدا ((تيتسيوس ‏ بودي)) صحيح بنتيجة اكتشافات 
حكوكب أورانوس» نبتون وبلوتو. وك عام 77/2 1م عندما كشف بودي نتائج 
حساباته لم تكن هذه الكواكب معروقة بعد لعلماء الفلك. وك عام 1751م 
تم اكتشاف أورانوسء وهذا يعني أن المبدأ صحيح!. وعندها نشأ السؤال عن 
الكوكب رقم ١‏ للمرة الأولى. 

ولقد حدثت أول مناقشة لقضية الكوكب رقم 5 على نطاق واسع 2 
المؤتمر الفلكي ش عام 1796م. لقد جد البحث عن (الكوكب 5)) وك ليلة 
رأس السنة الأولى للقرن الشامن عشر اكتشفه عالم الفلك الإيطالي جوزيبي 
بياتسي. إلا أنه تبين بعد ذلك أن ما تم اكتشافه لم يكن كوكباً بالمعنى 
((الطبيعي))؛ وإنما جرم سماوي من حجوم صغيرة جدا. وتمت تسميته الكوكب 
البش ((تسيريرا)). وك عام 1502م تم اكتشاف (أخت)) الكوكب _ بال لادا : 
وبعد عامين يونوناء ثم فيستا بعد ثلاثة أعوام... وهكذا تبين بالتدريج أن ما بين 
المريخ والمشتريء. ماهو إلاا مجموعة من الكويكبات البشة وليس الكوكب 
رقم 5 الذي دلت عليه الحسابات. ويعد فترة وجيزة نشاً السؤال: كيف تشكلت 
هذه (المجموعة))؟. كان عالم الفلك الألماني هنريخ أولبرس هو من طرح هذا 
السؤال بعد اكتشافه بال لادا وفيستا. وهو أول من افترض أن (الكوكب رقم 
5) انفجر مخلفاً هذه الكويكبات والغبار الكوني. 

لم يكن أحد يعلم بعد بالألواح الطينية للسومريين التي أخبرت عن 
الكارثة التى حدثت للكوكب تيامات. بالمقابل كانت الأسطورة الإغريقية 
التي تتحدث عن فايتون ابن الشمس معروفة جد 2 أوروبة. أخرج فايتون 
وبدون إذن عرية والده الذهبية المشدودة إلى حصانين يطلقان النارء وانطلق 2 
أرجاء السماء. ولكنه لم يستطع السيطرة على الأحصنة المجنونة ولم يستطع 
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توجيه العربة وفق طريق والدهء» فأحرق كل ما هو حي على الأرض وتحول هو 
نفسه إلى رماد. هذا الحدث تسبب بكارثة على الأرض. 

لك بداية السبعينات تم حساب الكتلة المفترضة ((للكوكب رقم 5)) 
وزمن تحطمها وتبين أنه منذ 16 مليون سنة مضت. وتكن ما هو سبب دماره؟ 
هناك فضايا عديدة ميهمة. 

ومنن أيام أولبرس أطلقوا على الكوكب رقم ١‏ المفترض تسميته فايتون. 
ولكن تبين أن السومريين القدامى عرفوا تسمية أخرى له تايمات. وعرف 
السومريون آيضباً المذذب بالكارثة التي حصلت مع فايتون ‏ تايمات. وهو ليس 
العرية الذهبية بل جرم سماوي آخر وهو نبيروء وهو أيضاً ترانس بلوتون 
اللدكدل وشن اكيت يع المحاولات لأكتفافلاوون تنيقة. هو اهناك 
إشارات قديمة حول وجود حقل جاذبية غريب لا علافة له بالكواكب الحالية 
المعروفة # النظام الشمسي. # الثمانينيات: ومع افترابها من حدود المنظومة 
الشمسية بدأت أجهزة الفضاء الأمريكية (بيونير)) و((فوياجر)) ويبشكل 
مفاجئ بالانحراف عن مساراتها المحسوية. ولقد أظهرت الحسابات أن 
الاجر قاس تاق ضر وعود نحل نا ذينةامناده قر كيكبي مجهون الضتلة: 
يفترض تواجده خلف مدار بلوتون وعلى مسافة 50 وحدة فلكية. و4 عام 
7 أعلن علماء الفلك الأمريكان أنهم اكتشفوا كوكباً صغيراً يقع على 
أطراف المنظومة الشمسية. ريما يجب تسمية الجرم الفضائي الذي لم يسمى 
حتى الآن» نيبيرو واعتباره نيبيرو السومري الكوكب العاشر ش المنظومة 
لكي 

إن الكوكب الذي اكتشفه علماء الفلك الفيزيائيون من جامعة كامبرج 
برقم 11/66 1996 ذو كتلة كافية وطول قطره العرضائني 490 كم. يدور 
الحوكب حول الشمس وفق مدار اهليلجي: مقترياً نحو الشمس لمسافة 
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صغرى تساوي 35 وحدة فلكية ومبتعداً عن الشعمن لسافة عظمى شسناوئ 
0 وحدة فلكية. 

(الوحدة الفلكية تساوي مسافة الأرض عن الشمس وتشكل 150 مليون 
كم ). 

وهذا أبعد بكثير من مدارات بلوتون ونبتون. وفد اكتشفت عدة أجرام 
ممائلة 2 المنطقة المسماة ((حزام كوير)): الذي يقع على مسافة بعيدة عن ما 
يسمى غمامة أورت حيث تتولد المذنيات. إن اكتشاف كوركب صغير على 
حافة المنظومة الشمسية يمكن أن يبشر بمفاجآت جديدة عديدة. 
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بمثاعن سكان المريخ 


((إن غالبية الحواكب هي بدون شك ماأهولة: أما غير المأهولة منها 
فستصبح مأهولة بمرور الزمن)) ‏ هذا ما كتبه إيمانويل كانط ل كتابه 
«التاريخ الطبيعي المشترك)). وهذا لم يكن رأيه وحده: حول أن كواكب 
المجموعة الشمسية مأهولة» ففي القرئين السابع عشر والثامن عشر آمنت 
بذلك غالبية الوسط العلمي. 

حتى أن كريستيان هيوغنس» وهو واحد من مؤسسي علم الفلك الحديث 
والذي عاش # النصف الثاني للقرن السابع عشرء رسم صورة للحياة الرغيدة 
على عطارد والمريخ والمشتري وزحلء حيث برأيه». تمتد الحقول الخصبة» 
(«التي تستمد الدفء من حرارة الشمس الطيبة وترتوي بالمطر والندى 
الممتازاف )20 و ومبكك هاه ا عقون الحضب سول مهن قات فاق (ااكية- 
((ريما ليست تماما كالبشر ولكنها مخلوقات حية أو كائنات أخرى من نوع 
ماتتمتع بالذكاء)). 

لم يكن لدى هيوغنس أدنى شك بأن الأمر كما توقعه: (إذا كنت 
مخطئاً 4 ذلك: فإنني لم أعد أعلم متى يمكنني تصديق عقلي: وسيبقى لي 
الاكتفاء بدور الحكم المسكين خلال التقدير الحقيقي للأشياء)). 

لقد حاز المريخ» وهو الكوكب الأقرب إلى الأرض والذي يشبه الآأرض 
كيرا فق الشارف حان عل اهقمام بخاص نز عدو عنس قزهام 1659 وَييكن 
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كان هيوغنس يراقب المريخ عبر التلسكوب, أثبت أن المريخ: كما الأرضء 
يتم دورة كاملة حول محوره خلال 24 ساعة. وهو أول من لاحظ الوجود الدائم 
(«للبقع)) على سطح المريخ. وقد أظهرت المراقبات اللاحقة أن سطع المريخ 
يملك مجموعة من المناطق العاتمة والمضيئة» والتي راحوا يسمونها ((صحارى)) 
و((يحار)). تملك المناطق المضيئة لوناً أحمر ‏ برتقالياًء أما العاتمة فهي رمادية 
اللون» أو زرقاء أو خضراء. لقد افترضوا أنها بحار مريخية حقيقية مملوءة 
بالماء. وعلى أقطاب المريخ يمكن أن نرى بوضوح قبعات جليدية تماثل المنطقة 
الفجودة الشعالنةوالقارة التعفه: الجتونية :ومع قور اتتميرنا ته ضار ارده 
يشد اهتمام علماء الفلك أكثر وأكثر. 

وقد تبين أن الجليد القطبي للمريخ يتقدم وينحسر بشكل سنويء أما 
«البحار)) فتغيّر لونها بشكل فصلي. لقد بدت البحار # فصلي الربيع 
والحنيف: ا نقاء سمادكة ع ساكلة كير انرتسا بدت بندة ه الخريف والشخاء بم 
عام 1860 أطلقت فرضية جريئة؛ وهي أن هذه البحار ما هي إلا غابات 
حقيقية! إلا أن ((الضجة المريخية)) الفعلية بدأت بعد أن اكتشف عالم الفلك 
الايطالي جوفاني سكياباريلي: © عام 1877 أن الصحارى المريخيّة مغطاة 
بشبكة خطوط منتظمة تمتد لمئات الكيلو مترات. قنوات! (هل هي فنوات5) أي 
إنشاءات صنهية (غير طبيعية) أقامتها كائنات عاقلة.... 

لقد أقنعت مراقبات سكياباريلى بشكل نهائي كثيرين حول أن المريخ 
معمور بكائنات عاقلة. وكان عالم الفلك الأمريكي بيرسيفال لوفيل واحداً 
من أكنه :النواطين فين هدم الفرظية شعن ان الحبى ف ماي :1594 مرهها 
لدراسة كوكب المريخ كرس بقية حياته بالكامل لمراقبة هذا الكوكب. 
ونه أن جم ونادة"كبكنة لقيجة الدزاساةرصاة لوقيل نظريئة انعياة علق 
الويت لكمويكته الفشداد إن الروكدت التوينة ناف سر زا نالسظكاء الشاظق 
القطبية) وأن المصدر الوحيد للماء على الكوكب عملياً هي القبعات القطبية 
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التي افترض أنها تتكون من الجليد المائي. وأن (بحار») المريخ على الأرجح 
خالية مخ الماءء لأنه لو وجد فيها ماء لمكس شفاع الشمسء وهذا الشيء لم 
تتم ملاحظته؛ وبهذا الشكلء فإنه ((يتم بفعل الظروف الجوية انتقال الماء إلى 
منطقة الح القطيين اواك كه تعمج خدن القظ لا كتوعد اومان الحلية: 
وه الحركة الأقدانية تحركة التواين سن المنين الوحين لترطيب 
الكوكب)). ولكن: وبصرف النظر عن هذه الظروف القاسية فإنه يوجد 
غطاء نباتي على المريخ حسب رأي لوفيل: ويدل على ذلك التضخم الفصلي 
السنوي لتباين المناطق العاتمة التي تنتشر كما الأمواج على سطح الكوكب 
من قطب إلى آخر خلال ستة شهور مريخيّة. وقد كتب لوفيل عن ذلك قائلا : 
((تُظهر الحياة النباتية نفسها بوضوح وبأكبر قدر يمكن توقعه)). 

إلا أن الحياة بدون ماء غير ممكنة ‏ من هنا نشأت ضرورة أن يقيم 
كان درت تكداميرى هيا عا رقو بك رومن اللمنول بشاسو هذ اتنظاء 
(القنوات) من خلال التلسكوب. 

وقد خلص لوفيل إلى ما يلي: ((على أساس نتائج المراقبة نخلص إلى 

1 إن الكوكب مأهول. 

2 حقيقي لشكل ما من الحياة العاقلة 4 الوقت الحالي)). 

وخلال دعايته النشيطة لوجهات نظرهء كتب لوفيل ‏ كتبه: ((المريخ)): 
((المريخ وفنواته)): ((المريخ كملجاً للحياة)) وغيرهاء كتب حول معاناة شعب 
الترئة اذى يخوض ضراع نح اجل:اتحيأة على الكضوكين اتجناف والتذق 
يحتضدي ومتشيان لوه يعن ناس اموا كل ركان ارت هد 
صفحات المجلات العلمية إلى وعي الجماهير بعد أن أوجد ((ايليتا)) بواسطة 
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الكسي تولستويء (وحرب العوالم)) بواسطة ويلس ومئات الروايات اللأخرى 
والقصص والأفلام الخاصة بموضوع المريخ. 
توي لوفيل ث عام 1916: لكن نظريته داعبت خيال الإنسانية طيلة 
التضيف الأول عن القون :المشرفف 
بعد ذلك بدأت النظرية اللوفيلية بالذوبان بتأثير وقائع المعطيات الجديدة تماماً 
كما هي حال القبعات الجليدية للمريخ. لقد بينت دراسات المريخ التي قامت بها 
المعدات الفضائية من الأنواع ((مارس»)»): ((مارينير)): ((فيكينغ)): أن: 
الكتل الجليدية القطبية لا تدكون من الماء بل من ثاني أكسيد 
الكريون المتجمد. 
المناطق الكاشفة (ذات اللون الفاتح) على المريخ ما هي إلا قفطاعات من 
الكووتة ستو الو لل وولق ةل | الاين ع ةفر اضنة من القنايم الها االقاطة 
العاتمة فهى قطاعات مغطاة بعدد كبير من الفوهات البركانية. 


- «القنوات)) ما هي # الواقع إلا سلاسل من فوهات البراكين المتوضعة 


- وعموماء إن المريخ أكثر شبهاً بالقمر منه بالأرض. 

وبالطبع لا توجد أية آشار لسكان المريخ. وداعاء يا إليتا! ولكن... 
اكتشفت المعدات الفضائية وصورت على سطح الكوكب مجاري عديدة 
لأنهار جافة. هذه المجاري غير مرئية من الأرض ولا يمكن أن تكون لبا أية 
علاقة «بالقنوات)) المزعومة. وهذا يعني أن المياه كانت... حتماً كانت! ‏ عام 
6 تم التأحد بشكل نهائي من حقيقة وجود أبخرة الماء ‏ الفلاف الجوي 
للمريخ. وينفس الوفت تم التحقق من وجود جليد مائي + منطقة القطب 
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الشمالي للمريخ. واضح أن كميات كبيرة من الماء ما زالت مخزنة حول المناطق 
القطبية تحت سطح الكوكب على شكل أراض متجمدة. 

ولكن حيث يوجد الماء ‏ توجد الحياة. هل هي موجودة ؟ أم أنها كانت: 
ولكن.... البحث مستمر. ولكن تبقى العبارة التاريخية التي قالتها شخصية 
معروفة ‏ عام 1957 صحيحة بالمطلق: ((هل هناك حياة على المريخ؛ آم لا 
توجد حياة على المريخ ‏ يجهل العلم ذلك0)). 
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أسرار القمر 


القير بافئ انحرف السيناوف الوجين نف التقزرية التتسية الى وطاكاقره 
الاتساه ام شواكق ركفا هنا تسركووائر «ستصرسنات الللسكوي: عدي 
تجري دراسته من الأرض ومن الفضاءء ولكن:ء باعتراف العلماء: فإن معارفنا 
حول القمر خلال الأربعين عاماً الماضية لم تزدد كثيراً» ولم ينخفض عدد 
الكققاة سمط وي ا اتخوضيي زا هاس ] للسكيزي مو رتلف قاين العك 

وبانتهاء البرنامج الأمريكي ((أبوللون)) بات الناس يتناسون القمر بهدوء - 
لقد اتجه علم الفضاء نحو مجالات أخرى. # هذه الأثناء راح القمر ذاته يلقي 
على العلماء ألفازاً غير قابلة للحل. نقد تسبب الحادث الذي جرى للمسبار الآلى 
«كليمنتيا)) والذي كان قد أطلق خخ كانون الثاني عام 1994: وهو نتاج 
مشترك لوكالة ناسا والبرنامج الحربي الذي انتهى بسلام (المبادرة الدفاعية 
الإنكرافيسية): ,و انذى كان يعرف اأكخرببردامع (الأحري التجوة)): 

تهدف مهمة المسبار ((كلمنتيا)) إلى اختبار التصاميم التقنية المتقدمة: 
يسلى اللأخمن د اخير ة القيانن 15ت العسانية الطالنة به . 

لقد قام المسبار («(كلمنتيا)) بتصوير سطع القمر من ارتفاع 400 كم 
وبعد ذلك تحرك ياتجاه الكوكيب السيار 1620/7 / وأثارت الصور المرسلة 
من قبل المسبار إلى الأرض دهشة 4 الوسط العلمي: 4 قاع عدة فوهمات 


بركائية متوضعة ث النصف الجنويى للقمرء يحتمل» تواجد .... مياه متجمدة. 
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كانت سار وعانه ا وب ] لاطا عبر لتقيس وها فيةا عومد ساروف 
القمر تلفي إمكانية تشكل الجليد؛. وتكمن القضية ش أن الأيام القمرية 
أطول ب 28 مرة من أيام الأرض. وخلال هذه الفترة بالكامل يكون سطح 
القمر مضاءً بالشمسء زد على ذلك أنه لا يوجد غلاف جوي للقمرء ويمكن 
أن تصل درجة الحرارة على سطحه إلى 122 درجة مئوية. 

تكيق التطلنى 31 وتتدكل نف هون السانة وأو كد انصوى ابالنفكلة يذ 
قبل المسبار ((كلمنتيا)) تشير إلى أن الجليد يمكن أن يختزن شي تلك 
الأماكن: التى لا تصلها أشعة الشمس» على سبيل المثال: #4 فاع بعض 
الفوهات البركانية العميقة. 

يوجد # النصف الجنوبي للقمر. فوهة بركانية ضخمة يبلغ قطرها 
0 كم وعمقها 12 كم: أضف إلى ذلك أن قاع هذا الحوض الضخم 
يحتوي تجاويف بأعماق أقل... وب هذه التجاويف تم اكتشاف آثار ما يميل 
العلساء لأعقازه جليدا : 

ولكن من أين للماء أن يكون على القمر؟ هناك رأي يقول بأن الماء يمكن 
أن يكون فد وصل إلى القمر مع النيازك التي سقطت على سطح مرافق 
الأرض عبر مليارات السنين» وقد تبخر قسم من هذا الجليد منذ زمن بعيد 
وحفظ القسم الآخر كك قاع الفوهات البركانية. ولكن الماء المفترض وجوده 
على القمر ‏ هو واحد من ألغاز هذا الكوكب. 

شوو خيراء ناننا شميتة دزا ركيسية تسرد ؤالق سيعمل الكلم على 
هلها :كه الستوانت امقر 

كرف ضيه | شه مواقا للأرض ؟؟؟ 
أي تاريخ للقمر؟؟؟ 


متى وكيف ظهرت الفوهات البركانية 655 
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أي تاريخ لفضاء القمر؟؟؟ 
ماهي ألغاز المجموعة الشمسية التي لها علاقة بالقمر؟؟؟ 
يمكن أن نلاحظ أن هذه الأسرار مرتبطة بشكل أساسي بماضي القمر؛ 
وماذا يمكن القول عن مستقبل هذا الكوكب التابع للأرض ؟55. 
...وكأن الناس والبيوت والأشجار وصحوراً بكاملها قد اقتلعت من 
مكانها بإعصار قوي ليس له مثيل؛ وسقطت وانهارت وتناثرت هباءً» دون 
ترك أثر خلفها ‏ ومع أن الكوكب نفسه بقي سليماً: وخلال بضع لحظات لم 
يبق عليه أي من الكائنات الحية» التي اعتنت بها الطبيعة لملايين السنين. 
امتامقبة) !ا لفلوفان الشافل ل يستطيم اعف أن تسيسن» عجرف النظن عن 
نوع الوسائط الفنية التي يمكن أن يستخدمها. 

4 مواجهة هذه الكارثة تزول حتى الأهوال: التي جاء وصفها 2# أهوال 
يوم النشون» حي يقكري كان الأرطن هنهنا يونا بعد يوم. ويصدر هذا 
الخطتر ووس الى فر عبن بك رماتو القن عنئ اهياة الالشياتة 
موضوع بحث العلوم التقليدية وغير التقليدية. لقد اعتدنا على اعتبار القمر 
عرافنا طنيهيا باذرطري ومبو انه ا تاقرطي أقناونا: 

إنه كوكيب صحراوي صغيرء وسطحه مغفطى بفوهات بركانية: وهو 
يدور حول الأرضء متأثراً بقانون الجاذبية فماذا يمكن أن يهددنا؟ 

عنس التبيهي ارك داف 3084 فنك نوسفن ريت مره 1416 
كم.؛ وهو أصغر من قطر الأرض بأربع مرات؛: ولكن ليست الأرض وحدها 
من يجذب القمرء إنما القمر أيضاً يجذب الأرض طبقاً لكافة القوانين 
الفيزيائية» وبالنتيجة فإن القمر يدور حولناء ونحن ندور حوله وحكلا 


الحوكبين مرتبطان ببعضهما دون انفصال. 


)27(( 


وبالرغم من أن وجود القمر يشكل شرطأ ضرورياً لتثبيت الأرض ضمن 
النظام الشمسيء فإن أجر هذه الخدمة ‏ موت حتمي لكل ما هو حي على 
هذه الأرضء والتي سيقوم بها # يوم ما هذا الكوكب _ القزم. 

اًسلاع القتل طيو “قو جاذبية القبتر: الشغيلة بدا . 

عندما يسبح القمر فوق رؤوسناء فإنه يجذب إليه كل شيء يقع ب حقل 
كاذيكة: 

وأكثر ما يظهر هذا التأثير من خلال المد والجزر ثش المحيطات»: يجذب 
القير ]نيه كفل كوف ين النامواستف ايحصيل اسرد 

وعندما يدور القمر ث المدار ويبتعد عن الأرض ((ويطلق)) المحيط من حقل 
جاذبيته يبدا الملدء وهكذا دواليك. 

ولكن الذي يبدو لنا وكأنه حركة طبيعية للمياه هو ثش الحقيقة حركة 
الأرضء فعندما يمسك القمر المحيط البائج ضمن حقله: تستمر الآأرض 
بالدوران حول محورهاء ولذلك ليس الماء هو الذي يتحرك نحو اليابسة؛ 
ولكن على العكس - فاليابسة هي التي تتحرك نحو الماء. ومع كل مرة 
عندما يجذب القمر إليه محطاتناء فإن الأرض التي تدور مجبرة على التغلب 
على قوة احتكاك الجبال المائية المتشكلة على سطحها. ومع كل همكذا 
إجهاد تفقد الأرض سرعة الدوران حول محورهاء ولن تعود أبداً لتكتسب 
الصرهة الاق 

لقد اكتسبت الأرض نبضة دورانها من حقل جاذبية الفضاء منذ أربع إلى 
خمس مليارات سنة مضت» عندما تشكل للتو النظام الشمسى من غيوم الفاز 
والغبار الكوني الدائرة بشكل جنوني. 


))28(( 


لقد فقدت الأرض على مر الزمن كثيراً من سرعة دورانهاء التي كانت 
قد اكتسبتها ث المرحلة الأولى لتطورها. ولا يتم تعويض ما تفقده الآأرض من 
طاقة. 

يشكل تباطو دوران الأرض الناتج عن تأثير القمر 0.00164 ثانية /يوم: 
ويجري هذا الكبح منذ عدة مليارات سنة. وبالنسبة لكوكبنا الذي يتباطأً 
ويتباطاً دورانه حول محورهء فإن هذا الكبح يقزايى خظرة على الأرهطن كينا 
فشيئاً. قبل مئتي مليون عام عندما عاشت الديناصورات على الأرضء: كانت 
امقة انترظن :85 د اووباء بق المروقه أن نفدو ادا لاحن هون اسن 
يتغير بشكل أبطأ بكثيرء ولبذا السبب كان اليوم أقصر وامتد ل 23 ساعة 
فقط. ولبذا السبب فإن السنة امتدت ل 405 أيام»: واليوم ل 21 ساعة ونصف 
كن 00 اساحوم انه عقوم مكافك القبا عا بس متي اماقهنا تعلو فيه ل ردن 
وكلما هرمت الأرضء أصبح يومها أطول؛ فالآرض المكبوحة من قبل القمرء 
يتباطاً دورانها باستمرار حول محورها. 

الآن ومع كل يوم تقترب ساعة القدرء عندما يضغط مرافق أرضنا على 
المكبح بشكل نهائي. ولفهم كيف سيبدو ذلك؛: تذكروا شعوركم عندما 
يضغط سائق باص مملوء بالركاب ويسير بسرعة كبيرة؛ فجأة على المكابح 
ويسقط كل من < الباض 2 كومة... 

ثُرى هل سيستطيع شيء ما أو أحد ما الصمود عندما ستقتلع من أماكنها 
الجبال والمحيطات بفعل هذا الكبح المفاجئ. 

يحتل القمر أحد المواقع المركزية # الأسرار الفيبية... بعض المستبصرين: 
الذين يتمكنون من زيارة القمر خلال جلسات التنجيم يؤكدون أن هذه 
الممسافة الصغيرة بين القمر والأرض هي التى تسمح لنا برؤية أقاربنا الميتين 
نون ونا ووز كوو وكضيويف أن هنذا ابتعومص يي كا ب مايه 
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عندما يكون بدرأًء حيث يملك القمر خلالبا أعظم قوة جاذبية: وأن شبح 
القمر قادر على فقتل أقوى الأجسام. وقد حدث ذلك غير مرة. وك أغلب 
الحالات داهم القمر ضحاياه أثناء نومهم» حيث تكون أجهزة الدفاع عن 
الجنتخ التق هن يكين ضفرا ما كرون الام انر امن واعر اط الرويصة: 
عت لتكون القمسو هنو ولك ودس] لالقفا رعو نموا هما عندينا 
كز سردا وكذلك يجب إغلاق النوافن بالستائر بإحكام أثناء النوم, 
للحؤول دون دخول ضوء القمر إلى الغرفة. وينصح كذلك 4 هذه اللياني 
بوضع نوع ما من دروع الطاقة قرب السريرء كأس من الماء مثلا. وحسب 
تصور غالبية التعاليم الغيبية: فإن القمر سيصبح الكوكب التائي الذي 
مكزنهر عليه الحي قر بكو يسم وتنك قرو اتن رز نه متتكل روجسان 
وحتى ذلك الحين فإن القمر يتحضر لبذا الدورء إذ يجب عليه أن يركز 2 
نفسه أكبر قدر من الطاقة. وتعتبر الأرض وما يحدث عليها من أعمال حياة 
وروت انحن العداد ) توكئسية اجنام الطاقة: 

وخلال حياة الإنسان يسيطر القمر على تصرفقاته وأعماله» إذ يعتبر 
لخرسطق القسر ذافها اتسين )) اتكترهين :الأجناة كن ادن 

يحف يق الجالةتالفادينة رنقا ادرو زاتها عن التسرز من :تافر القسن 
فمحرضات القمر قادرة على دفع الإنسان للقيام بأفعال غاية # الدناءة» كأن 
تدفعه للقيام بجريمة أو سرفة: وبنفس الوقت يمكن لبا دفعه لتنفيذ أعمال 
بطولية والتضحية بنفسه لأجل الآخرين. حتى أن الأعمال العادية تتم يْ أغلب 
الأحباة تسن تافر القيو: 

«حسناً ‏ قل لي: إذا كان الإنسان يقوم بجميع تصرفاته تحت تأثيرالقمر 
فأين إذاً هو؟ أين الذات الإنسانية؟ أين إرادتها الحرة؟)) 
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إنه سؤال مشروعء إذا استطاع الإنسان أن يطور # نفسه قوة روحية 
حافية وإرادةء وإذا تكد نو حياته الأرضية بالحكامل من أجل الارتقاء 
وك هذه الحالة فإنه سيفلت بعد الموت من المحن المزعومة. (سيئّة الصيت). 
سابحا كالقشة ف الثيار» فإن.... 

لحظة الموت تفادر جسم الإنسان الطاقة المعروفة باسم الروح؛: هذه 

تحتفظ الأرواح التى تسقط على هذا الكوكب بجزء من المعارف 
والذاكرة المتراكمة ب سنوات الحياة الفيزيائية. ويما أن هذه الأرواح. شئت 
أم أبيت» كانت تخص سكان الأآرض وهى مثقلة بالذنوب الأرضية التى 
كانوا يميلون إليها خلال حياتهم»: فإنهم على القمر مجبرون على الدخول 2 
دورة حياة أطول بكثير من حياتهم الأرضية على الأرضء وتطوير قواهم 
الروحية. إنها عملية صعبة جداء ولكن بما أن الروح لم تمارس ذلك خلال 
الحياة الأرضية: فإن عليها عبور هدا الطريق على القمرء ولحكن 2 ظروف 
أكثر صعوية. وتبقى الروح على القمر تعيش حياة رتيبة لاا سبيل للخروج منها 
إلا بالارتقاء الروحي (يسمى خروج الروح من الحياة المادية على الأرض بالموت). 


وهذا ما نسميه التطهر ‏ وهو شكل من الحياة يسبق رحلة الروح # رحاب الكون. 
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لغز كامبو . دل . سيلو 


لقد اعتبر الناس على مر العصور أن للأرض تابعاً هو القمر. وطفقط منذ 
فترة فصيرة ظهرت معلومات حول أن القمر ليس التابع الطبيعي الوحيد 

وكان ركنا إنسناة معاوفاف. ف الأشاطيو القدوي صو ل )قوسل هه 
فضائي ما. ويرى بعض الباحثين 4 هذا الحدث تفسيراً لسر اطلنطا 
الأسطورية. 

تقع ث شمال الأرجنتين منطقة كامبو ‏ دل - سيلو ((الحقل السماوي)). 
وتذكرنا هذه التسمية بالأسطورة البندية القديمة» التي تتحدث عن أن كرة 
نارية مجهولة سقطت من السماء # هذا الموقع بالتحديد. ويؤكد المؤرخون 
القدامي أ القذاة الأسنان وحدوا ف كاضيور يدل دساة قطية عدون هائل: 
والتي استخدموها لصنع السيوف والرماح. 

و عام 157/6 عثر الأسباني ايرمان ميكس يكا دي ميرافال بين 
المستتقعات المنخفضة 4 غران ‏ تشاكوء على بعد 500 ميل شمال سانت - 2 
عثر على كتلة حديدية ضخحمة. بعد ذلك عاد الأسباني البمام أربع مرات إلى 
الكتلة الحديدية ليقتطع منها أجزاءً صغيرة لمختلف الاحتياجات. الرحلة الخامسة 
والأخيرة إلى الكتلة الحديدية نظمها دون روبين دي سيليس 2# عام 783 1م. ولقد 
قدّر وزن الكتلة بخمسة عشر طنا. لم يبق وصف تفصيلي لبذه الكتلة الفريية: 


))33(( 


ولم يرها أحد بعد ذلك: مع أنه كانت هناك محاولات عدة لإيجادهاء وما زال 
حلم إيجاد هذا الشيء الغامض يداعب خيال الباحثين عن المغامرة. 

ث عام 1803 وك ضواحي كامبو ‏ دل سيلو تم صدفة اكتشاف حجر 
نيزكي يزن حوالي طن. وأكبر قسم منه حوالي 035 كغ تم إحضاره إلى 
بوئيس آيريس وبعد ذلك امتلكه الانكليزي السير بودباين ديريش وأهداه إلى 
الملتحف البريطاني. 

هذه الكتلة من الحديد الفضائي ترقد حتى الآن على قاعدة أمام مدخل 
الملتحف. وقد تمت سنفرة سطحها بشكل خاص ليكون ممكناً رؤية بنية 
المعدن مع ما يسمى ((أشكال فيد مانشتين)): والتي تشهد على المنشأ غير 
الأرضي للجسم. وقد فقدت الأجزاء المتبقية من الحجر النيزكي. 

بك لوقت :نقمي ني ةا لل النيك ان يحبا دخو أ حها ا لكي والن نكن 
حديدية غريبة كتلتها من عدة كيلو غرامات حتى عدة أطنان. والأثقل بينها 
كان يزن 33.4 طن. لقد تم إيجاده ث عام 1980 قرب مكان اسمه 
غودسيدو. 

لقد أراد الباحث الأمريكي المختص بالأحجار النيزكية رويرت هماك 
امتلاك هذه القطعة لإخراجها إلى الولايات المتحدة إلا أن السلطات الأرجنتينية 
عارضت ذلك. والآن يعتبرهذا الحجر النيزكي الثاني من حيث الحجم بين 
الأحجار النيزكية المكتشفة على الأرضء وذلك بعد الذي سمي ب ((الحجر 
النيزكي هوب)) والذي وصل وزنه حوالي 60 طنا. 

إن الكمية الكبيرة للأحجار النيزكية التي تم إيجادهما ضمن مساحة 
صغيرة نسبياً إنما هي بمثابة شاهد على أنه قبل عدة آلاف من السنين هطل على 
أرضنا ((مطر من الأحجار النيزكية)). ويضاف إلى هذا الشاهد ما تم إيجاده من 
فوهات بركانية عديدة 4 منطقة حامبو ‏ دل سيلو. إن ((لنطقة الأحجار 
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النيزكية)») شكلاً إهليلجياً ممتداً على طول 17 كم وعرض 6 كيلومترات. 
وتعتبرفوهة البركان لاغونا ‏ نيفرا الأكبر بين مثيلاتها : فهي تمتلك قطراً يصل 
إلى 115 مترا وبعمق أكبر من مترين. 

كاميوت ذل شيلو كانت باساطيرها ولقاها مط امتعاء الفاله 
الأمريكي د.كيسيدي من جامعة كولومبيا. ث العام 1901. وبنتيجة أبحاثه 
اكتشفت كمية كبيرة من المعادن النيزكية صغيرة الحجم وهي ما يسمى 
الهيكساديريت اللتشكل عمليا من الحديد الصا كيميائيا. ولقد تنبّه الغاله 
خلال ذلك إلى عامل غريب: وهو أن الأحجار النيزكية الضخهمة عندما تنفجر 
الفلاف الجوي ذإن شظاياها تسقط على الأرض وتتناثر على شكل قطع 
ناقص (إهليلج) بقطر حوالي 1600 متر. 2 الوقت الذي يشكل قطر الحقل 
كامبو . دل سيلو 17 كم. 

لقد أثارت النتائج الأولية المنشورة لدراسات كسيدي ضجة كبيرة. 
وحضر إليه مئات المتطوعين للمساعدة. وبنتيجة بحثهم تم اكتشاف قطع 
الحجارة النيزكية على مسافة وصلت 75 كم عن ((الحقل السماوي)). 

والنتيجة النهائية التى وصلت إليها حملة كيسيدي كانت ما يلى: لقد سقط 
نيزك هائل على الآأرض ولكن ليس من مدار قريب إلى الشمس. وقبل السقوط 
دار هذا الجرم السماوي وفق مدار إهليلجي قريب من الأرض مقترباً منها بشكل 
تدريجي. أي أنه كان مرافقاً (تابعاً) طبيعياً ثانياً للأرض لفترة طويلة. 

وحسب هذه الفرضية فإن ((القمر -2»)) اقترب بشكل تدريجي من الأرض 
تحت تأثيرقوة جاذبية الآأرضء» قبل أن يجتاز ما يسمى ((حدود روشي)) 
ويتحطم إلى أجزاء. هذه الأجزاء استمرت بالدوران 4 مسار قرب الأرض وبعد 
ذلك دخلت شك الفلاف الجوي وبدأت تسقط بالتتالي على سطح الآرض. 
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ويجهود كيسيدي تم إيجاد البيكساديريتات على مسافة آلاف الكيلومترات 
إلى الغرب من كامبو ‏ دل سيلو على أراضي تشيلي. 

ولكن متى حصلت هذه الكارثة الفضائية ؟59؟ إن جنع الشجرة المحروق: 
الذي تم اكتشافه ‏ مكان الكارثة جاء نتيجة لحريق هائل سببه قصف 
نيزكي وعمره حوالي 5800 عاماً. 

قبل ست أو سبع آلاف عام مضت كان يمكن أن نرى 4 السماء الصافية 
فوق الأرض قمرين. وبعد ذلك يحتمل أن حدثت تلك الكارثة التي تحدثت عنها 
أساطير شعوب كثيرة 4 العالم: ((سقطت النجوم من السماءء وشطبت قبة 
الوا وباللييء :وهونت الارضنى واعتزى و قمع يبنب الشرياف: تنفد عن 
العالم)). 

وينتيجة هذه الكارثة انتقل محور الأرض بمقدار 30 درجة: وحدثت 
انزياحات تكتونية وريما انفمرت قطاعات ضخمة من اليابسة. وريما ِ سهول 


كامبو ‏ دل سيلو يحتفي حل سر أطلتطة 5. 
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الفارات الام المنشطرة 
والمفمورة 


إذا نظرئا إلى الخريطة فمن السهل ملاحظة التشايه العجيب بين الخطوط 
الساحلية لإفريقيا وأمريكا الجنوبية»: استراليا وإفريقياء استراليا وشبه 
الجزيرة البندية» وكأنها شظايا جسم واحد متكامل سحبتها قوة غريبة 
وقصلتها المساحات الواسهة للمحيطات... 

من المحتمل أن أول من انتبه إلى تماثل خطوط الساحل الغربي لإفريقيا 
والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية كان الفيلسوف الإنكليزي فرنسيس 
بيكون. وش عام 1620 أصدر مراقباته ‏ كتابه «أورغانون الجديد)): دون 
أن يقدم أي تفسير لذلك. و عام 1658 أطلق القس الكاثوليكي ف.بلاسي 
كرضيية آن العالة القديم والجديي.كا نت يه مكروما قارة:واحدة ونضيا 
انشطرت بعد الطوفان الشامل. وجهة النظر هذه تم تبينها من قبل المجمع 
العلمي الأوربي. وبعد مئتي عامء وبالتحديد ‏ عام 1858 حاول الإيطالي 
انطونيو سين در بيلليغريني رسم الوضعية الأولى للقارات ورسم خريطة ظهرت 
فيها إفريقيا وأمريكا كقارة واحدة. 
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ويعود الفضل # الصياغة النهائية لفكرة (انشطار القارات)) لعالم 
النيازك الآلماني ألفرد فيغنر. قفي عام 1915: ويعد خمس سنوات من البحث 
امون عاد ١‏ لجان 1( ةقتضي النقا را شرن لتسيطلة نك )) ب مع ةو ري اله البانرفة 
واكم وى ماهية تحلع ةو للحن سنو لما يلقي( زنانقي د هرة الكلنة الأغريق! 
بان عام وغيا الأرض)) ومحيط واحد فقط (بانتالاس ‏ ومعنى تالاس 
بالإغريقية "البحر). وبرأي أ.فيغنر فإن بانفيا (الأرض) ومنن 250 - 200 مليون 
بنذ ة بحعيفى لحدفك لاشريق و تتوورانها سكتريف أن مون متفضلن هوالت فو 
اللاحق لقوى الدوران باعدت يينهماء وبنتيجة ذلك انزلقت هذه الكتل 
الكل مد القر الك ها نامف اك ونين اننا ولي الأكة مكف نة نو هد شك : 

((خيال بدائي))! هذا كان قرار غالبية علماء العالم حول فرضية فيغنر. 
ويرى المنتقدون أن انزلاق الكتل القارية لم يثبت علمياء وأن فيغنر لم يستطع 
ودبي سين فرلا اشارات وطبيعة الغوى القن كافك وتابك املد ساد 
براهين جديدة لفرضيته اتجه فيغنر 4 عام 1930 إلى غرينلائند وتوي هناك... 
وبعد 40 عاماًء وضمن مؤتمر هيئة طوكيو الموحدة لجغرافيا المحيطات: 
كان هناك اعتراف تام من غالبية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين العالميين 
بفرضية انزلاق القارات. 

وقن | كامدوك ندرا تعاس لجيه ا وستتر كك ا سيف تيكل باد 
كل ما قاله. لقد استطاع تحديد تاريخ انقسام بانفيا (الأرض) ‏ 225 مليون 

بك البداية اتشصهيت رانقربا إلى قارعيه تع ةن الأقرا وبا تمالسة) 
وغوندفانا (جنوبية) والتي قسمت المحيط المشترك بانتالاس إلى المحيط البادي 
ومحيط تيتس. وإذا كان الأول ما يزال حتى الآن فإن تيتس انتهى حوالي 6 - 7 
ملايين سنة مضت وبقناياة حائيا هى البحر الأبيض المتوسظ::والبحن الأسود: 
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وبحر فزوين: وبحر إيجة ويحر أورال. الانشطار التالي للقارات والناتج عن 
فون سفكه بن ها كك ادي إل :يونا لقان هجوا تعيمل كر السادرة: 

ولقة هل خافت هخاق فارات الخرى غنىاتشازات الوتخوذة تحاكى ؟ 

"قال اقسن تنا فاك 

عاق تهنا كا تعرنق اسايق نل ا كبين :علدا كيين ها : 

وسأله كوكر: 

اذا امس كلد صشيرا فر جات فشاك 

- لقد أنزل عليه أوفوكي عكازه. لقد أنزل عكازه على منطقة أوهيرو. 
ارتقفدع الأمواغ وا مني البلن :فهر ..." 

إن حديث السكان الأصليين لجزيرة باسخي الوارد ‏ كتاب 
أكوندراتوف ((الغاز المحيط العظيم)): يعتبره البعض تأكيدا غير مباشر 
لحقيقة وجود قارة السلام (المسالمين) التى انفمرت قبل ملايين السنين ب مكان 
المحيط البادئ حالياً. حيث يمكن اكتشاف بقاياها خ أمريكاء أسترالياء 
نيوزيلاندا وك القارة المتجمدة الجنويية. 

ولكن ما سبب احتفاظ ذاكرة سكان جزر بولينيزيا حتى الآن بأساطير 
حول الأرض) العسورة با لدارة ناذا لومي !ا عاط حول اود اع ره 
أطلقطا و امك لاسن اتلنكن أنه ذيلبة بوث الفار اف القدينة الس مك 
وكسخريب نسي والسفتظ فزي اتذاكرة الكويفة بليتية. 

الاحظ القائد أن أرضه تفوص # البحر ببطء. جمع خدمه من الرجال 
والنساءء والأطفال والشيوخ وصعد بهم إلى سفينتين كبيرتين. وعندما بلغوا 
الأفق رأى القائد أن الأرض بالكاملء إلا جزءاً صغيراً منها كان يدعى 


ماوري» انغمرت نحت الماع 


))39(( 


يوجد كثير من هذه الروايات وقد سجلت #ْ جزيرة باسخي وخارجها. علماً 
أنه غير مرة تردد رأي يقول إن غالبية أبنية جزيرة باسخي هي بقايا حضارة 
وجدت 4# زمن ما على قارة السلام (باتسيفيد). الأحاديمي الجيولوجي 
السوفيتي ف.أ .بروتشيف كتب 2 العام 19560 : يمكن التأكيد أن البشرية 
بلغت مستوى عالياً من التطور الثقالي ‏ الحزام الدافئ حول خط الاستواء. ‏ 
الوقت الذي كانت فيه كلتا المنطقتين القريبتين من القطبين مغمورة بالثلج 
والجليد؛ وأنه بنيت فيها معابد رائعة للآلبة؛ وأهرامات بمثابة قبور للقياصرة و2 
جزيرة باسخي بنيت تماثيل صخرية للحماية من أعداء محتملين. وهنا يبرز سؤال 
يستدعي الانتباه: ألم يحدث ذلك نتيجة لموت ثقافات أخرى ومنشاتها بسبب 
كارثة ما؟ نحتاج هنا لتذكر أن الفترة الجليدية التي شذكلت كتلاً هائلة من 
الثلج والجليد ‏ المناطق المحيطة بالقطبين» والتي ضعفت بالتدريج تحت تأثير 
الشمس وهذا لم يكن ليمر دون أن يتسبب ببعض الكوارث. 

عام 1997 اكتشف الجيولوجيون الأمريكان آثارا جديدة لقارة 
السلام. وقد لوحظ منن زمن أن بعض المقاطع الجيولوجية للآلاسكا 
وكليفورنيا.ء والجبال الصخرية لا تتطابق من حيث تركيبها البنيوي مع 
القارة الأمريكية. 

مثل هذه الأشكال غير النمطية يمكن إيجادها حكذلك 2# استرالياء 
انتراكيتدا وبقية القارات المجاورة للمحيط البادي. 

إن هذه الاختلافات (الشذوذات) الجيولوجية مرتبطة بانقسام القارة 
الجنوبية غوندواناء والتي كانت تضم إفريقيا وأمريكا الجنوبية واستراليا 
وانتراكيتدا وكذلك هندوستان ومدغشقر. جزء آخر من هذه القارة الأم 
كان اسمه باتسيفيداء الذي تحطم إلى أجزاء صغيرة. أجزاء من باتسيفيدا 
انجرفت باتجاه القارات الأخرى. وقد أظهرت الدراسات الجيولوجية أنه منذ 


حوالي مئّة مليون عام اتصلت أجزاء كييرة من بياتسيفيدا مع الشاطئ الغريبى 
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من أمريكا الجنوبية والشمالية» 4 منطقتي الآلاسكا وكاليفورنيا والبيرو. 
أجزاء أخرى من باتسيفيدا غرقت وجزء منها اتصل باستراليا وانتراكيتدا 
ونيوزيلاندا. 

يرى الجيولوجيون أن باتسيفيدا كانت الجزء الأول الذي انفصل عن 
غوندوانا القديمة» وأن انشطارها جاء نتيجة لعمليات جيولوجية نشيطة حدثت 
عل النكرة الأرضية كا منطة السيط البنادئ حانيا مقن 150-100 مليون 

إن الدراسات حول موت باتسيفيدا تسلط الضوء على قضايا تطور 
وكانزلاق" القارات» وكذلك على آلية تشكل المحيطات. 
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نشوء الحياة 


هل جاء مصادفة أم أنه فكرة عاقلة؟ 


لقد تم اكتشاف سر نشوء الحياة على الأرض!. 

وترشبهين الشمان كوكلا غل اكات انذله وامني تنشو اتحياة سان أرط 
بديهياً. وقد ع دارسو هذه القضية برسم وسط بيوكيميائي سحريء والدذي 
دوو وه مك بين أنه قبل حوالي 4 ملايين سنة مضتء وبنتيجة 
عمليات كيميائية طبيعية تولدت الخلايا الحية الأولى من مادة غير حية. 
وحسب السيناريوهات التي وضهها الأحاديمي السوفيتي أ.ي.أوبارين 
والااكليزي ج. ب. س. هولدين: فإن هذه الخلايا تشكلت # المحيط الأول 
على الأرض والذي كان بمثابة مرق كيميائي حقيقي. 4 ذلك الوقت. كان 
الفلاف الجوي للأرض خالياً عملياً من الأكسجين: وتشكل من غاز الميتان 
والنشادر والبيدروجين وغاز ثاني أكسيد الكريون. 

ومع مرور الزمن بينت الدراسات على الفضاء الكوني أنه بمثابة مرق 
كيميائي حقيقي وليست هناك حاجة لأي محيط افتراضي: فلقد احتوى الفضاء 
كل العناصر الضرورية لنشوء الحياة قبل زمن طويل من تشكل الأرضء وذلك 
من غمامة الغبار الكوني التى كانت تدور حول الشمس. ش عام 1984 حصلت 


مجموعة علماء هولنديين» من خلال تجرية نفذوها ‏ كويوسنات هاليومي تؤمن 
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برودة فضائية وخلاء» على جزيئات عضوية معقدة (مجموعة حموض كريونية: 
وحمض النشادر والبولة وغيرها...) وهذا يعني أن مثل هذه التراكيب يمكن أن 
تتشكل بدون أي محيط. 

إلا أن القضية ليست حتى +ش المكان الذي ظهرت فيه أول خلية حية؛ 
واكاك شين ةيفوك ذتلك + لعن عونت العادة علد هقيار أن نشو الهياة ماهو 
إلا نتيجة لتقاطع من نوع خاص بين ظروف عشوائية تماماًء حدثت بسببها 
عمليات بيولوجية آدت إلى تشكل خلية حية من مادة غير حية... 

لنر إذن؛ هل هذا ممكن. لقد برهن يوتسن وكريك الحائزان على جائرزة 
ويل واللذاة احكحفه] التتيهزة الورافة هومن أن مضي دهن القششرة مكل 
تسجيلاً محدداً (مجرداً). لكننا لا نملك حتى الآن أي تصور حول القوانين 
التي تشكلت وفقها ((أبجدية»)) و((كلمات)) الشيفرة الورائثية وكيف 
تشككت الأنواع الكيميائية للدسم الممثل بهذه (التسجيلات)) وبكلمات 
أبسطء تتمثل القضية التى أمامنا بما يلي: لدينا حموض أمينية بسيطة - أدينين 
(4): تيمين (1): غوانين (2©): وسيوزين (©6). من هذه الحروف (الحموض 
الأمينية البسيطة) تشكل "كلمات" من حروف ثلاثة: مثل 311 ): 064 
6ك انكل سوهت اتكليات تيدان جد كا سن العسوضن سق 
المعقدة العشرين التي تشكل جزيء الدسم. سلسلة من عدة مئات أو عدة آللاف 
من هذه التراكيب ثلاثية الأحرف تمثل 'تسجيلا” يحدد قوانين تشكل جزيء 
الدسته هات وها يقبافن سوال :هل تتسفل هذه القواكية عشواكن؟ 

بعد سنوات عديدة من البحوث أجاب على هذا السؤال؛ ريما الشخص 
الأكثر معرفة بمشاكل الإنسان وهو فرنسيس كريك نفسه. أول من 
اكتسيف الكسفرة الزؤافة::.ؤذه النشيعة العالمنة دمن هلماك الدنو زوه ((0! هنا 
غير ممكن0)). وكذلك لا يمكن تصور أن الخلية الحية يمكن أن تتولد 
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حسناًء نسلم بأن الخلية تكونت. ولكن من أين هذا التنوع ‏ أشكال 
الحياة؛ التي نشأت: كما يفترض؛ من خلية وحيدة؟. 

وهنا جاءت نظرية التطور بمثابة العصا السحرية لزمن طويل بيد أنصار 
النظرويةتفلترعينة و انض وضه) كاري اتتتتوو #تسازدا ذاوونه نك الضوة 
التاسع عشر. وحسب هذه النظرية» فإن التنوع الكبير لأنواع النيات والحيوان 
التي تعمّر الأرض هي نتيجة لتغيرات فجائية عشوائية كثيرة جداًء تؤدي خلال 
آلاف السنين إلى ظهور أنواع جديدة من خلال حلقات انتقالية . بعد ذلك يأتي 
الاصطفاء الطبيعي. صراع الأنواع يقضي على بعضها أو يبعده عن الواجهة 
عندما لا يملك القدرة على التلاؤم مع شروط الحياة كش هذه الأرضية 
البيولوجية وضمن هذه الظروف المحيطة»: ويسمح ث الوقت ذاته بتطور سريع 
لأنواع تبين أنها أكثر قدرة على التلاؤم والحياة. 

نهنا التهر اذى ناتوب هبه كيرا مق الفلماه ظيلة مكة هاه نكيت 
يتشقق اليوم ولا يتحمل تدفق الاكتشافات الجديدة. فعلم الحفريات» ويعد 
أعوام كثيرة من دراسة آلاف المستحاثات المتحجرة لم يجد أي مثال عن 
الحلقات الانتقالية . ولم تعرف العلوم الحديثة أي كائن يمكن القول عنه 
بأنه سيتطور # المرحلة التالية إلى كائن آخر. جميع الكائنات المعروفة 
الحالية والتي وجدت # الحفريات تختلف عن بعضها بشكل واضح. ولو أن 
التطور حدث وفق داروين؛ أي بخطأ صغيرة من التغفيرات العشوائية. لكان 
ممكنا الآن أن نمتع نظرنا بأجمل العجائب: مثلاًء ديك رومي بأرجل تحوي 
أغشية كما أرجل الإوز ‏ ما الذي يمكنك فعله: فلريما احتاج إلى ذلك 2 
حالة حدوث طوفان شمل العالم... 

تي سييلذ على أنضها ز«تظركة ذازوين كنؤتك لجية الناشسة بون الأنواع. 
كوقاذ ناك معووها طقلة طن قروب 111 القانة اقباك شوك حاصنة اضيب لات 
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شبكة انترنت من نوع خاص» والتى يتم عبرها تبادل المعلومات بين النباتات 
وأحياناً تبادل الطعام. 

هذا الاكتشاف يفير بشكل نهائي هيئة الغابة باعتبارها مكاناً نصراع 
هادئ. حيث تهيش كل حشيشة فيها حياتها الخاصة وتعتدي باستمرار على 
جيرا نيفين الثرا عاك ممقاورة الحا تجار مدن وحنو زنقيه واو تيه روني كا راك 
الأمر وكما يؤكد الباحثون البريطانيون والكنديون فإن الأشجار تتواصل 
شو ننه عور شيك انما لاد تست عر سيط هن الأكيان اسوك 
أو النحاسية بفطر من أشباه الجذور ينمو على خيوط الجذور ويسمى 
(رفبكت وي 

لقد أثبت العلماء أنهذه الميكوريزات ققل حتى ال مواد الغذائية: مع العلم أن 
الأشجار التي تتم فيها عملية التركيب الضوئي بشكل أنشط («الأشجار ذات 
الأوراق» مثل الحور)؛ تقدم ما يزيد عنها إلى الأشجار التي يتم فيها التركيب 
الضوئي بشكل أبطأً. 

لقد بينت الدراسات أن الغابة ما هي إلا منظومة اقتصادية متعاونة 
ومتوازنة» وأن صورة عالم الغابة مليئة بالمفاجآت. لقد تبين أنه لكي تنمو 
الأشجار الفتية بشكل ناجح تتخلى الأشجار المعمرة لبا عن بعض مصادر النمو 
الضرورية عبر((شبكة الاتصالات)). تؤمن شبكة ال (ميكوريز) تحت 
الأرضية توزيعاً مثالياً للمواد الغذائية بين أشجار الغابة» وهذا هام جداً 4 حالة 
حب شاه ريك نيو عند لمالا بين اسان والقدقو بريه 
"الشبكة". يوجد ذ "انترنت الفابة" "قراصنتها" ‏ وهي نباتات قصيرة لا 
تستطيع تأمين نفسها من خلال التركيب الضوئي الذاتي وهي مضطرة 
تاقطلفن عر الأكيد ]ءاكب 
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وهكذاء ويدلاً من (الصراع من أجل البقاء)): والذي يمثل لداروين واحداً 
فين قوق ]لخدو سود نه هناكم اللباكات السناقه القاقة على تقار ف الأحاد 
المستقلة. للا يوجد حتى اليوم أي عامل يؤكد فرضية داروين حول نشوء أنواع 
عند شيعه القراكي العودى تبراك الضانيةب:وييزداء الكسان فرحني ان 
تشكل الأنواع يتم على شكل قفزات نوعية وكنتيجة لتفيزنوعي يحدث + 
تعن قحي هوا والتكن هنن نا لتر تون ةوفه ضري عترم الاستكلة | سنكي 
فكيف يمكن بواسطتها مثلاء تفسير عامل تحول الظبي إلى زرافة؟ فهذه 
ليست عملية إطالة العنق والأطراف الأمامية» وزيادة الكتلة العضلية:» وتقوية 
الجهاز العظمي. إنه إعادة بناء جهاز التوازن لكي لا ينحسر الدم من دماغ 
الخيواة عنلما برقع راسة هن الأرضن يتتكل عاد إلى ارقناء سةة امقان تعريا . 
كيف يمكن خلال وقت قصير أن يحدث هكذا تحول معقدء إذا اعتبرناه 
((عَرَضياً))؟ يمكن الحديث على الأرجح عن تحول موجه ومبرمج. 

وقد استبعد بشكل نهائي دور «الحدث الأعمى)) ش التطور والرقي: 
الاكتشاف الذي حدث منذ فترة قصيرة» وهو أن الجزء الأساسي من التغير 
العاف الضوقات ينه روكى كوه زفق ».ديعن وبل القندراة اتانيه الفركيية 
هي كذ العادة خلل كا النظام ولا تحمل خأ طياتها شيئاً خلاقاً! وهكذا؛ بدلا من 
(«الحدث الأعمى)) يتقدم إلى واجهة التطور الفكر العاقل. 

لا يعود العالم المحيط بنا مفهوماً - إنه مفهوم من وجهة نظر علم الطبيعة 
نك القرق الكاسع عشن والنى:كاة اساسا للقلوم السريقة روهاول الأطؤام اللكة 
الأخيرة تع اكتشاف كمية هائلة من العوامل الجديدة» ولكن تفسير كثير 
منها وبناء نظريات ما انطلاقاً منها أمر ليس 4# مقدور العلم حالياً. بكلمات 
أخرى؛. كلما علمنا أكثر. نكتشف مدى جهلنا. ومعروف أنه منذ القدم علم 


الناس أن الحقيقة مخفية عن البشرء وأن بلوغها ممكن فقط بالحدس. 
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العقل والخون 


انيسن لوق الجاحقيوية الظواهو :شين ]لطريدية ات شلا كا أن الاتحتضاء 
المفاجئ المبهم للناسء والسيارات والطائرات والسفن كما هي حال الصحون 
الطائرة مرتبط بالانتقال من عالمنا إلى عالم آخر مواز (أو إلى كون مواز). 
ويرتبط بهذا الانتقال سر عدد كبير من الآلغاز غير الطبيعية. 

تنحو العلوم الرسمية لتجاهل هذا التفسير لأنه لا يجتمع شك النماذج 
الفيزيائية الموجودة للأرض والكون وجود متواز لعدة عوالم قائمة بحد ذاتها. 
ولكن دراسات الدماغ البشرىي قدمت فجأة نتائج مدهشة... 

وطيلة مئات السنين اعتبر أن دماغ الإنسان يعمل كوحدة متكاملة: تفقد 
كديا تضوها حكن مويك انق سيدا بونتين كمهف أنه رذ نض ته وهات عاهة 
فإن بعض قطاعات الدماغ تأخذ على عاتقها وظائف القطاعات الماضررة. 
ولكن ذلك لم يتسبب بتفييرات جذرية ب وجهات النظر الخاصة ب عمل 
منظومتنا العصبية المركزية. إلا أن الدهشة العامة كانت عندما تم اكتشاف 
قدرة الإنسان على الحياة حتى 4 حالة ضمور أو استبعاد الفدة الصنويرية 
(العذة الدرهية) وضيق انحةءا سن كفاعقا نهو ((دماء ك وما ) هن نوع حاصن. 

إلأآن القع الحديسة عوفت مويه ف 'تجريبيا برفنة أن فضل الاتشسال 
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للإنسان: يمكن بهذه الطريقة أن تداوي حتى مرض الصرع ثش حال وجوده. لم 
يستطع أحد حتى الآن إيجاد تفسير عاقل لبذه الظاهرة. 

أخصائيا فيزيولوجيا الأعصاب روجر ستري ومايكل غاتسانيغا درسا رد فعل 
أشخاص عانوا من تخريب مقصود للاتصال بين نصفي الدماغ بيهدف الاستشفاء 
من مرض الصرع. هذه الدراسات دفعتهما إلى فكرة دراسة مستقلة لرد فعهل كل 
نصف من الدماغ على استقبال النماذج البصرية. لقد استفادا من حقيقة أن 
الألياف العصبية التي تنقل الإشارات من العين إلى الدماغ مبنية بحيث تذهب 
الإشارة من العين اليمنى إلى النصف الأيسر من الدماغء والإشارة من العين 
اليشرق إن النضيف الأدمن من الدماع. 

وقد شاهد الناس الذين أجريت معهم التجارب نماذج على الشاشة: 

بك البوايةمن التاحية البسرى من الناحية الينجئ: وذ تحظة ما سويزلا 
ف فقهن يدوق نخرالا كيرت فدووة كدانية زلمن )لديف الأدسة 
استجاب: ((بيتر سامسون)). وعندما عرضت اللوحة من الناحية اليسرى» أكد 
القنسة الأب نافد السوال الكاتى كان هوقا ((محن تزيت أن تعبت د 
المستقبل5)). النصف الأيمن من الدماغ صاغ الإجابة على النحو التالي: 
((متسابق 4# رالي السيارات)). وأما النصف الأيسر فأجاب: ...((مهندس 
تصميم)) !. 

كان العلماء 4 غاية الدهشة. لقد أظهرت الدراسات أن كلاً من نصفي 
الدماغ هو بدون أدنى شك شخصية مستقلة. لبذه الشخصية (الذات) أحلامهاء 
ذكرياتهاء معارفها ومشاعرها. وينتج من ذلك أن النشاط المتكامل للعقل 
البشري يتكون من ((عالمين)) مستقلين متساويين © الحقوق. أي كما يحدث 
ريما الكون... 
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إن هذا الاكتشاف الذي وصل إليه علماء فيزيولوجيا الأعصاب أحكد 
بشكل عرضي فرضية قديمة عبر عنها بعض الفيزيائيين والرياضيين وعلماء 
الفلنك التذيخ وهو نسواجه م الخاص للضون» أمنا بالسبية اناعد نه 
الظواهر غير الطبيعية فإن الفكرة تعتبر من الأساسيات. باختصارء بات 
واقنها انه وعد :ذ وما الأتسان عالمان متؤازيان على الأعل. 

أخصائي فيزيولوجيا الأعصاب بول ماكلين يؤكد ش مؤلفاته أن دماغ 
الالقننا ف وس اف عزن كلاق من كلق سنفق ل وفلف )) وديا سيقي كي لع 
المتروشكا (الروسية)؛ وكل منها تعيش ((ساعاتها)) الخاصة. تؤدي دورها 
وتجبوعة كايا مصيية نت شعة :ذا عمق الذياء والذى مشحى (زثواء التساط )): 
وتبدي النبضات الكهربائية ‏ هذا المكان انتظاماً مذهلاً. يقول أخصائي 
فيزيولوجيا الأعصاب كولين بلاك مور إنها تذكره بدقات الساعة. ولكن 
كيك دبل هوام الس هافك ددن ادي عفري مقف وق الوقن روي 
الخاصة إلا أن بلاك مور يعترف بارتباك أنه لا يستطيع قول شيىء محدد. 
ولفكره ل سنقرن انعد ذا كتيوه عن اق كاذ هن سدم"( الام )) العانية 
بذاتها يدير جسداً مستقلاً... موجوداً ‏ جسمنا بشكل مواز! وليس مهماً ما 
نيك طة الحسى فيززاقتة. أو سين |1 حسدنة از زوعاتجة رك هذه لجان 
فإن إمكانية التجول الذاتي ف الحلم على سبيل المثال: لأحد هذه الأجسام 2 
عوالم لخر تصني واقها 10 

لغرآخر للدماغ البشري مرتبط بإمكانية الوعي غير المنطقي؛: وهوما يسمى 
بالحدس. ((لقد قال لي حدسي إذني يجب أن أتصرف على هذا انهو إل اشيم 
ما منعني)). عملياًء جرى لكل منا أن سمع همكذا كلمات: لم يستمع المرء مرة 
أخرى لحدسه؛ بل وثق بصوت العقل الماكرء ووقع مرة أخرى # الارتباك... 

ولكن ماهوالحدس؟ هذا الصوت الداخلي الخفي الذي يتدخل 2 
تفبوهاتا باساكيراق الصو يولي عاباك: تسرف فك :هذا سيكو 
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انسل تك شب ارييس الصرك خوبيينا ا اتات أزبعلى تصن 
هجض انا اتصيوت سكن عورا 3 

لا يملك وعي الحدس أي شيء مشترك مع قوانين المنطق. يعتمد التفكير 
المنطقي على جمع المعلومات: وتحليل الوقائع: وإيجاد صلة بين الأسباب 
والعواقب وصياغة النتائج. أما الحدس فيملي جواباً جاهزاء ويظهر كأنه من 
(اؤدية شور مع متسر 031 : 

(«(الفكرة الأولى - هي الأصح)). هذا المبدأ أصبح منذ زمن بعيد والهدا من 
الحكم الشعبية غير القابلة للجدل»: وقد دخل ضمن الأمثال والأقوال المأثورة. 
إن ((هذه الفكرة الأولى الصحيحة نفسها)) 2 واقع الأمر ما هي إلا بصيص 
الحدسء؛ الذي يشير إلى الاتجاه الصحيح. أما ما أحاط به الشعب منن زمن 
بعيد بالطرق التجريبية وأصبح يتعامل به فإنه قد بات يتأحكد #ث الآونة الأخيرة 
من خلال تجاوب غلمية: ولقن قبت أن الثاسن+ الذيخ 'يمتاكون حدسا متطورا : 
لديهم القدرة على إيجاد طريقهم ب أعقد الحالات واتخاذ قرارات صحيحة 
وسريعة. 2 بعض التجاربء اقترح على مجموعات الخاضعين للتجرية تنفيذ 
مختلف المهام: إجراء عمليات حسابية: ترثيب كلمات: التعامل مع الصورء 
رقو عفرت يكم سبي نتن تقد نانف الفزيماف ركان نبي الستترية 
((شرسيه)) هذا اتتقضن:وقن اظهرت التشائج أن اولك اتذيق اعتندوا اتطرق 
القتلتبففيواخديا سكن المحقرين خاو زب خل اليضة (ابظرنفه ترف 
وكلناو طق تو غيل 11 ان التسسة ين إعطة الحزمن: 

يربط العلماء التفكير الحدسي بنصف الدماغ الأيمن. وهذا يجب أن يشير 
إلى أن الأعسر (النصف الأيمن من الدماغ ستعحيسل. التاحية التشنرى من 
الجسم وبالعكس) يجب أن يملك حدساً أكثر تطوراً. وبالفعل! 2 الاختبارات 
الفيين على الحدين اقلهن السدران شاكع امشنل من العالبية ((النمينية)) وقد 
زمن ليس بعيد كان الشخص الأعسر يعتبر ممن يعانون من تشوه خلقي؛. وكان 
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أهله يحاولون تصحيح هذا الوضع بواسطة الطبء أما الأطفال ‏ العسران 
الصغار ‏ فقد ((ربوهم)) بجدية على العادات ((اليمينية)). لقد كان الوالدان 
فلقيو معنن اناتدييك أطفالا (امشوهية)) ومسا شين إلى اليوك ارود شكس 
العظيم كان أعسرء وهذا لم يَُعِقه من رسم (الجوكندا)). 

ونحن 4 الحقيقة نعيش # حضارة (يمينية)). وقد تمت ملاءمة جميع 
الوسائل المحيطة بنا للاستخدام باليد اليمنى. وعلى نظام التربية والتعليم أن 
يطور لدينا النصف الأيسر من الدماغ ‏ أي المنطق» والتفكير العقلاني. ((فقط 
بدون مسلمات» يرجى الاعتماد على المعطيات)). إنها العبارة الجافة التي تمثل 
شعارا م قر مقامن اظيا 1( (التميدية)): 

أما التفكير الحدسي فيتراجع إلى غياهب الوعي.... 

اذا حدث الأمر على هذا النحو؟ ألا تحوي الطبيعة الإنسانية بداية روحية 
كما حوت بداية عقلية. وطريقة الإدراك الروحي التي تحض على تطويرها 
جميع ديانات العالم تسمى طريقة حدسية. أما التفكير المنطقي فهو مادي 
صرف وهو أسلوب الوجود 2 ((هذا العالم)). لا أحد ينفي الحاجة له. ومع هذا 
فإن ((مملكتي ليست من هذا العالم...)). هل تذكرون قائل هذه الكلمات؟ 

ولذلك؛: فإن الحدس باعتباره طريقة الإدراك الروحي هو ب مرتبة أعلى من 
المنطق والتفكير العقلى بكثير. غير أن العمل الطويل لطرد البداية الروحية من 
حياة الإنسائية أدى إلى أن التفكير المنطقي سيطر 4# وعي المجتمع وأصبح 
الطريقة الرسمية الوحيدة للادراك. ومنذ ذلك الوقت دخلت البشرية # المأزق»: 
الذي ما تزال تتخبط فيه إلى وفتنا هذا. إن مشاكل حضررة المنطق مثيرة 
للاشمئزاز» والتناقض 2 الأفكار الناتج عنها كبير لدرجة أن كثيرين يعتبرون 
أن المخرج الوحيد من هذا المأزق سيكون («(نهاية العالم)) المزعومة. من السهل 
تفسير هذه المخاوف: إن التطوير أحادي الجانب للدماغ (الجانب الأيمن) لا يعتبر 


)53(( 


متناغماً وسيؤدي 4 نهاية الأمر إلى الانحراف ‏ كل شيء ‏ 4 الفكر والروح 
والقلب وب السلوك العام والرؤية العامة للكون. 

الألفيئة الخالةة ضعي :دون ومسب القظنايا انق نيع على البقدرية جلها 
مرات عديدة: وستتطلب الاستعانة بقوى جديدة لحلها. ومن الواضح أنه بوجود 
اللفكير لنظفنى ادس :وسيل ا ادمح قلسي ارخ بوك نمل سزاة لقنا 
ولحسن الحظ بات الناس كك الآونة الأخيرة يعترفون بأن التطور اللاحق 
للإنسانية غير ممكن بدون التطور التناغمي لجميع الإمكانيات الإبداعية التي 
ملكي الاتمان ولتعكوو لبيك اتنس الأشان كانت متعايها يفتكن 
مدهش. فهل من الطبيعي أن يعمل 4# هذا الكائن النشيط جزؤه الأيمن فقطل؟ 

نذكر هنا بعمض ثقافات القرون القديمة والوسطى ونخص السلافية 
الأولىء كانوا يستخدمون كلتا اليدين ‏ كان الناس قادرين على العمل 
بكلتا اليدين ولعب نصفا الدماغ دوراً هاماً بشكل متكافئ. 

نقد قدم الفقل والحدسء كَل 3 مجالة:خدهات متسساوية لاناين 2 
إدراك هذا العالم المتناهي التعقيد. 

نتذكر عدد المرات التي سمعنا فيها دعوات لدراسة واكتشاف وتحقيق 
الإمكانيات الخفية للإنسان. ولكن أين تختفي هذه الإمكانيات؟ إنها طبعاً ‏ 
النصف الأيمن من الدماغء المتتؤول عن الحاني الأسدر للجسم! هنا يقع مصدر 
الحدسء. وكذنلك البصيرة: والصفاء وجميع الظواهر التي درجنا على 
السشكهنا ((داتغلوا هر كد تظبيسة) اننظ سطراوها ١‏ ((السينية)): 

ولذلكء ومهما كانت المخاوف من نهاية العالم» فإن الإنسانية تملك 
اتحقنا ماتانك د اكانة :كرك :مقن لالخف فنع كا مرتخنفةة السسدزينى ةن انعطق 


القن ستموة إن الأدواك الروهن» إلى معرفة اللة 3 
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بحثاعن آب البشر 
(آدم أم القرد) 


عندما كانت قبيلة الديناصورات الجبارة ما تزال تحكم الأرض: سعت 
بين أقدامها حيوانات ضعيفة وصغيرة تغذي أطفالبا على الحليب. ولقد أزفت 
ساعتها :ريه #قلقك "القرضك النوتاصوواكويسنب تقر اتا على النكيركيب 
أو لأسباب أخرىء وتقدمت الحيوانات ((الضعيفة)) ذاتهاء التي تتفذى على 
الحليب؛ لتحتل الصدارة شك التطور والرقي وتعمر الأرض بأنواع مختلفة منها 
اللاحمة ومنها العاشبة. وعلى حدود المالكين الجدد للحكحوكب ظهر واحد من 
كفن الأنواع فقا +ضديز الحجه :“يدك آنيانا حادةولا مكالية :ولي لله 
حوافر أو جلد سميك؛. كما أنه لا يستطيع العدو بسرعة وبدون أنياب قوية. 
إلى آأين سيلجاً الضعيف؟ واضح أنه سيبتعهد عن أعين الأقوياء»ء إلى 
البضاب الصحراوية الجبلية: إلى الأماكن الفقيرة بالغذاء. حيث لا وجود 
للوحوش الكبيرة؛: وحيث تجبره الظروف المعيشية إلى البحث الدائم» ليصبح 
من آكلات كل شيء: يقتلع الجذور من الأرض ويأكل الحشرات الصغيرة 
والقوارض. وهكذا بدأ تشكل وتطور الإنسان البدائي الذي أصبح ((مادة 
أولية)) لظهور الإنسان العاقل. لقد أجبرت الظروف المعيشية القاسية الإنسان 
الأول على تطوير أصابع ‏ وتحولت المخالب غير المفيدة إلى أظافرء كما كان 
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على الإنسان أن يقف على طرفيه الخلفيين ليرى فريسته. وطلباً للنجاة # هذا 
السرزاء لتقي فويهى الا ناف الاق بهن عع عاك نانيك نقتم عجهنها 
ليتع الهو صل تر امم نغ ا خيه الالندانؤليةا ا تروف كان لانين م تطودر 
المخ لدرجة معينة... 

وهكذا.ء فإن النوع الضعيفء الذي بدا وكأنه محكوم بالانقراض: 
استطاع أن ينجو ويواجه بقية العالم الحيواني بنظام معيشته الخاص والفغال 
جدا. ونتيجة للتفيرات المستمرة لمناخ الأرض وتفير ظروف معيشة بعض 
نجموعات البشر السزاكين كلقن راك تقلير أقواء كد هنين : الأنسان 
العيدلؤق (امقسيترر اك )تدارت» الاشتحان اتقبنره النرذى عداكن بف تاليا 
والإنسان القرد الذي عاش #ش كينيا (حيث تختلف عن بعضها بعرض الفكين 
لدى كل منها).. 

لقن تبايدت هنذه الأنواع عن بعضها آحياناً كما الذتب والبقرة ولكن 
وبنتيجة الاصطفاء الطبيعي بقى نوع واحد فقط - الإنسان العاقل. (لا توجد 
لدينا معلومات موثوقة بعد عن وجود مواز للأنواع الأخرىء كالنياندرتالي 
كاد 

ولكن من أين أتى هذا الجنس البشري؟ إن الفرضية الأسهل (وهو ما 
يفتركن بالفعل) هى أن الأنسان العاقل جاء نتيجة لترقى احد انواع الإنسان 
البنداكن..ولنكح يصعي برها هذه الفرضية فرع غايت صن يكايا الإنسان 
البدائي الحلقة الفصل التي كان يجب أن يوحد وجودها الإنسان العاقل 
اللماضين و اوتلافة القداهن ددا . 

لقد غدا البحث عن ((الحلقة المفقودة)) من زمن طويل حجر عثرة أمام 
علماء الحفريات. وتكرر وكالات الأنباء العالمية مرة ك العام المفاجأة تلو 
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الأخرى: وأخيراً وجدوها! ولكن بعد بعض الوقت تحل خيبة الأمل: لاء ليس ما 

بعض اليائسين يلجا إلى التزوير. كما حدث # حالة ما جرت تسميته 
((إتهحان بيتك روا زن) )امقلا »ومن ةا لياس إلا باتشدري العم لني يلت على 
أعمال البحث عن ((الحلقة المفقودة)) جهود جبارة دون فقائدة: ولا عجب أن 
فنببح اعووات ار قانيق تقدوينوما بعد كو إخدالا وشو ةا الظبيفة رجاف 
مفقودة)) من أي نوع: وإن سر نشوء الإنسان يكمن 2 مستوى آخر تماما... 

((إهزاسة الاخدلافاف بذ يننة الحوريظة الورافة(الشيشرزة الووافية ) للتشدن 
الذين يعيشون 2# مختلف البلدان سمحت بالاستنتاج بأن البشرية انحدرت من 
سلف مشترك واحد وهو أنثى. وسلالة الإنسان المعاصر تنحدر من الأم الأولى 
التى عاشت قبل حوالي 350 ألف عام مضت)). 

لقد أثار هذا الخبر الذي نشرته مجلة ((21©85 ععمءلء 8‏ أخبار العلوم)) 
عام 1983 صدمة حقيقية: لقد تم إيجاد حواء التي ورد ذكرها 24 الكتاب 
المقدس ويقي إيجاد آدم؟ ليس هناك مجال لحدوث خطأ : لقد قام علماء الوراثة 
من جامعة باركلي بدراسة مجموعة كبيرة من عينات الشيفرة الوراتية من 
الصبيفيات. 

لقد ضم كل جزيء من هذه الشيفرة الوراثية 35 جيناً تنقل للمولود عن 
طريق الأم» بدون تأثير المادة الجينية للأب. وحدوث تفيرات 4 هكذا شيفرة 
ورائثية ممكن بتآثير فجائي فقط. 

وبالنتيجة تأكدت الفرضية التي انتهت وفقها القفزة النهائية للتطور والتي 
تفلك دن 150 القن خا قروا تين مدر عق يعديها ضيلانة تتحول ايسان إن 
وضعه الحالي لعدة مرات. إن الحدث الفصل الذي أدى إلى ذلك يمكن أن 
يكون ظهور أنشثى الإنسان البدائي المتفيرة والمصابة بخلل ب دورة التكاثر 
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وإتقاع انوالني انق فاده على الحدل :ظيلة العام :وني تعر او ادقن نف الضف 
كما ث عالم الحيوان»: وتملك القدرة على إنتاج خلايا ‏ بيوض بشكل شهري 

أليست جيناتها هي التي تحملها # صبغياتنا حتى الآن. 

وهاكم السبب الذي أدى إلى التفيير» يمكننا حتى الآن أن نخمن فقط 
تت كر جين ارات نينا :لالض تكن القادفية من القطناي الاتثنعا فاه 

ولكن ذلك لم يحدث مصادفة! حتى أن فريدريك انجلز المادي البحت» 
وأحد مؤسسي الماركسية أكد أن ((الطبيعة صنفت الإنسان لكي تعرف 
لفسدها)) د آى 31 نجل العنحرف ان بحلقالاقسان تبسن مصنادفة وإنمها هو ميئل 
هادف. ولكن ذلك يعني أن الطبيعة ذكية ؟ 

يقال إن عدد الفرضيات حول منشاً الإنسان يساوي عدد الناس على 
الأرض. وأولئك الذين يؤمنون بالله مقتنعون أن الله قد خلق الإنسان على 
صورته وآخرون يعتبرون أن الإنسان أصله من القرود. وبالنتيجة كل طرف يملك 
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الألغاز المستفرجة من الأعماق 


الحادي عشر من تموز عام 1891 م ذكرت جريدة أمريكية محلية 
هي موريسو نفيل تايمز خبراً كان مضمونه على النحو التالى: 

(« صباح الثلاثاء أظهرت الآنسة اس أو. كالب للجمهور لقيا رائعة. 
فعندما حطمت قطعة فحم لتضهها 4 الموقد اكتشفت فيها سلسلة ذهبية 
صغيرة بطول 25 سم تهود لحرك قديم وقد أتقن صنعها. لقد تحطمت قطفة 
الفحم 2 الوسط تقريباًء وبما أن السلسلة توضعت فيها على شكل دائرة وقد 
وفعت نهايتاها بجانب بعضيهما فإنه بنتيجة ذلك الكسر تحرر وسط السلسلة 
وبقيت نهايتاها ش الفحم. صنعت السلسلة من الذهب من عيار 8 قيراط 
كانس و 192 خا 

إن إيجاد قطعة ذهبية هو حدث هام بالطبع. غير أن السلسلة الذهبية التى 
تم إيجادها # قطعة فحم حجري تمثل مفاجأة. نتساءل لماذاة المفاجأة هي 2 
أن الفحم الحجري تشكل على الأرض منذ حوالي 300 مليون سنة مضت! أي 
زمن لم يشهد وجود الإنسان العاقل على الكوكب بل ولا حتى الإنسان 
الشبيه بالقرد وحسب ما تشير إليه جميع المعطيات العلمية. 


من إذا صنع هذه السلسلة؟ 
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وليس هذه السلسلة فحسب. فلقد أورد مؤلفا كتاب ((علم الآثار المحرم)) 
وهما ميشيل كريمو وريتشارد تومسون حقائق تجبرنا على تبني نظرة جديدة 
تقادية الاتسائية إو على الأفل على الشكن. 

4 عام 1928 وعلى عمق حوالي 100 متر اكتشف عمال منجم فحم 2 
هيفرين # ولاية أوكلاهوماء خلال فرز الفحم المتفجر عدة مكعبات بيتونية. 

لقد كانت مكعبات منتظمة طول حرفها 30 سم. وكانت الوجوه الستة 
للمكعبات مصقولة بشكل ناأعم. كما كشفت التفجيرات التى تلت ذلك عن 
مقاطع من جدار تم بناؤه من كتل مثيلة مكعبة الشكل. لقد كان عمر 
طبقات الفحم التي وجد فيها الجدار اللفز أكثر من 280 مليون سنة. 

جدران مماثلة ولكن مصنوعة من الطين فقط تم كشفها # عام 1868 
من قبل عمال منجم فحم ث هاموند ويل ث ولاية أوهايو الأمريكية. وعلى 
سطح الجدار أمكن:ء وبوضوح:ء رؤية عدة أسطر بالكتابة البيروغليفية. 

إن المقالع ومناجم الفحم هي الأماكن التي غالبا ما يتم فيها إيجاد مواد 
عا ببخرق وغانا موز مد انق للق #مكفارت فده هوه الخو سين 100اسكن: 
أما عمر الطبقات التى يعثر فيها على هذه المواد فيصل إلى 000 مليون سنة! 
خخ اناك عن ودين نشو الباذية الكلبية التاسرة م فيوس وريه اند 
الشو اهن تكو اند :نوما يفن نو 

4 عام 18544 عثر ث مقلع نينهودي (اسكتلندا) على مسمار معدني 
مستقر ‏ حجر رملي. كان عمر الحجر الرملي حوالي 400 مليون سنة. لقد 
تدلت نهاية المسمار من الصحخرة وقد أكلها الصداًء أما رأس المسمار فقد 
كان على عمق 2.5 سم ث الصخرة. وكان طول المسمار 23 سم. 

ثك الخامس من حزيران عام 1852 ظهرت 4# مجلة ((العلوم الأمريكية)) 
مقالة بعنوان ((آثار الزمن الغابر)) التي جاء فيها أنه خلال أعمال التفجير 2 
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مقلع قفرب جبل ميتينغ - هاوس ث دورتشيسترويعد أحد التفجيرات كشف 
عن مزهرية معدنية بين الصخور وقد تسبب الانفجار بكسرها إلى نصفين. 
ولدى تجميع الجزأين حصلوا على آنية على شكل جرس ارتفاعه 12 سم 
بجدران سماكتها 3مم. لون معدن الآنية يذكر بالتوتياء أو سبيكة ما تدخل 
فيها الفضة بنسبة كبيرة. على إحدى الجهات رسمت زهرات أو ما يشبه باقة 
الؤهون» آها القسه السقلى كان مسورا بضغفيرة: لقن رصعت ياقة الزهوو 
والضفيرة بالفضة الخالصة. ولقد وجدت هذه الآنية المدهشة 4 حجر رملي 
متصلب على عمق 4.5 متر عن السطع. وقعت الآنية 4 أملاك السيد جون 
كرفل روفن اعلة]الوكنور دافا سبيت التاحى ف ووو الشرق والرجانة 
الذي عرف مئات المواد المدهشة واللوازم البيتية أنه لم ير # حياته مثيلاً لبذه 
الآنية. 

عام 1571 # لاون ريج: ولاية ايلينوس»: عثر ش عينة حفارة على قطعة 
مسوتئة تنه النقوة كيت علي عيق 35مقر آمنا عسر العليقاف :كان 200 
7400 اتن شناى وق نانف الشفكرة رضن ضى ((النطوو)): شر العبان لون 
القشييت: قا بتمافة وان نان على عونق 616 عقن على (لحلفة أوؤولان 
نحاسي كبير يماثل ما يستخدم حتى الآن 4# مجموعة صواري السفن وكذلك 
شيء يشبه الخطاف)). 

عام 1889 م وك مدينة نامبي 4# ولاية ايداهو الأمريكية وخلال الحفر 
عثر تحت طبقات الصخور الرسويية والبازلت والصلصال وضمن الرمال 
الوعسة (سريعة الانهيار) وعلى عمق 91.5 م على تمثال صغير لامرأة» تم 
صنعه بإتقان من الصلصال. ارتفاع التمثال حوالي 3.5 سم. 

27 كانون الثاني عام 1948 ذكر رجل من بلدة سالفور ‏ سبرينغ 2 
ولاية اركنساس اسمه فرانك كينفود ما يلي: 
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(«(# عام 1912 عندما كنت أعمل # توماس 4 ولاية أوكلاهوما عثرت 
على قطعة فحم كبيرة. وكانت كبيرة لدرجة يصعب استخدامها 4 هذه 
الحالة. لذلك حطمتها بالفأس. تدلى من القطمة فدح حديدي وبقيت على 
الفحم عمورة ]لقو نفل كتاهن انك أنكنا الشاحل سيل نكال وق علوت ال 
الفحم ورد من منجم ويلبورتون # ولاية أوكلاهوما. 

كان منجم ويلبورتون هو المكان الذي لطالما عثر فيه العمال على لقى 
أثرية. إن عمر الفحم الحجري هنا يشكل 312 مليون سنة. ويشير عمال 
المنجم أنه وجد ذات مرة ب قطعة فحم ((سبيكة كاملة من الفضة ذات 
شكل منتظم وقد وجدت عليها آثار برشمة)). 

كثر الحديث عن اللقى... فمن صنع هذه المواد الغريبة (الفامضة) يا ترى؟ 
إنها لا تشبه ((القادمين من الفضاء)): فهي أدوات بخسة الثمن: مساميرء 
أقداح. نقودء سلاسلء تماثيل من الصلصالء وهذا يمني أن الصناع من 
سكان الأرض. 

والسؤال أي الحضارات تركت ثنا هذه الآثار؟ 

اكاب لقن عدن أن أتاها فامظنيق مانتو فت ع لتاقي السنية تركا 
لنا آثارهم بالمعنى الحرخ للكلمة. ففي عام 1983 اكتشف العضو ‏ المراسل 
لش أكاديمية تركمنستان ك.أمانيازوف سلسلة واضحة لآثار قدم إنسان مقاسه 
3 على سفح البضبة الجبلية كوغينتانغ. وعمر هذه الآثار يقارب 150 مليون 
عامء أي ث العصر الجوراسي حيث انتشرت الديناصورات. 2 عام 1938 
وجدت آثار مشابهة ‏ منطقة روكستيل # ولاية كينتوكي. وآثار مشابهة تم 
إيجادها ب مجرى نهر بيليكسي الجاف 4 ولاية تكساس» # بنسلفائيا. 
وتانزانيا... عمر هذه الآثار من 150 حتى 300 مليون سنة. 
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وقد أثبت أن الآثار تخص إنسانا يسير بشكل مستقيم: حيث أن باطن 
قدمه يماثل باطن قدم الإنسان المعاصر وليس الإنسان البدائي المنحدر من 
القودة 

نفد كيين ان:هنذ] الأتسان اندو سان يشكا مستفيه الم ضبن عاقيا فط 
بل انتعل حذاءً. ففي تشرين الأول من عام 1922 ظهرت 2# («نيويورك ساندي 
أميريكان)) مقالة ((سر 'نعل الحذاء' المتحجر)): التي كتبها الدكتور و.ه. 
بالو. وقد ذكر فيها أن عالم الجيولوجيا المشهور جون ريد اكتشف أثر نعل 
حذاء متحجر على سفح جبل. ولقد بقي إطار ثلثي النعل فقط. ولقد كان 
بالإمكان تمييز الخيط الواصل بين نعل الحذاء وجلده. ثم كانت درزة أخرى: 
و4 الوسط حيث كان ضغط القدم أعظمياً وجد عمق يمكن نسبه إلى عظم 
مقدمة القدم الذي سحجه وتسبب باهترائه. 

أحضر جون ريد هذا النموذج إلى نيويورك حيث وافق الأخصائيون على 
تأريخ الآثر الفامض ب 213 - 248 مليون سنة. وطبيعي أن جرت محاولات 
لإعلان ((نعل الحذاء)) "أعجوبة الطبيعة" بمثابة (تزوير مدهش)). إلا أن 
منتجي الأحذية وصفوا هذا الأثر بمثابة بصمة لنعل حذاء ذو سير يدوي 
الصنعء أما التصوير الميكروي (الدفيق) فقد كشف أدق تفاصيل لف وفتل 
الخيوط وبرهن غياب إمكائية تزوير الآثر. ولقد بين التحليل الكيميائي الذي 
قام به كيميائيون من معهد روكفيلر أن عمر الأثر أكثر من 200 مليون 
عام. 

أثر آخر لقدم اكتشف ش الطين الفضاري ث ولاية يوتا من قبل جامع 
الملمتحاكات ويليه ميسكن ويعد أن كمر خظعة الطين شان آخرا متحجرا ويقريه 
مستحاثة لحيوان مفصلي بحري. إن عمر الطين الذي يحوي الآثار يشكل 505 - 
0 مليون عام. وأثر كهب الحذاء مضغوط # الصخر بعمق يزيد عن 3.2 مم 
عن باطن القدم وهو بدون شك أثر للقدم اليمنى حسب التآكل المميز للكعب. 
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وك علق الفليناء ارسقنةه اللقيا: (رتهالة شرب رات 

إذاء كيف كان الناس الذين ساروا على كوكبنا قبل مئات الملايين من 
السنين 4 أحذية من صنع يدوي؟ 4 الثاني من نيسان عام 1897 نشرت 
جريدة ((ديلي نيوز الأخبار اليومية)) من مدينة أوماهوء # ولاية نبراسكاء 
مقالة تحت تسمية ((الحجر المقتطع ج المنجم)) والتي ذكرت فيها: ((عثر أحد 
عمال منجم ليخيغ للفحم الحجري 4# ولاية أيوف على قطعة صحرية تدعو 
لهك لقو كان الحسووتاديا ذقاتقا ملوتة 60 سم «وعركنه 30 سب 
ووو كف 2[ و وطلى العم طايخ القامبية كوا عد خطوف شك 
معيناً منتظماً. ‏ مركز كل معين تم رسم وجه لإنسان مسن وقد ظهرت 
بوضوح الخطوط العميقة على الجبين. وقد بدت هذه الأخاديد بشكل واضح 
ب جميع الصور. لقد كانت جميع الوجوه متشابهة. وقد نظر وجهان إلى 
الفسنان 41 احقية متعتركه إلى افنين عضي رصنل يز | الحسن ال 10 
متراً تحت طبقة الحجر الرملي: سؤال لم يكن عمال المنجم قادرين على 
الإجابة عليه. إنهم واثقون أن الأرض التي وجد فيها الحجر لم تتضرر يوماً. لقد 
كل اتح سح يكن ين 3152250 ليون عاد تضة) : 

لم يترك لنا الناس الغامضون صورهم فحسب. ففي نهاية صيف عام 18560 
فول التروظيسون النعير لوج جوز مني رأغاؤوت مين اللنون النقي لظ اليك مرينة 
بريشيا # الرواسب المرجانية قرب قرية كاستيندولو عند سفوح هضبة كالي 
دي فنيتو. ((عندما كنت أبحث عن الصدف # الطمي المرجائي وقعت يدي على 
الجؤّء الغلوئ لجمجمة ملتصقة بشكل تام يقظع المرجان الملتصقة يكشا لاخر 
دتتفاوى: وقوفايعة البحف وان كز غاية الدمكة بووحنيت عفنا القفتصن 
الصدري والأطراف والتي كان واضحاً تماماً أنها كانت تخص إنساناً)). 

عرض راغازوني العظام على الجيولوجيين. ((لم يثق الجيولوجيون كثيراً 
بظروف الاكتشاف وقالوا :يما آن العظام لا تخص الإنسان ‏ القرد القديم فَإتها 
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معناقك اق خفن لظم حلو يك كاهده المقبيرة. ويعد يعض الوقت عدت إلى نفس 
المكان واستطعت إيجاد عدة قطع أخرى من العظام كانت # الوضعية نفسها 
التي وجدت فيها سابقاتها)). 4 شهري كانون أول وكانون ثاني من أعوام 
1580-9 اكتشف راغازونى نفسه وبمساعدة كارلو جيرمانى ب نفس 
المكان كثيراً من الياكل العظمية. ((لقد كانت جميع العظام مغطاة 
بالغفضار وبالقطع المرجانية والقواقع حتى أنها تغلفلت عميقا. كل هذا يبدد أية 
شكحكوك بأن هذه عظام أناس تم دفنهم © مقابر وتؤوحكد واقع أن الأمواج 
هيكلاً عظمياً كاملا (مأسورا 4 كتلة من الغضار الأخضر ‏ السماوي, 
ومن الناحية التشريحية فقد كان يخص امرأة معاصرة. كان البيكل العظمى 
ضمن طبقة غضار سماوية اللون بسماحة تزيد عن المتروقد حافظ على 
دفنه؛ لأنه كان سيتم عندها اكتشاف تبقع الرمل الأصفر من الأعلى والغفضار 
الأحمر ‏ الحديدي المفيين. فيررت )) 

إن عمر الغضار السماوي (اللون) من كاستتندولو الذي وجدت صمن 
سماكته الرفاة الغامضة يشكل 3 4 مليون سنة... 

عام 1883 زار البروفسور جوزييبي سيرجي من جامعة روما السيد 
راغازونى وشاهد بأم عينهة (تيمين) الرهاة البشرية. لقد حدد أنها تخص أربع 
شخصيات: رجل بالغء» امرأة بالغة» وولدين. ثم اتجه جوزيبي إلى كاستيندولو: 
البيكل العظمى للمرأة؛ فإن غالبية العظام ثم إيجادها بين الصدف والمرجان 
تحت الغضار سماوي اللون» وكما لو أنها قد رميت على مستوى واحد. وهذدا 
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يؤكد أن أصحاب العظام قد غرقوا قرب شاطئ البحر. وعندما تفححكت 
الخقث يعفرت الأمواج العنظام على سظه القاءع)): 

وبعد أن افتنع بأن البياكل العظمية من كوستينديللو هي رفاة بشر من 
النوع المعاصر والذين عاشوا قبل 3 4 مليون سنة أعلن سيرجي: ((إن التوجه 
لنفي آية اكتشافات يمكن أن تؤكد وجود الإنسان ج الماضي السحيق هو 
كما أرى. شكل من أشحال الفرضيات العلمية)). 

كتب أرماندي كفار ديفاتي: مؤلف كتاب ((الأعراق البشرية)): ((لا 
توجد أسباب جدية للشك # اكتشاف راغازوني: وإذا كان قد تم # رواسب 
رباعية فإنه لن يتجراً أحد على منافشة صحته. لا يمكن لشيء أن يكون 
طينه نا وهنا" لتسلروات النيارقة خور اتركعلة بالتعورة ( اشير )الا ان لوعف 
المسبق تجاه اكتشاف راغازوني باق حتى وقتنا الحاضر. 

ريما لم يعلم راغازوني أنه قبل اكتشافه بثلاثين عاماً» وي إيطاليا أيضا 
وعلى بعد 300 كم عن كوستتديلو اكتشف العمال ‏ عام 1850 عندما 
كان حفر ون قوق دك مدي شاف :توه يق كلاكة امكان؛ شيكاذ عظلييا 
وال قت العاعيدة لفق ريية موضل الإقسان لاسر نالك كمون طفة 
جيولوجية عمرها 3 4 مليون سنة. 

و عام 1867 أنبأ أرتور يوسّل بشكل مفصل عن اللقية # سافونا ضمن 
المؤتمر الدولي الخاص بعلم السلاسات البشرية قبل التاريخ وعلم الآثار الذي 
أفيم ثب باريس. لقد أعلن أن إنسان سافونا ((متزامن مع الطبقة التي وجد 
فيها)). و المؤتمر التالي عام 1871 تقدم القديس الأب دي غراتياس الذي 
درس علم الحفريات يمذكرة لبا نفس العنوان وأعلن أن اللقية ‏ سافونا 
ليست دفناً بأي شكل من الأشكال وذكر أن جسم الإنسان الذي وجد 2 
سافؤتا الأوحن به وضمية اننطاغ وقد شع يذاه إن الأسام» وهال راش ةقتيلا 
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إلى الأمام والأسفل. وقد وجد الجذع أعلى من الأرجل كما هي حالة إنسان 2 
الماء. هل بإمكاننا الافتراض بأن الدفن ‏ وقت ما كان يتم بهذه الوضعية؟ 
أليست هذه وضهية جسد استسلم لرحمة الماء؟ لقد وجد البيكل العظمىي 
ضمن منحدر ب طبقة غضارية مما يبعث على الشك ب إمكانية أن الماء نقل 
البيكل العظمي من الناحية المقابلة لبذا الحاجز. 

وإذا كان قد تم أي شكل من الدفن فإن الطبقات العليا كانت ستختلط 
مع الطبقات السفلى. إلا أنه لم تتم ملاحظة ما يشبه ذلك)). 

...لأكثر من مئة عام ما تزال شكرة داروين حول تطور الإنسان من القرد تحدد 
التناول العلمي لقبول أو نفي الوقائع. وكل ما يتضارب معها تتم غريلته بدقة. ويذلك 
يتم تأكيد المصداقية الشاملة لنظرية داروين بشكل غير مباشر. ولكن؛ وللأسفء توجد 


وقائع غير مرغوب بها... 
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موت العمالقة 


إنها غبية: ثقيلة:» قليلة الحركة: خرقاء... هذا ما وصف به الديناصورات 
القرن الشامن عشر العالم الألماني فريدرك ثيودور فيشر. ومنذ أن تم 
اكتشاف بقاياها الأولى وصمت الديناصورات بسمعة سيئة: فهي كائنات 
ضخمة تزن حوالى كات الأطتانت: ذات دماغ صغيرء وغير فادرة على التلاؤم 
مع تغيرات المناخ: مع أنها عمئرت كوكبنا طيلة مئة وأربعين مليون عام. وليس 
عجبا ان نكون قدرها الانقراض بحسي هؤانن الأصطفاء اذاف واكتفت دوق 
أى أثر. 

ترى هل جرت الأمور على هذا النحو؟ علماء الحفريات يتفكرون أكثر 
وابكفو بحل هذه القطنية وساكه مغلا ::سعفة البط الى الدنناضمورات: بعد 
أن قاس العالم الانكليزي د.الكسندر من جامعة ليدء الآثار المتحجرة التي 
تركتها بعض أنواع الديناصورات قرر أن الديناصورات التي كانت تمشي 
على أريعة أرجل كانت تقطع ما مقداره أريعة كيلومترات ث4 الساعة: أما 
الديناصورات التي كانت تمشي على الأرجل الخلفية فقد بلفت سرعتها ثلاث 
عشرة كيلومترات ث الساعة. أما عالم الحفريات روبرت بيكر من جامعة 
بلتيمور فيعتبر أن سرعة انتقال بعض أنواع الديناصورات كان يمكن أن تبلغ 


حت حيسي كرا متا بك إلبناعة 
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تفن شعت سرض ترون القاصو الع كف سبح علمار السكرياف ف ان 
هذه الحيوانات المصنفة منذ عصور قديمة كزوااحف؛: كانت ذات دم حار: 
فهي لم تشعر بضرورة التمرض بشكل دوري للشمس للمحافظة على درجة 
الحرارة اللازمة لجسمها. ولبرهان هذه الفرضية يتقدم علماء جامعة ايل بدليل 
مفاده أن قدرة الديناصورات على اتخاذ الوضهية الشاقولية بسهولة صفة مميزة 
للحيوانات ذات الدم الحار. ودليل آخر يتعلق بأسلوب التفذية. لو أن 
الديناصورات كانت من ذوات الدم البارد التي تتصف باستقلاب غذائي بطيء 
لكانت حاجتها للطعام محدودة. وك ذات الوقت بينت دراسة لبقايا 
الديناصورات # منطقة ألبرت الريفية الكندية أن الديناصورات المتوحشة 
كانت تتمتع بشهية تُحسد عليها. وتدل على ذلك بشكل خاص بنية أسنانها. 

كما أن فيزيولوجيا الديناصورات تؤوحكد حقيقة أن هذه الحيوانات 
كانت من ذوات الدم الحار. وعلى سبيل المثال» يحتاج ضخ الدم إلى رأس 
دينااصور مستلق على رقبة طولبا ستة أمتار لوجود دورة دموية أكثر تطوراً 
بالمقارئة مع الحيوانات ذات الدم البارد. 

والدليل الأخير لصالح فرضية أن الديناصورات ذات دم حار هو دراسة 
عظامها. توجد على سطح عظام الديناصورات تجاويف عديدة تشهد بوجود 
دورة نقل دموية متطورة # الوقت الذي تكون فيه عظام الزواحف (ذات الدم 
البارد) ملساء ا فضلاً عن أن الفك السفلي للزواحف يتألف من عدة 
عظام مستقلة. 

إلا أن الاختفاء السري للديناصورات كك نهاية العصر الطباشيري الأول 
يبقى أعظم الألفاز. فقبل 05 مليون سنة مضت حدث على الأرض شي يصعب 
شوح تع حورت يا وهنيه ووندو مقا جنا قطني أقواء ضابلة سوه الن 
الحيوان. واختفت الدينا صورات والعضاءات الطائرة إلى الأبيد. ولقد استمرت 
فترة الفناء 200 عام. تقدم الصحور الترسبية 4# المحيطات والتي تشكلت 2 
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ذلك الوقت؛. شواهد موثقة لسرعة تلك الأحداث الدراماتيكية فهي تمثل 
مقابر كاملة للديناصورات. 

لقد تراكمت الفرضيات التي تفسر سبب هذه الكارثة غير العادية بدءاً 
من الفرضية الصحيحة حتى أكثر الفرضيات خيالية. نذكر منها الحلول 
المفاجئ للعصر الجليديء وتبدل الأقطاب المغناطيسية لحقل الأرض» وأسباب 
مرضية مثل التفير ث تشريح الحيوانات أو فيزيولوجيتها. 

هناك ثلاث فرضيات ((مناخية)). تفترض الأولى أنه نهاية العصر 
الطباشيري حصل انخفاض حاد بدرجات الحرارة لدرجة قاتلة بالنسبة 
للديناصورات سبب عدم امتلاكها لغطاء يعزلبا حرارياً كالصوف والريش 
والشحم أو أية ((وسائط)) أخرىء: مما يحفظ الحيوانات والطيور المعاصرة من 
البرد. وحسب رواية أخرى فإن بسبب الكارثة كان التغير الحاد لنظام 
الأكسجين + الفلاف الجوي. لقد احتاج العمالقة المنقرضون كمية كبيرة 
من أكسجين الجو والانخفاض المفاجئ لمحتواه # الفلاف الجوي أدى إلى 
موت الديناصورات بالا ختناق. 

الفرضية ((المناخية)) الثالثة تنحدث عن تضخم الإشماع الكوني والذي 
تسبب يموت الحيوانات. 

تحاول روايات عديدة تفسير انقراض الديناصورات بنتيجة عوامل بيولوجية 
خارجية. مشثل تبدلات الاحتياجات الغذائية. إن الخلل # النظام الفذائي 
للديناصورات كان ممكن الحصول بنتيجة التبدل الحاد للغطاء النباتي 
للآأرض. 

أما فرضية ((منافسة الثديات)) فتفترض أن الثدييات المتكاثئرة التهمت 
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وهناك فرضية مثيرة للاهتمام حول موت الديناصورات بنتيجة انفجار نجم 
جديد جدا. ويندر وافع رصد هكذا ظاهرة نسبيا. فائفجارات نجوم جديدة 
جداً تمثل انفجار قوة رهيبة حيث ترتفع شدة إضاءتها لمليارات المرات! 

[لووضكناف الج النعوية توا فزن افتورطنا لآقيفة غاس] ذاه التطاعة 
هائئة يفن ) وسمرفة بالشامئة لكات لضي كك ان اناك دشن حو فد 
5 مليون عام انفجار نجم جديد # مكان ما قرب النظام الشمسي ولم 
يتمكن الغلاف الجوي من القيام بدوره الوقائي ومرر جزءاً من الإشعاع القاتل 
إلى سطح الأرضء فإنه بسبب مرض الأشعة. كانت ستموت غالبية الحيوانات 
التي تعيش على الكوكب وليس الديناصورات فقط. 

تقدمت مجموعة من العلماء الأمريكيين بالفرضية التالية: ((أثناء دراسة 
طبقة الفضار التي تنتمي لعصر الكارثة المشار إليها تم اكتشاف زيادة ‏ 
محتوى الإيريديوم. إن الإيريديوم قليل جداً على الأرضء ولذلك فإن أي عرق 
© نوع ذي إيريديوم فائض تمكن مقابلته زمنياً مع عصر ورود هذا المعدن 
النادر من الفضاء الكوني. إن الكويكبات غنية بهذا العنصر الكيميائي 
ولذلك فإن لنا الحق 4ك افتراض أن مصدر الإيريديوم ب فترة الاختفاء 
الكارتي للديناصورات كان يمكن أن يكون كويكباً. فضلاً عن أن 
الأحجار النيزكية الى هى شظايا:الكويكبات تحتوي ذائماً على الإيريديوم. 
يمكن أن يكون قد اصطدم بالأرض كويكب بقطر حوالي 10 
كيلومترات: وبنتيجة الانفجار المرعب ارتفعت شك الفلاف الجوي للأرض آلاف 
الكيلومترات المكهبة من الغبار المتشنكل)). 

هذه الغيمة حجبت ولعدة سنوات وصول الأشعة الشمسية: وبنتيجة حلول 
ظلمة كونية توقفت على الأرض عملية التركيب الضوئي. وحل جوع 2 العالم. 
ومن الناحية العملية فقد ماتت جميع الفقاريات التى كتلتها أكثر من 20 - 
0 كيلوغرام بسبب الجوع. 
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ولكن:ء ربما لم يكن هناك أي انقراض لحظي؟ تظهر باستمرار شواهد 
جديدة حول أن عملية انقراض مجموعات كثيرة من الديناصورات لم تحدث 
بشكل مفاجئ بل استمرت لآلاف السنين. ولا يستبعد أن مجموعات معينة من 
الدونا صور ات أبتكك ف المصبور ((القانشحية) )توقن عاقيا اتذاكرة البخترية 
علق غزاوالقناثين سك اشسفة ويفا امبتطاء انمة لديا صسوراث الحياة عت 
أيامنا هذه... + كل الأحوال» ستقدم الديناصورات للعلم أكثر من مفاجأة. 
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الطوفان الشامل 


تعتبر الأسطورة التي تتحدث عن الطوفان واحدة من أهم روايات الكتاب 
لقني دون تفاش إن هده الأسطلور: اق تمض الوا كا مع دون سواها 
الموضوع الأزلي لفناني جميع الأزمنة. 

من ادهش (البقم) :اذكو الطومان يخمادف يه الأحانئية الشفون: 
وملاحم الكثير من شعوب كوكبنا. لقد قرر العلماء وجود خرافات مشابهة 
استرالياء البندء التيبت ولاتفيا وقد وجدت كذلك # أمريكا قبل 
اكتشاف كولومبوس لبها. 

عقني سار الا اط و نع نتف .إن الأنببانالتذيو عرق إنعالة 
الجديد # ذلك الوقت» انبهروا بالتطابق المدهش 2# تفاصيل الروايات التى 
دو عرخ ا نظو فا اتشامل :ننس .ميتعدف القراكل لدي 

إن الوصف الذي جاء ب الكتاب المقدس للطوفان الشامل: الذي حدث قبل 
حوالي خمسة آلاف عام ليس الذكر الأول لبذه الفاجعة. تتحدث الخرافات 
الآشورية القديمة جداً» المدونة على لوحات غضارية» عن جلجامش الذي نجا * 
قازجتيع حيؤاثات محتلفة ووس يعد القوناء البو الماع ف الطوفان» والرسات 
القوية والكوارث على جبل نصر # بلاد ما بين النهرين (بلاد الرافدين). 
وباللناسبة يوجد 4# مضامين الروايات التي تتحدث عن الطوفان تطابق + 
القداشوين سيكت رد ترف نهنا | كاده لاد فى كاير نيحف الثاني كلل 
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نوح غراباً وحمامة مرتين؛ أما "أوت ‏ نابيشيتم”" فقد أطلق حمامة وسنونو 
ومكرلت ينذا لس نان لتقم حك نم قتا رواق جنا هد ل فى بعر تكن التتييو 
الإحاافة آم قطن بجو طاو هاتاك إقليجية مكتكفة, ام إنهَا:وفاكومي الشارية حول 
طوفان شامل حدث بالفعل» والذي ثم خلاله وعلى الفور تحذير شعوب مختلفة 
وبشكل مستقل من الخطر المحدق بهم (أو أنهم توقعوا أو أحسوا به بشكل 
ذاتي)؟ 

ووفق حسابات عالم الأعراق البشرية اندريء فإن العالم عرف # عام 
91 حوالي ثمانين أسطورة مثيلة. ويحتمل أن يكون عددها فاق المئة» مع 
العلم انمتا وعناقى مقي لا قم يصيلة لصاوو الجككاب:المقدسن: 

ثلاث عشرة خرافة مختلفة وصلت إلينا من آسياء أربع من أوروباء خمس 
من إفريقياء تسع من استراليا وأفيانياء سبع وثلاثون من العالم الجديدء ست 
عشرة من أمريكا الشمالية. سبع من أمريكا الوسطىء أربع عشرة من 
أمريكا الجنوبية. نقد لاحظ المؤرخ الألماني ريكارد هينّغ بأن "مدة استمرار 
الفيضان لدى مختلف الشعوب تتباين من خمسة أيام حتى 52 سنة لدى 
الأرتكيين لقن كان سنب الظوفان ف سب غشرة حال مها تسافطل الظر: 
وكيقية الجالات كان تساقط الثنوج وذوبان الجبال الجليدية: والمواصف: 
والبزات الأرضية. ويعتقد الصينيون مثلاء إن جميع الفيضانات عموماً تسببها 
الروح الشريرة كون ‏ كون 4 غمرة غضبها تضرب رأسها بأحد الأعمدة 
الق تحمل فية السماء»فترسيل السهؤات ؤابلا مائياً نحو الأرضن: 

تكتشن خراقة الطوفان على شعتوى العاكم ونعن هل كان ساملا بالفعالن: 

حاول بعض الباحثين إثبات ذلك. تحدث بعضهم عن البحر المنفولي: الذي 
غطى يوماً ما آسيا الوسطىء والذي يحتمل أنه اختفى فجأة نتيجة لبزة أرضية 


تسببت بحدوث طوفان من الشرق حتى الغرب. وافترض البعض الآخر أن محور 
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الأرض انتقل فقطء بنتيجة ذلك انزاحت مياه البحار والمحيطات من نصف 
الكرة الشمالية نحو نصف الكرة الجنوبية. وأكد فريق ثالث من الباحثين أن 
الآأرض قبل ملايين السنين كانت محاطة بفلاف جوي رطب وغازي على غرار 
الفلاف الجوي للزهرة. ب وفت محدد تكثفت كتل الفيوم وتساقطت على 
الأرض على شكل أمطار غزيرة ومتواصلة. 

لم يتم تأكيد أي من الفرضيات المشابهة حتى الآن. ولكن تقاليد سرد 
أحداث الطوفان تدل على أن الكارثة حدثت بالفعل # جميع القارات وهي 
مرتبطة بغمر شامل لليابسة لمدة وجيزة. 

تتأحد هذه الحقيقة أوضح ما يمكن 4# الشرق الأدنى. لقد احتفظت 
شعوب فلسطين وبلاد الرافدين حتى الآن بذكرى مرعبة حول الطوفان 
الشافل الرهمه 

إن جميع هذه الوصوفات التي وردت لدى الآشوريين والبابليين والسومريين 
والفلسطينيين ترتبط بدون شك بذكرى مشتركة حول نفس الحدث. ويعود 
أقذم وسش نوهو اكزوانة'السومرية إن غاء 2000 قحب تقرها. 

ونكمن بسن الطلوشدانالوصوف :ل الكتان القنسن وة حيس 
جلجامش . كان يجب أن تبقى هناك آثار على الآأرضء؛ ولكان من الغرابة 
عدم بقائها. وقد تم كشفها!. 

4 عام 1928 1929 أجرى الدكتور سيمون فولي حفريات كبيرة 2 
تلك الأماكن: التي كانت فيها يوماً ما مدينة أور الكلدانية. وكلما حفر 
فموقا نك الأرطن ]داو هق هنا نري 

بعد فترة وجيزة وصل إلى طبقة غضارية بسماكة من 3 4 أمتار. إلا أنه 
سيكون من الأفضل لو عرضنا كلمة الدكتور فولي شخصياً : ((حفرنا أعمق 
تاعوق::وفجا« شنيرك طبيعة القرية فتدلا مخ طبيقات فبخرية تكبم كان الثقافة 
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القنريةة عن عب عل ةمابجا رشن النفناوم وبض نك سافن منج تكا يدن 
امتدادهاء ومن دراسة قوام الغفضار تبين أنه انتقل مع الماء. لقد افترض العمال 
بآننا وصلنا إلى القاع الطيني للنهر .... وأمرتهم بمتابعة الحفر. وبعد الحفر 
لأكثر من 1.5 م عشروا على غضار نقي. وفجأة وبشكل غير متوقع كذلك 
ظهرت طبقات جديدة من الصخور وبالتالي: رواسب غضارية ضخمة مثلت حداً 
ما الحركة المتواصلة للتاريخ. 

بدا من الأعلى تطور بطيء للحضارة السومرية الخاصة:؛ ومن الأسفل 
لوحظت آثار ثقافة مختلطة.... لم يكن بإمكان أي فيضان طبيعي لنهر نقل 
عدن اكبية سن انفكا :جد الشيها رن لذن ووفك ون قل كل 
شارف سباك 5 [اهتهرا تر هنا: .هنا نه تكرت | لكلف كياد له 
الماضي. إن وجود هكذا طبقة غضارية شاهد على أن تطور الثقافة المحلية قد 
انقطع فجأة ومنذ زمن بعيد جدا. قفي زمن ما وُجدت هنا حضارة متكاملة: 
ثم اختفت همكذا فجأة دون أثرء ولربما ابتلعها الطوفان:لا مجال للشك على 
الإطلاق: إن هذا الفيضان هو الطوفان القديم» الذي جاء وصفه # الأسطورة 
السومرية والدذي كان أساسا للأخبار حول مصائب نوح . إن حجج الدكتور 
فولي تبدو قطعية بشكل كافي ولذلك فهي تشكل انطباعاً قوياً. تقريباً 
وبنفس الوقت اكتشف ستيفين لينفدون رواسب مماثلة لبذه الترسبات 
المحمولة. بمعنى الآثار المادية للطوفان ‏ ش منطقة بابل القديمة. بعد ذلك تم 
إيجاد طبقات ممائلة من الصخور الرسوبية ‏ منطقة أوروك وفارا وتيلوا 
ودينوى. 

لقد كتب المستشرق الفرنسي المعروف "دورم” مايلي: من الواضح تماماً 
الآن أن الطوفان كما يفترض لينفدون: قد حدث كك العام 3300 ق.م. وهذا 
ما تدل عليه الآثار المكتشفة # أوروكيشي. 
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بالفاع لا مضو اعتنار عقيف نباك ماقام استي اضيب د 
فوافة العفريات ف متطفة بللاد الرافتذين :قطايقا شحبيا. قهنذا يدل على أن 
مزوفاك سكاكلذ عوك جا تئر و حكن قا تقى فلي رز قار والوؤشاك اذدية 
تبرهن أن الطوفان الموصوف # النصوص القديمة هو حدث حقيقي تماماً. 

إذا ما الذي سبب الكارثة؟ ومن آين للأرض هذه الكمية من الماء 
الفائض؟ معلوم أنه لو ذاب كل الجليد الذي على الأرض فإن مستوى ماء 
المحيط لن يرتفع لعدة كيلومترات. 

جميع الأساطير العالمية التى تحدثت عن الطوفان يوجد تفصيل مشترك 
وحيد. إذ تؤكد جميع الأساطير أنه ل ذلك الوقت لم يكن للقمر وجود... وقد 
سمي البشر الذين عاشوا # زمن الطوفان "أناس ما قبل القمرا (الإغريق 
القدامى أطلقوا عليهم تسمية بارسيلينيتي » من الكلمة الإغريقية سيلينا 
تاها انقيرا: 

ريما يكون حل لغز الطوفان الشامل كامناً ‏ هذه الحقيقة5 إن المرافق 
الوحيد للأرض وبفضل كتلته الكبيرة يشكل يومياً فيضانات صغيرة ‏ 
دكات البو عل الأرطن إن الكترونناب الكقدلة الأشريع لدم نيه 
الأرستن نقوة افقو :رقا شبكن نعو ف اللنطقة إواقي يت الشون هيه 
ترتفع اليابسة إلى أعلى بمقدار نصف متر ويرتفع مستوى المحيط بمقدار المترء 
فيضن الانتائكرو يعكل | زتفاهه 18 عدر ركليع طاقن باق ولذية | انظ )ومس 
أننا تموذتا من القدية علق هذه الظاهرة انق تبدىمزهجة إلا أنها هريدة + 
وتكاة رشق ليسي له فعرك عنيان لفلف بركلا على معوة وك امراف فين 
لكوكب خنيف نسبياً كاأرضنا ويعتبر العلماء أنه كان أكثر صحة لو 
سمينا الأرض والقمر كوكباً ثنائياً وليس كوكبا وتابعه (مرافقه). 
يستحيل؛ من وجهة نظر علم الفضاء تشكل هكذا منظومة ك4 آن معأًء ومنه 
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ينتج أن القمر ليس أخ الأرضء وإنما زوجها القادم من أعماق الفضاء 
السوداء. حتى أنهم يسمون الأرض قبل ظهور القمر بنواة فايتون الميت. 

وكما هو معروف» فإن القمر يبتعد عن الأرض. وتصوروا أنه كان هناك 
وقت كان القمر أكثر قري من الأرض. وكلما كان أقرب كانت أمواج المد 

تفع أعلى؛» وستصبح السرعة الظاهرية لحركة القمر أقل ث قبة السماء. 

إذا ا 0 مرات»: فإنه سيرتفع كما لو أنه قمر فضاء 
ثابت فوق نقطة واحدة على الآرض. وسيرتفع المد ‏ أعالي المحيط خلال ذلك 
لمئات الأمتار. 

اتنزل" القن قلياذ يتحرف من »جدين بتكل يظنى كا قب السماء: إلا 
أنه سيتحرك الآن من الغرب إلى الشرق وليس العوكحس. 2 هذه الحالة 
ستضرب موجة المد من الفرب وكأنها ث قمع هائل على الشاطئ الشرفقي 
لأمريكا وإفريقياء والبلطيق والبحر الأبيض المتوسط. وستبلغ الموجة ذروتها 
يو ا ا ا ا م ا المتوسط 
والبحر الأسود خاصة. إن موجة المد التي تمتد لعدة كيلومترات والمتوقفة 2 
مكان واحد ستغمر بسهولة القفقاز وستصل خلال عدة أيام إلى بحر فزوين 
والأورال (أليس هذا سبب تشكل هذه البحار الداخلية الجافة؟). هل نتحتاج 
لدذكر أن ذروة آرارات هي آول ما سيظهر من تحت الماء... 

وحسب ارتفاع القمر فإن مدة هكذا طوفان تتفير من شهر حتى سنة. 
وخلال بضعة سنوات فقط تتم موجة المد البائل دورة كاملة حول الأرضء؛ لتمر 
جميع البلدان. وعموماًء وبشكل حر ذ كل شيء كما 2 الأساطيرا! 
ويبقى لفغز واحد: كيف حدث أن استطاع القمر الاقتراب بسرعة من الأرض؛ 
ثم الابتعاد عنها بنفس السرعة ؟ وريما إذا استطعنا أن نفهم اذا ما يزال القمر 
"يبتعد" عنا ببيطء؛ عندها سنتمكن من فهم ابتعاده المفاجئ 2# الماضي ؟ 
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مركب على جبل الآرارات 


شرق تركيا: وعلى أطراف الأناضول وقريباً من الحدود مع إيران 
وأرمينية: يرتفع جبل تفطيه ثلوج أبدية» ارتفاعه عن سطح البحر حوالي 
25 نما أنه ناعق ا زووانضس] مين أغذى الجيال تف العالد إلا اه 
قت انها من أشهر القمم على الأرض. اسم هذا الجبل ‏ أرارات. 

وك الصباح الباكر عندما تكون السماء صافية» وقبل أن تغفطي السحب 
قمة هذا الجبل» وكذلك عند الفسق عندما تنجلي الفيوم عنه كاشفة جبلاً 
يظهر على خلفية سماءٍ وردية أو بنفسجيةٍ أمام أعين الناظرين يلحظ كثيرون 2 
الأعالي ملامح سفينة نوح» التي جاء ذكرها 2 القصص الدينية لمملكة بابل 
ودولة السومريين التي ورد فيها اسم أوت - نابيشتيم بدلا من نوح. و4 الأساطير 
الإسلامية كذلك خلد نوح وسفينته العملاقة» إلا أنه مرة أخرى دون الإشارة 
من قريب إلى مكان وجودها ب الجبالء: التي تسمى هنا ال جود (القمة) والتي 
سكديا اراراعة وهنا للبوالان 2 منظطقة اشرق الأوسمط 

يقدم لنا الكتاب المقدس معلومات عن مكان تواجد السفينة ((....توقفت 
السفينة على جبل أرارات). لقد ذحر الرحالة الذين قاموا على مر مئات 
السنين برحلات إلى آسيا الوسطى أو العكس غير مرة أنهم رؤوا سفينة قرب 
الجبل أو لمحوا بشكل سري عن نواياهم للبحث عن السفينة؛ حتى أنهم 
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أحكدوا أنهم صنعوا تمائم من حطام السفينة لحمايتهم من العلل والمصائب 
والسموم والحب من طرف واحد. 

ومتذ ضاء 1800 'تفزيبا متحلقع مجبوضات جمدل آزارا تك حائلة عدهنا 
فوائس ارتفاع. و مرحلة متأخرة كاميرات تصوير. 

لم تتكشف هده البعثات عن البقايا الأصلية لسفينة نوح العملاقة: 
لكنهم وجدوا آثاراً لسفينة كبيرة: وي الكتل الجليدية وقرب قمة الجبل 
قنافا لاخطو | :تشيك وت الأزواح سحية منطاة بالتليى:شبيية نالو اح مضي 
أزيحت بأيدي بشرية. وقد تأحكد الرأي القائل بأن السفينة انزلقت بشكل 
تدريجي على سفح الجبل وتحطمت إلى أجزاء كثيرة: والتي تحتمل الآن أنها 
تجمدت # واحدٍ من الكتل الجليدية التي تغفطي أرارات. 

إن الأساطير حول السفينة الخشبية الكبيرة والتى بقيت لآلاف السنين 
ومرت عليها حضارات عدة لا تبدو صحيحة بشكل مطلق لكثيرين. وكما 
هو معلوم فإن الخشب والحديد والنحاس والآجر ويقية مواد البناء باستثناء 
الكتل الصخرية البائلة: جميعها تتخرب مع مرور الزمن. فكيف يمكن 
والنسأئة :هذاه الينفينة النقنا علس القبية ايو اته وكين الكوانة على هنذا 
التساؤل على النحو التالي فقط: لأن هذه السفينة تنجمدت ضمن جبل جليدي. 
إن الطقس على ذروة آرارات ش الكتلة الجليدية بين فمتي الجبل بارد جداً: 
ولكي تسلم السفينة المبنية من ألواح خشب سميكة فقد تم طلاء هذه الألواح 
بشكل دقيق من الخارج والداخل بالقطران كما تخبر الروايات التي وصلتنا 
من آلاف السنين. ث تقارير متسلقي الجبال والطيارين حول مشاهداتهم للجسم 
الشبيه بالسفينة والذي لاحظوه فوق أرارات يأتي دائماً ذكر أجزاء من سفينة 
مغطاة بدرع متصل من الجليد, أو آثار ضمن حدود الكتلة الحديدية تذكر 
بملامح سفينة تماثل بأبعادهما سفينة نوح التي ورد ذكرها # الكتاب 
اللو 15:30032:اغ لوالا ب تسو زاراة برضا مو فقون قرزا :| ساف 
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وهكذا يمكن التأكيد أن سلامة (بقاء) السفينة يرتبط بشكل أساسي 
بالظروف المناخية. وكل عشرين عاماً تقريباً يتكرر حدوث ارتفاع غير عادي 
تذوحة انحر رقآحة منظقة آراراث الجرلية فد عن ذلك» يسدر كل عاء د 
آب وبداية أيلول ارتفاع للحرارة و4 هذه الفترة تحديداً تظهر أخبار حول 
اكتشر ف انان سفن كو تهت ند .رمك ا ومشنوه فكو السضةه 
مقطاء و تابد :سإني اناق نر روائس ادل لتقيو كديا حقل توف كاءنة من 
نماذج الحيوانات المنقرضة التي يعرفها العلماء: مثل مامونت سيبيريا أو النمور 
التي تميزت بأسنان شبيهة بالسيف وثدييات أخرى من العصر الحديث والتي 
تم إيجادها 2 آلاسكا وكندا الشمالية (شمال كندا). وعندما تم نزعها من 
الأنيو] جلي فرك تعجر انراق معكفكاة ينيك وانديحة انه ودر يونا 
طعام لم يهضم بعد. 

ويما أن فطاعات معينة من سطح آرارات تغطى بالثلج والجليد طيلة العام 
فزن الداكدرن عو يغازا التدينة التضيرة كك سكيع وازتياديو ا كنب مسد 
اللوشيدةمشظ ادو اكب مالي الحلية :قوق الفنيل قال كد موز الساف كام 
موسعة. إلا أن القيام بالدراسات أمر ث غاية الصعوية» وذلك لأن قمة الجبل 
تخفي خطراً على متسلقي الجبال. ويرى سكان القرى المحيطة أن مصدر 
الخطر يكمن خش أن قوى غير طبيعية تحمي أرارات من محاولات الناس 
الباحثين عن سفينة نوح. هذه ((الحماية)) تظهر على شكل كوارث طبيعية : 
انا ناف جد :ا رموا راك عكر اننا شق بعر عرفت قودة كن ‏ طزي فين انف ا 
تماما. إن ظهور الضباب المفاجئ يحرم متسلقي الجبال من إمكانية 
الاسترشادء ولذلك غالبا ما يجدون فبورهم بين حقول الثلج والجليد والشقوق 
العميقة؛ وي حفر مغطاة بالثلج. وعلى سفوح أرارات تعيش أفاع سامة كثيرة: 
كانه ما تشاهد قطعان من الذئاب وكلاب برية خطرة حذا ودببة تسكن تت 
المغارات الصغيرة والكبيرة التي غالباً ما يحاول المتسلقون التوقف فيهاء فضلا 
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عن ظهور جماعات كردية بين الحين والآخر ث المنطقة. إضافة إلى ذلك فقد 
فاحيت السكوية الفركض عراب منود ا نخيال تت طوياد تدهم كادي 
الشرطة. 

شواهد تاريخية عديدة تعود لأشخاص (اروا المراحز السكانية والمدن 
المجاورة للجبل ويزعم هؤلاء أنهم لاحظوا على جبل أرارات شيئاً ما يشبه 
الفقية امتشافنواك الخرى عوك ترعمانة:1 ا زو اهم كرا علوم كلاد كارن وسرو ا عي 
فطنئة الأناطنول. ومع إن تكخيرا من العلرمات هدود'للأزمته القديينة والتصيور 
الوملمان دان فا مهيا كنا سول له اظيا الا حاون الما صيرون الاك رفك 
متأخر. ففي عام 275 ق.م كتب المؤرخ البابلي: «السفينة التي ش أرمينيا 
نيزت النابيةة) )3:4 سانة ل اناف حكن (زنقن أؤذاوا القطواق فى السفة: 
وصنعوا منه تمائم)). مثل هذه المعلومات تماماً ذكرها المؤرخ اليهودي يوسف 
فلاوي والذي كتب أعماله 4# القرن الأول وبعد احتلال الروم لفلسطين. لقد 
قدم معلومات مفصلة عن نوح والطوفان الذي شمل العالم: وكتب: ((إن جزءاً 
من السفينة يمكن كشفه 2# أيامنا هذه ث أرمينيا... فالناس هناك يجمعون 
القطران ليصنهعوا منه تمائم)). 

+ الصو وات الداشره عابيظ لكوي اكباطيراف تن لعن العطران 
كالبودرة ذم قاموا بحله ب سائل ثم شربوه وكان بمثابة عقار للحماية من 
القسيي 

إن إشارات هؤلاء الكتاب القدماء وغيرهم إلى قطران (زفت) السفينة لا 
تكتسب أهميتها من كونها تتطابق مع أماكن محددة من كتاب التكوين, 
بل لأنه تبين أن هذه السفينة البائلة يمكن الوصول إليها بعد مئات السنين من 
التلوضانالستامل ولأ كه قم تفسدر ا حقفن عدم تله هزه ا لعوارضن 
والألواح الخشبية التى صنعت منها السفينة تحت الجليد الأبدي كا أعلى الجبل. 
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يشير يوسف فلاوي ش كتابه «تاريخ الحرب اليهودية)) إلى أن: ((الأرمن 
يسمون هذا المكان مرسى حيث بقيت السفينة إلى الأبد ويشيرون إلى 
أجزائها الباقية حتى أيامنا هذم)). 

نيكولاي من دمشق والذي كتب #4 القرن الأول الميلادي ((أحداث 
العالم)) سمى الجبل باريس: يوجد # أرمينيا جبل يسمى باريسء والذي نجا 
على قب :كتتر مر البازحهة عون الفتوفان اتنقدا نل مهناك اننبا على فين هذا 
الجبل توقف شخص وصل بسفينة» والتي بقي حطامها وقتاً طويلاً. لقد كان 
باريس الاسم الآخر لجبل آرارات» والدذي سماه الأرمن ماسيس كذلك. 

واحد من أشهر الرحالة ث الماضي ماركو بولو ث الثذث الأخير من القرن 
الخامس عشر مر بالقرب من أرارت ث طريقه إلى الصين. احتوى كتابه 
كسان ار سسا مركو وق )غير عامقا يفي أن شلب الك هذا 
البلد أرمينيا وعلى ذروة جبل عالٍ ترقد سفينة نوح مغطاة بثلج أبدي ولا يستطيع 
أجلن الوضيو ل له العو كتديناذ عق أن انطع الايد وض ندا والبعط ولاك انفلس 
تزيد من سماكة الفطاء الثلجي. إلا أن الطبقات السفلية منه تذوب ببطء 
مكل انيار وار وتعيي حرياني] :4 انوادف ترايت الؤسظ! اليكل 
والاذق تون ليم لكلاو باقر كدف مجدي يه لصيف تان كانه رضي : 
الغيذ هن التحروا تاك الفاقينة الفيحية والسفية)) 

إن هذا الوصف لجبل أرارات حافظ حتى وفتنا هذا على مطابقته للواقع 
باستثناء تأكيده بعدم مقدرة أي إنسان الصعود إلى الجبل. ومهم جداً ‏ 
مشاهدته أن الثلج والجليد يذوبان بجوار اليابسة (التراب) وتجري المياه من 
اهل اكد سودي روت تكو بيتى ركد اللفصيوهن أن انا عفن الدامبريد 
اتضقف نف اموق شدي تكد علوي الوانها افيس حضفي ة عا نعي 
ين الانساة: 
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الرحالة الآلماني آدم أولباري تواجد بالقرب من أرارات 4 بداية القرن 
السادس عشر وذكر ث كتابه (رحلة إلى موسكو وفارس)): (يعتبر الأرمن 
والفرس أنه ما يزال على قمة الحبل المذكور حطام السفينة الذي أصبح مع 
مرور الزمن صلباً وقاسياً كالصخر)). 

إن ملاحظة أولياري حول تحول الأخشاب إلى صخر (تصخر) تخص 
العوارض التي تم إيجادها فوق حدود منطقة الفابة وتقع الآن ‏ كنيسة 
اتشميادزين؛ وهي شبيهة بأجزاء مستقلة من السفينة والتي وجدها الباحث 
ومتسلق الجبال الفرنسي فرنان نافارا ورحالة آخرون # وفتنا الحاضر. 

راهب الفرانسيسكان أوديريخ الذي أخبر البابا ‏ أفنينيون عن رحلاته: 
رأى ث عام 1316 جبل أرارات وكتب بهذا الشأن: ((لقد حدثنا الناس الذين 
يشقون قتناف 1 ا نكن الم تماق الحول لأواذتاة تضق انل حم انر 
الأعلى...)). إن الأسطورة القائلة بأن الإله لا يسمح للناس بتسلق أرارات تعيش 
حتى يومنا هذا. ولم يكسر هذا الحظر إلا ي عام 1829 من قبل الفرنسي 
خ.فببارو الذي قام بأول تسلق إلى قمة الجبل. وقد سُميت الكتلة الجليدية 
على السفوح الشمالية ‏ الغربية باسمه. بعد خمسين عام بدأت بشكل فعلى 
مسابقات لكسب السبق 4# إيجاد بقايا سفينة نوح. 4# عام 1856 استأجر 
(«(ثلاثة ملحدين أجانب)) دليلين # أرمينيا وانطلقوا بهدف ((دحض وجود 
سفركة النكتاب وين ) ابوك قطل يفن مراك لوف ال نه 5 مخف د 
الأدلاء أنهم 'ولعظيم دهشتهم اكتشفوا السفينة. ك البداية حاولوا تدميرها 
ولكنهم لم يستطيعوا لأنها كانت كبيرة جدا. وعندها أقسموا أن لا يحدثوا 
اننا هق تقرعهه و الجدووا شر اطقريه هل اذلف ايظنا.:: 

لك عام 1876 اكتشف اللورد برايس وعلى ارتفاع 13 ألف قدم (4.3 
كو ا الرواه ووه طن ست تفرك للامطلول ريع اقداء 51[ مدر راهن 
منها عينة. وب عام 2ؤ'ظ]1 شاهد كبير الشماسين نوري مع خمسة من 
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مرافقيه ((سفينة خشبية كبيرة)) قرب القمة. والحقيقة أن شهادته بقيت دون 

عام 1916 وخلال الحرب العالمية الأولى أخبر الطيار الرومسي 
فروسكوفيتس كي ذ تقريره أنه رأى من طائرته ((سفينة كبيرة مستلقية)) 
على سفوح أرارات. 

وبصرف النظر عن ظروف الحرب فقد بدأت البعثة التي جهزتها 
الحكومة الروسية أعمال البحعث. وبالنتيجة:. أحكد بعض المشاركين 
المباشرين # البعثة أنهم حققوا البدف وتم تصويره ودراسته بشكل تفصيلي. 
ومن المؤكد أنها كانت البعثة الرسمية الأولى والأخيرة إلى السفينة. ولكن: 
للأسف فإن نتائجها ضاعت 2# بتروغراد عام 1917 وأرض أرارات الكبيرة تم 
احتلالها من قبل القوات التركية.. 

نف ديك عنام 1949 قذيض إن السفيدة فا عمو عفان مين الناحكين: 
الأولى بقوام أربعة أشخاص يرأسهم المتقاعد الدكتور سميث من كارولينا 
اشوا نية وق شاهوت على القية كينا عونا وانهه ]ف انثانن تك عون 
الفرنسيين وقد أخبرت أنهم ((رأوا سفينة نوح... ولكن ليس على جبل 
أرارات). وإنما على جبل جود. وهناك أيضاً ادعى صحفيان تركيان أنهما 
ريما رأيا سفينة أبعادها 500 ع 80 ع 50 قدماً (165 » 25 » 15 متراً) وفيها 
عظام حيوانات يحرية. ولكن يعد ثلاثة أعوام لم تكتشف بعثة ديكر أي 
شيء من ذلك. 4# عام 1955 تسنَّى نفرنان نافارا إيجاد سفينة قديمة بين 
الجليدء وقد انتزع من تحت الجليد عارضة على شكل 1 ومجموعة من ألواح 
الحاقية نفة: ]14 غابى كروي ود رتنه وما فنة االوسهة تروك :سكن 
- بحث)) وأحضر عدة ألواح إضافية. وقد بينت طريقة تقدير العمر بواسطة 
الكربون الإشعاعي أن عمر الألواح 1400 سنة:؛ وي بوردو ومدريد كانت 
النتيجة 5000 عاماً. 
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وي إثر نافارو اتجه إلى أرارات جون ليبي من سان فرنسيسكوء والذي 
كان فوراى فزكينا دقيفا سنيف ذا الحق قبل ذلك تنكره هيز ة برنتكده له 
يجد شيئاً. ابن السبعين ((ليبي المسكين)) كما أسماه الصحفيون: قام خلال 
ثلاث سنوات بسبعة تسلقات فاشلة كاد يموت # إحداها على يد دب يرمي 
الجيهاء 3 

كان توم كروتسر واحدا من الذين تسلقوا خمس مرات. وعندما كان 
عاكذا سم :لوج د كتوي ةقان اجام عيبي السبحافة انمه كيه بزاست» 
إن هذا اللوح الخشبي هناك يزن 70 ألف طن)). ومن جديد أظهر تحليل 
الكربون الإشعاعي أن عمر الأنواح حتى 4000 5000 سنة. 

انقطع تاريخ جميع البعثات (الرسمية على الأقل) عام 1974. ففي هذا 
الوقفت وضهت الحكومة التركية مخافر لحراسة الحدود على أرارات وأغلقت 
هذه المنطقة أمام أي زيارة ومن أي نوع. 

وعلى التوازي مع البعشات البرية وردت معلومات حول السفينة من 
الطيارين. خفي عام 1943 حاول طياران أمريكيان أثناء تحليقهما فوق أرارات 
رؤية شيء ما يشبه السفينة من على ارتفاع آلاف الأمتار. بعد ذلكء وأثناء 
طيرانهما وفق نفس المسار أحضرا مصوراً قام بالتقاط صورة ظهرت ث جريدة 
القوى الجوية الأمريكية ستارؤ آند سترايس . 

صيف 1953 قام أمريكي يعمل 2 حقل النفط اسمه جورج جيفرسون 
غرين أثناء طيرانه ‏ حوامة 4 تلك المنطقة ومن على ارتفاع ثلاثين مترأً 
بالتقاط ست صور دقيقة جداً لسفينة كبيرة دخل نصفها بين الصخور الجبلية 
والجليد المنزلق عن الحيد (الحافة) الجبلي. 

لم يتسن لفرين بعد ذلك تجهيز بعثة إلى هذا المكان وعندما مات بعد تسع 
سنوات اختفت جميع الصور الأصلية التي التقطها. 
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4 أواخر الربيع أو صيف عام 1900 لاحظ طيارون أمريكيون من 
السرب 428 طيران تكتيكي المنتشر قرب أضنة ثش تركيا والتي تدخل 
ضمن قوات الناتوء وجود هيكل شبيه بسفينة على السطح الغريي لأرارات. 
وعن هذه الطلعة كتب النقيب الأمريكي شفينغ هامر ث عام 1981 ما يلي: 
((شاحنة ضخمة أو مركبة مستطيلة الشكل ثب شق مليء بال ماء ‏ أعالي 
الجزل كانت ملتحوظة اما ) )تنم الع آنه اكن ار هذا اليه اترلق يفك 
على السفح نحو الأسفل وكان يجب أن يستعصي بين الكتل الصخرية. 

ث عام 197/74 قامت مؤسسة أمريكية تسمى ( انتوعمع 8‏ طكرهك1 
524 لمعنصطء»1) (111815) بالتقاط صور من ارتفاع 4600 متر للأطراف الجبلية 
لأرارات. ك الصور التى تم تكبيرها لعدد كبير من المرات ظهر بوضوح الشىء 
غير العادي المتوطع كك احد شقوق الجبل ((شبيه جدا من حيت الشكل والأبماد 
بمركب)). عدا عن ذلك»؛ فلقد تم تصوير هذه المنطقة من ارتفاع 7/500 و 
0 م والصور الحاصلة للتشكلات الجليدية تتطايق تماماً مع ما ذكره 
الطيارون # السابق والذين تحدثوا عن رؤيتهم لمركب أو شيء غير عادي. غير آنه 
لا يمكن مطابقة أي جسم تم تحديده من هكذا ارتفاع» وحتى لو تم تضخيمه 
لأي درجة مع مركبء وكما هو معلوم فإن أكثر من نصفه مخفي تحت الثلج 
أو يقع © ظل الصخور الجبلية. 

عام 1958 قام رجل أعمال أمريكحي يميش # ألمانيا اسمه 
ت.ماكنيلليس برحلة ش الحزام الشمالي ‏ الغربي والشمالي الشرقي لأرارات 
وتحدث كثيراً مع السكان المحليين كما التقى مع ضباط أتراك قدامى 
حصلوا على تعليمهم العسكري ث ألمانياء وشبان آتراك عملوا ك ألمانيا 2 
السنوات الأخيرة. إن كثيرين منهم مقتنعون أنه يمكن بسهولة إيجاد السفينة: 
(«(اذهب نحو اليسار ثم نحو الأعلى على طول حافة هاوية أور ثم انعطف نحو 
اليسار مرة أخرى وبعد بعض الوقت ستصل وفق هذا الطريق إلى السفينة)). 
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لقد بينوا له أن السفينة لا ترى من الحيود السفلى لأن السفينة التي انزلقت 
لآلاف السنين من قمة الجبل ترتكز الآن بهدوء تحت غطاء جليدي سميك 
للنهر الجليدي البائل. 

وهكذا نرى أن هناك شواهد كثيرة على وجود السفينة. ولكن لكي تصبح 
موثوقة يلزم إيجاد السفينة نفسها. ريما الآن» وبسبب الارتفاع العام 4 درجات 
الحرارة» ستتجدد البعثات إلى أرارات؟ وحتى ذلك الوقت يبقى لنا أن نأمل أن 


السفينة القديمة المحفوظة لن تتبدد بانتظار الباحثين. 
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حادثة في روس ويل 


خريف عام 1996 نشرت فيادة القوى الجوية الأمريكية تقريراً طال 
انتظارهء احتوى على نتائج التحقيق الرسمي بالحادثة التى جرت منذ خمسين 
عاماً مضت ش ضواحي روس ويل 4 ولاية نيومكسيكو. لقد أصبح مرعى 
الأغنام لوقع على يعد 120 كم عن المدينة والذي جرت فيه الحادثة اليوم 
وقنوف ركو للأساطير المتعلقة بالأجهزة الطائرة مجهولة البوية. وقد خيب 
التقرير آمال الذين تعطشوا للمفاجآت: فلقد أكدت النتائج التي تضمنها أن 
الحطام ((غير الأرضي)) الذي تم إيجاده 4 عام 1947 بالقرب من مدينة روس 
ويل ما هو إلا بقايا منطاد تجسس كائت الولايات المتحدة تستخدمه لمراقبة 
التجارب النووية السوفيتية. 

ويهذا الشكل أغلقت القضية. ولكن ماالأساس الذي بنيت عليه 
الأسطورة التي شغلت المجتمع واستخدمت بمثابة ((برهان)) على زيارة 
مخلوقات غير أرضية لأرضنا ؟ 

الأيام الأولى من تموز عام 1947: ويينما كان يسوق أغناماً 2 المرعى 
اكتشف مزارع بي الحقل بقايا جسم طائر غريبء والذي يرى المختصون 
بدراسة الأجسام الطائرة مجهولة البوية بأنه ليس إلا سفينة فضاء لا أرضية 
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وخلال الخمسين سنة التالية عاشت القصة التي نشأت حول «الحادثة ‏ 
روس ويل)) حياتها الخاصة متزايدة يوماً بعد يوم بتفاصيل وشائعات جديدة 
بعضها لا يقارب الحقيقة مطلقاً وتحولت تدريجياً إلى أسطورة..... 

مرات عدة غيرت السلطات المدنية والعسكرية الأمريكية الرواية 
الرسمية لبذه الحادثة الغامضة. والرواية الأولى ذكرت أن الجسه الفامض 
كان هعبار تلأرهناة اتحوية. :ويد :ذلك اعلتوا آنه بعياة امتطااه لاك سوق 
كانت مهمته مراقبة تجارب الأسلحة النووية السوفيتية. 

لكن التفسيرات الرسمية لم تستطع إرضاء المجتمع. فالمرتابون: الذين لم 
يصدقوا يوما بوجود أجسام طائرة مجهولة البوية لم يرتاحوا لفكرة أن 
االحكومة والعسكريين يمكن أن يمارسوا همهكذا حماقة. أما الذين كانوا 
يصدقون بفرضية وجود أجسام طائرة مجهولة البوية» وعددهم كثير جد : 
كلقن وعديو فا الوفاقق الرمقينة كبن ناكل سو الالخظة روا ارماك 
والاختصارء وهذا ما قوى اعتقادهم ك أن السلطات تخفي الحقيقة حول ما 
حدث ب روس ويل. 

ترى ما الذي حدث بالفعل 5؟!!!!!!! 

يتفق ل الوقت الحاضر جميع المختصين حول الحادثة الغامضة على أنه 2 
نهاية حزيران عام 1947 وك ضواحي روس ويل جرت أحداث غريبة. و أحد 
الصباحات المبكرة عثر المزارع وليم بريزل 2 مرعى للأغنام على جسم طائر 
متحطم. و4 مكان الكارثة وجد حطام معدات إصلاح معدنية خفيفة: 
وأسلاكا مختلفة الآنوان»:واطباقٌ من الؤرق القضض:: تقه وجن الراعى أن 
الوزة القضيكي (النسياية !قدي متتضين كوول حك 1سا 'فرنه 
الله بعزوذ اتقنادت تدا : 
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بعد مرور عدة أيام؛ و 6 تموز 1947: وعملاً بنصيحة الجيران» قام 
بريزل بجمع بعض الأشياء من مكان الكارثة؛: وأحضرها إلى رئيس مخفر 
الشرطة ث مدينة روس ويلء؛ وك اليوم التالي ظهر ب مرعى بريزل ضابطان 
اثنان من الاستطلاع العسكري. وبمساعدة بريزل قاما بحمع كل الأشياء 
الوسوةة نف لحكل و سروه إن الفناضية اعون اشم :سؤاكه نموا مل وعد 
الرائد جيسي أ.مارتشلء الذي خدم # الفوج «-509 قاذفات: نزل إلى منزله 
بينما كان متجهاً إلى القاعدة: وأيقظ ولده الذي كان عمره 11 عاماً وعرض 
له ((قطع)) ((الصحن الطائر)) المتحطم. هذا ما يتذكره الآن جيسي الصغيرء 
واتذ هي" الأرنوظنيي ووم فلك فنوقاتا ووتقبويو اعد ا هن اتقدوؤه إلفلة الجادفه 
روس ويل الذين ما زالوا على قيد الحياة. وكلمات والده تعتبر الآن دليلاً 
وكيقفا لأنالكلف الذي كاذو مهوبا اتفلطة كانه عورف سند البداية نان 
مآ ثم إيجاذه هو جسم ظاكن مجهول ئيس أرضي اللنشا. 

تفحص فائد القاعدة المواد التي تم جمعها ‏ حقل بريزل. ويعد أن 
لاتخخصبو] ارهن اوتزوت السبنافة اإرزية كانه ناق قهز لمعاف للجلا 
بأن القاعدة الجوية حصلت على بقايا حطام (الصحن الطائر)) الذي حصلت 
له كارثة ث ضواحي روس ويل. هذا الخبر ظهر ث الثامن من تموز عام 1947 
العمود الأول من جريدة «روس ويل ديلي ريكورد )): وش اليوم التالي تماما 
قامت الصحيفة ذاتها بنفي المعلومات السابقة. ولقد تبين أن الجنرال روجر م. 
رايم» الذي يقود الجيش الجوي الثامن أوضح أن ما سمي ((بالصحن الطائر)) 
لم يكن إلا مسباراً للأرصاد الجوية. ولكن هذه لم تكن نهاية القصة؛ بل 
عزن اتسكدن ب هنا نتيا 

لقد كتب حتى اليوم حول ((حادثة روس ويل)) أكثر من نصف دزينة من 
الكتب وعدد غير محدد من المقالات» وحتى أنه تم تصوير فيلم سينمائي. 
ولكن الوقائع التي أوردناها سابقاً تتضوي ضمن المعلومات الموثوقة التي ليس 
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قري سبو و سنن د لذي لون ماعو لشوكسييا قوا لن وا دنكيو ان مخاطين: 
وبكلمات أخرى كل ما لا يمكن تصديقه أو نفيه. 

ولكي نفهم الأسباب التي جعلت حادثة ((روس ويل)) تحتل مكاناً رائداً 
العلم الذي اهتم بالأجسام الطائرة غير محددة البوية» يجب أن نلفت الانتباه 
إن غدة وفائع: 

الأهم من بينها هو الاعتراف الرسمي وغير الحذر لمندوب الصحافة 2 
القاسن النموية الأمريكية كا زوين ودل: مركي الأجبياء الظائرة غير مضدد: 
البوية وهي الحالة الوحيدة # تاريخ التعامل مع ((الأطباق الطائرة)). علماً أن 
النص الأصلي للمندوب لم يذكر أن البقايا التى وجدت ذات منشأً لا أرضي. 
أما نفي الجنرال رايم فقد أضاف دسيسة إضافية للقضية: فكما هو معروف 
من وجهة نظر المجتمع: تزداد مصدافية الأحداث التى يتم دحضها بشكل 
وف 

جدير بالذكرء أن الوثائق التي نزعت عنها السرية أ التسعينات توكد 
و لجرل امل اللسقيفة ول تعن سمي قلعا #ف الجسم ادق كه 
اكتشافه 4# عزبة بريزل لم يكن مسباراً للأرصاد الجوية. وعلى الأغلب 
كان الحديث حول جهاز استطلاع سري مسير بدون طيار. 

نهاية الحرب العالمية الثانية تم اختيار المدينة الريفية التي نسيها الله 
روس ويل بمثابة موقع لتعسكر الفوج الجوي 509 قاذفات من القوات الجوية 
الأمريكية. لقد كانت طائرات هذه المجموعة الجوية الوحيدة شك العالم 2 
ذلك الوقت التي تحمل سلاحاً نوويا. 

وتحديدا من روس ويل انطلق ((الحصن الطائر) "إنولا هي" التي أسقطت 
أول قنبلة نووية على هيروشيما. أما الامو غوردوء فحان أول انفجار نووي 


تجريبى : ويقع على بعد 0 كم فقط عن روس ويل» ولعد شوهد اللهب 
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الناتج عن اختبار الآزوت الثلاثي بوضوح من هنا. ولكي تطمئن السكان 
المحليين فلقد أصدرت (الديلي ريكورد)) ب روس ويل ث اليوم التالي 
للانفجار النووي ملاحظة قصيرة ذكرت فيها أنه قرب القاعدة الجوية 
العسكرية هولدمان # لامو غورده ولسبب ما انفجر مستودع ذخيرة. نذكر 
أيضاً أنه 4 عام 1947 كانت قد بدأت «(الحرب الباردة)): وإذا كانت 
السلطات العسكرية قد قررت إعلان شيء ما للجمهور حول ما يحدث 2# هذه 
املف القلقة فون لاي وميك تكو رق ذو كلف :للك مروف 

ولكن ما السبب الذي جعل العقيد بلانشر يخبر مندوب الصحافة لديه 
حول الأطباق الطائرة أو الأقراص. ريما لم ينتبه لأهمية هذا الحدث ‏ فالعالم 
بدأ للتو ل دخول ((عصر الأطباق الطائرة مجهولة الهوية)) بد 

وي الحقيقة أن ((عصر الأطباق الطائرة)) بدأ بالفعل وقبل أسبوعين من 
((حادثة روس)) تماماً. ‏ 24 حزيران عام 1947: كان كينيت أرنوند وهو 
طيار هاو من مدينة ياكيم على الحدود مع كندا وولاية واشنطن وعلى يعد 
ألف ميل عن روس ويلء؛ (كان هذا الطيار) يحوم بطائرته فوق السلسلة 
الجبلية ماونت ‏ رينير بحثاً عن طائرة تحطمت 2# الجبال. و4 لحظة ما 
استرعت انتباهه تسعة أجسام لبا شكل الأقراص طارت بسرعة قدّرها الطيار 
خواض 1700 نميلل اجون 2700 بكم برب كو كاررك يكل ننه 
وكانينا مصبعوق فزلق :د الام وحيت أن ازئوتن كان إسانا "ستيه" - 
طياراً خبيراً ورجل أعمال محترم: ومساعداً لرئيس المخفر # مدينته فإِن 
إخباريته لم تكن محط سخرية أحد وكانت موضع اهتمام القوات الجوية 
والصحافة والرأي العام للمجتمع. وقد تناقلت الصحافة العالمية خبر لقائه مع 
الأجسام الغامضة وقد دخل مصطلح («(الأطباق الطائرة)) منذ ذلك الحين بقوة 
ف اكلكة اتموييخة. 


لين ان المقبه بلاتشان مسوبية| الكين الى كان هنا يوال :ظازجا د 
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ذلك الوقت. وأغلب الظن أن رئاسة تحرير ((روس ويل ديلي ريكورد)) كانوا 
مناقون شو تتاف رونا ١‏ مكادهه ا لحن بغرا اتقتئرة القاحكة نورت باك 
معاون تسفوق] اتجناه تقسسلة. وكين لد سجدلو ا ون لتقي اشتسل لقي 
الجنرال 5 هدأت المفاجأة حول ((حادثة روس ويل)) قبل أن تصعد. وهكذا 
كانت ستبقى مدينة روس ويل منسية ومهجورة لولا أن (([عصر الأطياق 
الطائرة)) بدا 

ش نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين صار موضوع 
الباق الطنائوة يتناقكن تافل ف المسحافة :وقد كليدرت بتكام لقانات 
جديدة مع الأطباق الظائرة ة صفعات الصخف: وقد اعتمدت المواد غادة على 
ووآتانة عفن النيوة الذيق تتا هووا أطلناف عتاكرة دق يك وها ذا ييه 
فيه. ولكن بعض الزيارات» كالتي حدثت فوق واشنطن مثلاء فقد رآها 
نك افك قاين سر اعون فت اه الحادف التي اتعين نوات :اجو 
الأمريكية على رفع الجاهزية القتالية. ويالتدريج اكتسب موضوع الأطباق 
الفلاكوة اكنيرة سالية. 

هذا اوكك»:وكان:تحد'نقوات الترشاء انعوية تجنيع بلنذان العالم: 
أصبح ((القادمون من الفضاء)) أكثر وقاحة سنة بعد سنة. ومنذ النصف 
الشاني للخمسينيات تزايد ظهور أخبار حول وقائع هبوط مثبتة للأقراص 
الطائرة» ومن ثم حول اتصالات لأهل الأرض مع «القادمين)). بك البداية: 
و مختلف الشهادات: اختلف الشكل الخارجي وأبعاد القادمين بشكل 
كبير. وي أغلب الأحيان كانوا كائنات خضراً طول الواحد منهم متر 
وتضيش) “برؤوس كبيرة وفيون عه يعطن الشتهوة قابلوا شرا داهزودا 
بقامة قصيرة وبشرة برونزية» ويرتدون لباساً أسود يذكر بالدرع: وبعضهم 
الآخر تواصل مع شقراوات بعيون زرق وقامات طويلة مثل الشماليات. وبالتدريج 
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أصبح النوع المسيطر للقادمين 2 شهادات الشهود أقزام خضر بعيون كبيرة 
وثلاث أصابع ورأس أصلع. 

ث هذه الفترة من ((عصر الأطباق الطائرة)) ذاع صيت أحد سكان 
كليفورنيا الجنوبية المشهور جداً لدى القادمين الفضائيين جورج أدامسكي 
الذي حظي بعظيم محبتهم لدرجة أنهم كشفوا له خلال إحدى لقاءاته العديدة 
معهم؛ عن هدف قدومهم إلى الأرض. وقد تحدث آدامسكي نفسه عن ذلك 2 
كتابيه: ((بشر خضر)) طاروا إلينا من الزهرة لإنقاذ أرضنا من التجارب 
المدمرة لانشطار النواة الذرية» ومن صنع السلاح الذري ومن الحرب النووية 
الممكنة. ومن المحتمل أن يكون وحي الزائرين قد أثر ي روح السياسة 
العالمية: لأنه بعد فترة قصيرة تم حظر التجارب النووية 2# الفلاف الجوي. 

كما أن أسقف ليون أغوبار كحتب 2# ((كتاب يعارض الآراء الكاذبة 
حول الرعد والبرق)) أنه ذات مرة ك بروفائس شاعت خرافة مفادها أن سحرة 
اوضتين اقاموا ا قجاد ا هع ((أثاسن مق الفروه )ب وظات | تعو ا سيف امتعطيف مرا 
وباعوا المحصول المخرب بنتيجة العاصفة إلى شركائهم: ((لقد رأينا وسمعناء 
كيك الزانات كشروة ىا ا غبيا ف وهويان لدو حة انيه سدق ا بوبحو متطقة نا 
تسمى ماغونسيء: أكدوا أن هذه المنطقة جهزت سفناً تسبح مع الغيوم لأخذ 
ثمار الأرض التي خريها البرد والعاصفة. حتى أثنا رأينا عدداً من هؤلاء الحمقى 
الذين اعتبروا ذلك حقيقة وأحضروا إلى الاجتماع أربعة أشخاص مكبلين 
بالسلاسل: ثلاثة رجال وامرأة» والذين أعلنوا أنهم سقطوا من هذه السفن. 
وبعد أن احتجزوهم مدة أريعة آيام خلف القضبان الحديدية أحضروهم إلي 
لأحكم عليهم بالموت رجماً بالحجارة)). ويحتمل أن تكون المعلومات حول 
((الحمقى سخيفي العقول)): الذين سقطوا من سفن فضائية هي من أوائل 
الشواهد حول البشر الذين تواجدوا على متن الأطباق الطائرة. 
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ولكن إذا استطاع آدامسكي مصادفة (الخضر)) وتشرب عبقريتهم 
والتقزه ثك ((الصحن)): فإن حظ متواصلين آخرين كان أفل بكثير: فلقد 
كانوا بمثابة («أرانئب تجارب)) للقادمين إلى الأرض. فلقد نفذ الغرياء عن 
الكوكب على هؤلاء تجارب علمية: بعضها كان قاسياً: أما الأرضيين 
المساكين فكانوا بمثابة مواد مخبرية لتجاربهم. وليس عجباً أن كثيراً من 
«أرائب التجارب)) هؤلاء قد أصيبوا يمس # عقولهم! والضحية الأولى لبذه 
التجارب أصبح المواطن البرازيلي انطونيو ويلياش بواش 2# عام 1957. وقد 
تحدث أنه ثب إحدى المقابلات سيئة الذكر مع الزوار تم أخذه إلى متن السفينة 
الفضائية وأجبروه بالقوة على القيام بمواقعة جنسية مع أنثى فضائية شقراء 
كما يزعم الضحية. بعد ذلك وضحت له الشقراء أن تجربة المواقعة قد تمت 
بنجاح... 

ومنن بداية السبعينيات ظهر 4# الطب النفسي (طب الأمراض العقلية) 
منهاج خاص لمداواة هكذا حالات. وقد قام بروفيسور الطب النفسي 2# جامعة 
ولائة وا (وشيقة البو سسرينكل 2 الأغواء 1985:1964 ينوي سافن 
الطبية لأكثر من ثلامئة من ((ضحايا الزوار الفضائيين)). أما الطبيب 
النفسي جون ماك من جامعة هارفارد فقد طبع كتاباً ل عام 1994 أسماء 
«الاختطاف: لقناءات الناس مع الزوار الفضائيين)): والذي أورد فيه معطيات 
تفيد أنه يعيش ث أمريكا حوالي مليون مريض عليهم أعراض ((ضحايا الزوار 
الفكبائيية) )وال خدراطن الأسانسية الفعرطن نفحن حا القسق»:والآرة: 
واللإحساس المفاجئ بالخوف. واضطرابات معدية. يقوم سبرينكل وماك 
وأطباء نفس آخرون بمعالجة هذا المرض ثش أغلب الحالات عن طريق التنويم 
المغناطيسي. 

ث الفترة التي نشرت فيها معلومات حقيقية وأخرى كاذية حول وفائع 
اللقاءات مع الأجسام الطائرة مجهولة البوية وتواصلها مع سكان الأرض: 
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انقسم العالم مع نهاية الخمسينيات إلى معسكرين يؤيد كل منهما إيديولوجيا 
تلك إيديولوجيا المعسكر الآخر ومسلح بكل أنواع الأسلحة؛. وقد راقب كل 
من المعسكرين باهتمام شديد ما يحدث # الفضاء. 2 الولايات المتحدة أسند 
واجب الدفاع الجوي للبلاد إلى القوى الجوية»: والتي كانت فيادتها تميل إلى 
الاعتقاد أن الأجسام الطائرة مجهولة البوية والتىي سجلتها شاشات الرادارات 
مصدرها من الأورال (منطقة 4# روسيا) وليس من كوكب آخر. وي عام 
8 شككلت فيادة القوى الجوية الأمريكية مجموعة عملياتية تحمل اسم 
«(مشروع الآثر))؛ والتي كانت مهمتها الحصول على معلومات موثوقة حول 
((الأخلبان التشاكرة ) )بر كن تمصبور نين 29] "كتير (لكنارية سول ا كعمسا 
الطائرة مجهولة البوية استلمتها القوى الجوية خلال عام 2.1947 110 حالات 
(«م التعرف)) على الأجسام الطائرة مجهولة البوية» و 12 واقمة بقيت دون 
توضيح. 

هذه الدراسات تمت متابعتها #ة إطار مشاريع ((غراج)) و((الطائر الأزرق)) 
هذا الأخير هيل 195252 عفي :1069 وكن اخصنيع القخليل 12618 
واقعة مراقبة للأجسام الطائرة مجهولة البوية. ويعد حذف حالات واضحة لا 
علاقة لبا باللأجسام الطائرة مجهولة البوية بقيت ثش القائمة 01/ حالة (حوالي 
5 بالمئة من العدد الأولي) لم يكن بالإمكان خلالبا التعرف على الأجسام 
الطائرة. ونذكر هنا أن ((حادثة روس ويل)) لم تدخل # هذا العدد. 

قامت القوى الجوية الأمريكية بالتدريج بطي جميع الدراسات بعد أن 
اعتيرت العمل غليهنا لاما شي:ضرؤرى وامدزرت تغريرا خاضا قدمكة إن 
خبراء مستقلين من جامعة كولورادو. وبعد دراسة تقرير القوى الجوية خلص 
الخبراء إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن الأجسام الطائرة مجهولة البوية هي 
سفن فضائية تقودها كائئنات عاقلة من كحواحكب أخرى. 
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لقد بدا أن الإنهاء الرسمي لدراسة (قضية الأجسام الطائرة مجهولة 
الونة)) يحت أن حظنع نيانة للمنوا ؤداك يم وضوع اللقاء اسمخ التؤوان القصتاكين 
وك الواقع لا يمكن اعتبار أن ذلك تناقضاً ‏ طلقد حدث العفكس. فمنذ أن 
كف العسكريون عن الاهتمام بموضوع الأجسام الطائرة مجهولة البوية 
استلم الراية منهم المجتمع ممثلاً بالمهتمين بالأطباق المجهولة وهم جمع من 
المجانين والسخفاء والباحثين المغرضين لكل ما هو غامض ومبهم. 

وك العام الذي توقف فيه العمل بمشروع (الطائر الأزرق)): طبع إيريخ 
فون دينيكان كتابه ((عرية الآلبة)). وقبله بثلاث سنوات أصدر جون فوللر 
كذ كان الأكاوسيه اماف ررم افلم اليكل )اح وه عه دهن ست 
لمغامرات زوج من الأمريكيين تم اختطافهم من قبل طاقم جسم طائر مجهول 
الرؤنة بف الجنال:التجكل :تان شرق ولأنة منا بكسن 

وبدأت تظهر معلومات حول زوار أقاموا تجارب على الناس. وب روسيا 
دعن أقباء:دستكا نانب ادن يتبكن بالق الأصدل ناذا ررض البانا دياق 
وكوشي - يبيسمرتني (شخصيات خرافية تملك قوى سحرية خ الأدب الشعبي 
الروفتى)::وقن:فوك عشرة أغوام تقرنيا قبل أن نكم من جين ((فتكم) الحائقة 
روس ويل وزجها ث دائرة المهتمين بالأجسام الطائرة المجهولة البوية باعتبارها 
حالة ((شرعية)) لتواصل البشر مع زوار من عوالم أخرى. ويعود الفضل ب هذا 
"الفتح” إلى الباحث 4 الأجسام الطائرة الكندي ‏ الأمريكي ستنتون 
فريدمان الذي قام ث نهاية السبعينيات من القرن العشرين بدراسة خاصة 
لقضية روس ويل. وقد طبع استنتاجاته ضمن سلسلة الكتب المفاجئة: أما 
مشاركته # البرنامج التلفزيوني ((سر لم يكتشف)) فقد أكسبت ((حادثة 
روس ويل)) شهرة واسعة. 

بعد فريدمان انبرت مجموعة من الباحثين 2 الأجسام الطائرة مجهولة 


البوية لتضيف وتطور روايته ل ((حادتثة روس ويل)), ويعضهم تدم بروايات 
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منافسة لأحداث عام 1947. وينتيجة «نشاطاتهم البحثية)) اكتسبت 
أسطورة روس ويل تفاصيل جديدة. واعتمد أساس الأسطورة فرضيتين: 2 
منيدك عاد :]ولق شنو عد «روس يرول ال معاي ندقيكة فظنا رالا أرطي قر 
مات طاقمها؛ وقد أخفت السلطات العسكرية الحقيقة عن المجتمع وأحاطت 
جميع المعلومات بالسرية وقامت ((بمؤامرة صمت)): شاركت فيها القيادة 
العليا للدولة. ولقد أصبح واقع أن روس ويل وضواحيها كانت # أربعينيات 
القرن العشرين وبعده منطقة إستراتيجية سرية ((اختياراً)) مناسباً - وبدات 
نغمة السر الحكومي (تعمل)) لصالح الأسطورة. وبهذا الشكل لم يكن 
معروفا مق آيخ ظلهر((شر يلون الشواد)).والديق كبية أن هدقية تالحم 
أو فقتل جميع الشهود غير المرغوب بهم ل ((حادثة روس ويل)). ويرى فريدمان 
وزملاؤه أنه ته إغلاق فم الصحافة بشكل غيرلائق:. حيث أمرت ينشر إغلان 
مقادة ان اتتحسة الحفظه كاق مسار أ كلأرهياة 'التكونة: 

وعندما استطاع الباحثون ((المستقلون)) طباعة أعمالبم تبين أنه > صيف 
7 حصنت ثلاث حوادث على الأقل لأجسام طائرة مجهولة البوية» مع العلم 
أنه قد عثر ف مكان إحدى الحوادث على أربعة قتلى من الطاقم. وحسب 
بعلوماه وود كا درو نهدا من الطاك :كا نا هرا اهيا عنما عير 
العسكريون إلى المكان وسلبوا الأرضء وهم الشهود ذاتهم الذين تبين أن 
ذاكرتهم لسبب ما متأثرة 0 بروح العصر الجديدة. ذكروا أنه بعد عدة 
اناد من التحاوفة كاء الأطناء .ىفق القاعيدة الجومة ىك ووس :وول شرت 
جثث كائنات صغيرة برؤوس كبيرة خالية من الشهر. ((فيلم هواة)) يزعمون 
فيه تسجيل تشريح الزوار الفضائيين ‏ مشفى القوى الجوية ‏ روس ويل تم 
أخذه من أرشيف سري ما وعرض على التلفزيون. إلا أنه لم يلق تصديقاً واسعاً 


من قبل الجمهور لأن رائحة التمثيل فاحت منه بغعوة. 
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وإذا ما رمينا جميع الأساطير والخرافات» فإنه يبقى لدينا سؤال: ترى ما 
الذي عن ةفهل دق روسن ون + 

عام 1944 بدأ الجيوفيزيائي الأمريكي موريس ايفينيغ أعمالاً 
كرسها لقضايا مرور الأمواج الصوتية ‏ الطبقات العليا للفلاف الجوي: 
ويعد الحرب اقترح على القوى الجوية الأمريكية نظام مراقبة للتفجيرات 
النووية خارج الولايات المتحدة. 

ولبذا الغرض قام بتصميم منظومة من المعدات الخاصة من أجل بالونات 
سبربحثية جوية. وقد احتوت ث غرفة الأجهزة على مرسلات متنوعة 
(عواكس للأمواج الراديوية من الورق المطلي بالألمنيوم): وهذا على ما يبدوء 
كان مادة غنية للأحاديث حول سفينة فضائية. ة عام 1946 اكتسب هذا 
المشروع والذي سمي مشروع موغول درجة عالية من السرية وخصصت لأجله 
أموال بدون حساب. ولاختبار فعالية نظام موغول » أجريت ث2 حقل وايت 
سائدس» ع ولاية نيومكسيكو. تفجيرات اختبارية لشحنات فوية بمتفجرات 
عادية. وبيواسطة هذا النظام أجريت كذلك مراقبة لسلسلة الاختبارات النووية 
الأمريكية ث المحيط البادي. وقد سجلت مرسلات موغول التفجير النووي 
لوقيف الآأون عنام 1949 ]لذ قهز عام 571950 طلبى لحرو سيت 
صعوبات تقنية: فالتيارات البوائية القوية ‏ الطبقات العليا للفلاف الجوي 
كانت تحمل البالونات ‏ المسبار خارج حدود استقبال محطات المراقبة 
الأرضية وكن نكا سقرط؟ اعد هيةة البزانو ةا تعتهى موتتانة باك رورمو لا ا 

وعندما سقط على أرض العزبة مسبار سري للغاية وفريد من منظمة 
'موغول فإن الاستطلاع الأمريكي احتاج إلى رواية غير عادية تبعد حتى 
التلميحات حول وجود جهاز استطلاع سري جديد. وعندها أطلقت الأسطورة 
حول (الطبق الطائر)) المتحطم إذ أن الإشاعة حول "الأطباق الطائرة" فوق 
واشنطن استمرت بإثارة خيال المواطنين. بعد أن مرت هذه الإخبارية ‏ وسائط 


))102(( 


الإعلام الجماعي وتم جمع الأجزاء والحطام بالكامل قامت الخدمات 
الشاففة "بخركه معاكيبة" واعلفف أنهذا ليك إلامجبارا تلأزهعاد 
الجوية. و ذلك يكمن سر تضارب المقالات #ك ((روس ويل ديلي ريكورد)). 
إلا أن بذرة الكذب أعطت بعد عشرات السنين نتائج غير متوقعة .... 

وحسب معطيات المجلة الأسبوعية الأمريكية «تايم)): فإن 734 من 
سكان الولايات المتحدة يصدقون أن زواراً من كواكب أخرى زاروا الأرض: 
و65 منهم مقتنعون أنه حصلت يْ روس ويلي كارثة لمركبة فضائية لا 
أرضية علما أن السيظات. :ه الديةة هال أبدات الرواية النضبانية الحادةة 
روس ويل . إذ أنه لو لم تكن هناك أجسام طائرة مجهولة البوية لاقتصرت 
شهرة مدينة روس ويل الصغيرة التي يعيش فيها 48 ألف إنسان على أنها موطن 
فستنوزيوة التوتيائية ورا روه 

ددني توين قمكة انزوارالتكداكوق ازيف نوها مسكيرا من الشيات 
وطبعاً دخولاً كبيرة إلى موازنة المدينة. 

ويمكن إيجاز نتيجة هذه القصة بكلمات رئيس اللجنة الأمريكية المختصة 
بالبحوث العلمية للظواهر غير الطبيعية بول كورتس الذي قال: ((يجب أن 
تموت خرافة روس ويل. كما يجيب: أما السؤال: هل نحن وحيدون 2 الكون 
أم لا فسيتم تقرير ذلك على أساس معلومات أفضل # نهاية الأمرمن هذه 
اتجيلابة روس ويل 
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السفن السماوية 


ظاهرة الإجسام الطاخرة مجهولة الهوية 


ركان التسدرر حادق وى ودل) الاق الت خش وان سقط كيان 
الأريعينيات دخلت البشرية 4 ((عصر الأجسام الطائرة مجهوئة الهوية)). 

كد قناهى القانى على ميف تالت سني اسان كانتي من يال 
و كثير من المصادر التاريخية القديمة أثبتت وصوف لظواهر سماوية غريية. 
كن عام 15 3 شيل البلان هتاه وه تح يها "يشية :انمق" بك السونا سوق 
رومنا. ومثل هذه المشاهدات كثيرة؛ إلا أن الحديث 3 معظم الحالات كان 
حول المذنبات والشهب والنيازك وما شابهها من الأجسام السماوية. وجزء صغير 
فقط حفظ أ أرشيف الوقائع: وكان غير قابل للتفسير بالفعل. مع أنه يجب 
القول إن وقائع كثيرة مرت عبر تصور الإنسان القديم أو إنسان العصور 
الوسطىء ولا يمكن عموماً: مطابقتها مع الواقع. إن السفن السماوية » 
والتي قلما أتت على ذكرها كتب التاريخ تُقَدم بالفعل على شكل سفن 
سماوية» وليس كأجهزة فضائية. ومن الأفضل افتراض أن السفن السماوية 
تمثل جزءا من الأساطير القديمة حول الظواهر غير العادية التي لوحظت 2 
اياف د ولت رفن انيقي قنيد باتكا ل خوية 
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تعكن افقت مسساهزات: حول السام هجيية ‏ قطبلا عن انهنا عير 
موتكانيئضية المنشاة علس امكداذ الخون الكاسم عفدن شل رسيي اللغان» ىه 
أيلول من عام 1814 وتشرين الأول عام 1815 لوحظت بك سماء فرنسا غيوم 
وأكردة مكدر مركم بكرن لماز | نري وعدال ونيا معان بحجرة وك ا 
2 شاهد البحارة من مركب 'ليدي أوزيرا' 2 المحيط الأطلسي "غيمة لبا 
شكل يدعو للفضول حيث أنها دائرية» ذات حواف محددة: ولونها رمادي 
فاتح. أثبت قائد المركب الواقعة 4 السجل الخاص للمركب: وذكر أن 
القسم الخلفي للغيمة كان مقسماً إلى أربعة أقسام: وامتد خلفها ذيل معقوف 
ونه كني ذن اكذانتب: 

او وهل كنف الكموا 1908 :تحص 1937 اتعيؤة طاكرة تقاف عجيية 
عل شما اوري بتكيل 

لقد أثبتت كذلك ظهور "أضاع سماوية" غامضة. فلقد ظهرت 2خ 4 و 5 
أيلول فوق مدينة كراوفوردس ويل 2# ولاية اندياناء أفمى بيضاء مضيئة 
بطول حوالي ستة أمتارء ولبا "زعانف". و عام 1878 شاهدوا فوق 
أوكلاهوما أفعى سماوية حمراء: وك الرابع من كانون الثاني عام 1991 
هشم جسم أبيض عائم يشبه قنديل البحر رجل بقرة ش اليابان. 

أغد.كتر الامقناء وتنا شيل فلناهر اللكيداء التطاكز محوونة الروينة يدها 
من النضف ألثانى من أريعينيات القرن العشرين. علما آنه وهذا هام جدا ‏ 2 
المراحل المبكرة من الدراسة؛ ذكر أن حوالي 80+ من الإخباريات حول 
الأجسام الطائرة مجهولة البوية كان غير موثوق أو كان بالإمكان تفسيره 
بواسطة الظواهر الطبيعية: فلقنن اجيرت أركانات الذفاع بك السوين كا نهاية 
الأربعينيات دراسة لأكثر من مئة إخبارية حول ظهور أجسام طائرة مجهولة 
لبون وخرويت بالنشيسة الفاية: 
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إن حوالي 20/ من اله لات هن واتففل ككل لعن : 

عامل كن هام جد .قا قازر :دواسة الأحساخ الطائرة فشهولة البونة :وعد أن 
الاختصاصيين العسكريين # بلدان كثيرة ودونما اتفاق بينهم أعلنوا فوراً أن 
هنذة الأجيساء الطناكرة مائفى إلا الجعاء كن صنت الإتسان وترم اجراها 
عسكرية: ومصدر هذه الأجسام هو مخابر سرية لإمبراطورية ثالثة. لقد قدم 
ثلثا الأجسام الطائرة مجهولة البوية» التي تم رؤيتها #ك نهاية الأربعينيات فوق 
البلدان الاسكندنافية من الشرق كما يقول شهود العيان» لقد أتوا من الاتحاد 
الويف .ف التسونن اعقو اتكائن الأخبداء الطذاكرةرياقها ريه سر :ته 
تسنميعنة اده انظة اعنام الالان الأسيري: 

علماء أ مان آخرون حكانوا 4 هذا الوقت ك# أمريكاء بريطانياء 
وفرنسا.... غوردون - مايكل سكاليون: الأخصائي الأمريكي بجيوفيزياء 
الآرضن»:وائذئ :ذرسن الألجساءم الظاكزة المعهوتة لستوات عديدة. مقع تماما 
أن أكثر من نصف الأجسام الطائرة التى تم رصدها حتى الآن هي من صنع 
أهل الأرض. 

تأكيد غير مباشر لذلك يكمن ش أن ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة 
البوية شغلت خيال المجتمع ‏ عام 1947 وليس # العام 1896 ولا العام 
4 .ه. حيث انقسم العالم بعد الحرب الهالمية الثانية إلى قسمين ويدأت 
'"الحرب الباردة": والتى كادت تصبح "حارة". وي ذلك الوقت قامت الأطراف 
ططاح صسكري سام 

ومع بداية الخمسينيات بدأت تتقوى النظرية القائلة بأن الأجسام الطائرة 
المجهولة الهوية ما هي إلا أجهزة طائرة يستقلها غرياء من خارج الأرض. 

ولقد تسبب الاستكشاف النشيط للفضاء الذي بدأ ث نهاية 1950 
بانتشار الأخبار الجديدة حول اللقاءات مع الأجسام الطائرة مجهولة البوية 
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بالإضافة إلى ازدهار الخيال الفنى ‏ العلمى. ولقد سيطرت وجهة النظر القائلة 
بأنالأجسام الطائرة مجهولة البوية هى سفن فضائية. وظهر ما يسمى (( 
المتواصلون)) والذين أكدوا للناس أنهم التقوا وتحدثوا مع مخلوفات من الفضياء. 
وتزايد ظهور دلائل أكثر إقناعا حول وجود حقيقي لصحون طائرة - صورء 
مقاطع فيديوء بعض لقطات الصور كانت تدعو للريبة بشكل جديء لأنه تم 
تزويرها بواسطة أدوات عادية 0 مثل أغطية عجلات السيارات: والقدور. 
ترنت بتصوير جسم طائر كبير مر قرب بيته. وحسب أفوال ترنت فإنه يشبه 
'فةمظلة كبيزة يدون يوابات". وقن .كان اللصور هنقها أن هننا كان سلدها 
ماسريا. 
صور الأجسام الطائرة مجهولة البوية فقدت فيمتها كدليل. ويصبح كشف 
التزوير أصعب وأصعبء» وحتى أن وجود التقنيات الجديدة كافب بحد ذاته ليحرم 
هكذا صور من فيمتها كدليل. إلا أنه توجد عوامل كثيرة أخرى تؤكد وجود 
الأجسام الطائرة مجهولة البوية: كرادارات المراقبة مثلاء مع أن عددها قد 
[اخقطن 23315 ةلا جور ةك را قينا موقن أشايى لأستراطرو ان قد داكت 
الرادارية للأجسام الطائرة ‏ الخمسينيات والستينيات كانت أخطاءً نتجت عن 

وآيا كان الحالء لا توجد لدى أحد نية لنفي وجود الأجسام الطائرة: 
وهذه حقيقة موضوعية: ولا يهم إن صدقتم بوجود الأجسام آم ل 

ولحكن مأ هى طييعة الأجسام الطائرة مجهولة البوية؟ وهنا تبداً المزاودات 
بكل أسف. وليس عبثاً أن العقيد فيليب كورسوء. مؤلف كتاب # اليوم 
الذي تلا حادتة روس فل أجاب لحن السؤال حول تكديب الحكومة 
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الأووتكية اللشاكليق يوسو ا حدداء فكماكنة متاقره شاكاذ : 9 روي انذلقة أن 
مهووسين كثر قد قضوا على الإيمان بوجود أجسام طائرة مجهولة البوية 
بأحاديثهم السخيفة عنها. 

ولدى دراسة القضية يسهل أن نلاحظ أن تقديم ظاهرة الأجسام الطائرة 
مجهولة البوية مرتبط مباشرة بالعمليات التي تحدث < وعي المجتمع. 2 جو 
البلوسة بالتجسس الذي سببته الحرب الباردة ك نهاية الأربعينيات وبداية 
الخمسينيات من القرن العشرين اعتبروا أن الأجسام الطائرة هي أسلحة 
سرية . بعد عشر سنوات» وخلال طيران الأحلام الفضائية البشرية تم الإعلان 
بالإجماع أن الأجسام الطائرة مجهولة البوية هي سفن القادمين من خارج 
الأرض. اليومء وعلى موجة التزايد الشامل للتصوف والتخاطرء فإنه يتم تفسير 
الأجسام الطائرة مجهولة البوية باعتبارها ماهيات من "عوالم موازية" أرسلت 
لنا من الخارج.... 

وتواكر هتنا :هرا القن الظلوافين الشساذة إن الأجبساء الظاكوة هوق 
البوية وما يسمى شبيه الإنسان . ماهي إلا تجسيد مادي لأرواح شريرة: 
وشياطين تظهر # حلة جديدة أكثر إثارة للإنسان المعاصر. ومعلوم أن تاريخ 
العصور الوسطى يعج بوقائع ظهور الشياطين!. 

ومعلل تماماً الرأي القائل إن ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة البوية ما هي 
إلا أسلوب دعائي للسحرية من المجتمع: واستبدال العقائد والديانات والقيم 
الروحية التقليدية للاعتقاد ب أشباه البشر الخضر »ء والذين من المحتمل أنهم 
شه "الآنية اتتضنائيون" + اتذين علموا البشدرنه "الخين والعقل موقت لآخر. 
وبفضل جهود شخصيات مثل دينيكن تحولت الفرضية حول الزوار الفضائيين 
إن سقين قا فوة كني يهنوى النقاكة | تم عرقي غك اسقنها ل الخرويطة اتقلم: 
والدينية لملايين الناس. واليوم يتم بإصرار خاص طرح فكرة آلبة من الفضاء" 
على الوعي الاجتماعي الذي أغلبيته ملحدة كما نعلم. وتنشاً مفارقة من نوع 
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خاض»فالناسن الذين امتنعوا هرة عق :قكرة الاله: يحاوتون بلهفة استبداله 
باللجوء إلى اختلاق أشباه بشر خضر . ويبدو أن الحياة يدون إله أمر 

و مطلق الأحوال؛ فإنه لا يوجد أي وضوح 4# ظاهرة الأجسام الطائرة 
مجهولة البوية؛» ومن المحتمل أنه لن يوجد # المستقبل القريب. والمصيبة هي 2# أن 
الدراسات العسحكرية للقضية جرت منن البداية ‏ جو من السرية: مما تسبب 2 
عدم رضى الناشطين ش مجال الأجسام الطائرة. لقد اعتمدت هذه السرية على 
قتاعة تحضى الأحساء الطاكرة سجيونة الروية يمنكن أن تمقل خطرا عدن الأمين 
القومي. ونتيجة لذلكء وعندما انتقلت المبادرة # دراسة الظاهرة إلى عناصر 
"نوادي الصحون الطائرة" المتحمسين والسذج: تدفق إلى صفحات المطبوعات بحر 
من الشعوذات: غرق فيها باحثون جديون ومثقفون. ولذلكء, لن نبالغ إذا ما فلنا إن 
دراسة حقيقية لظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة البوية لم تتم بعدء مع أن 
المحاولات لفهمها من المواقع العلمية لا تتوقف. ث منشوراته ضمن مجلة أمريكا : 
الاقتصادء السياسة:؛ الإيديولوجيا . عبرف. فاسيلييف عن رأي مفاده: إن علماء 
الفيزياء الفلكية الأمريكيين ربما اقتريوا من فهم جوهر التأثير المتبادل للأجسام 
الحذاقو ةمه السقول القدودالعة نالررضو ولس مقضا أو عند الألفساء مراف 
وفق 'سكة" مغناطيسية من نوع خاصء أو "أنفاق" وتخرج أحياناً عنها وخاصة 
فوق الشذوذات المغناطيسية. (المناطق التي تتجاوز فيها القوة المغناطيسية حدها 
المألوف). 

لا يمكن لذلك ربط ظاهرة الأجسام الطائرة مجهولة البوية بالزوار 
الفضائيين. وكل الوقائع التي يحتمل أن تحمل إشارة إلى وجود حياة أخرى 2 
الكون إلى جانب الحياة الأرضية يمكن أن يكون لبا ث الوقت الحاضر 
تومير كت وله ”ونح أنة معاوسات متطايفة سوال أفت] تسجااوهة 5ه هذا 


الكونء مع أنه توجد وقائع غريبة وغير قابلة للتفسير من وجهة نظر العلم 
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انفجار فوة] تونفوسكا 


نك انبا الباك من يوء 30 حَزيرَات غاء 1908 الوحظت 'ك السماء 
فوق سيبيريا الوسطى ظاهرة غريبة لم تحدث من قبل: فلقد طار بالون أبيض 
يبهر البصر من الجنوب الشرفي إلى الشمال الغربي بسرعة هائلة وهدير يصم 
الأذاقولقن'امكزت الأرطن غلن حكامل مسار :ظيرانة. اهكز اتوجاء .ف البيوت: 
وتداعى الأثاث: وتطاير الفحم والخشب الساخن من المواقدء وسقطت الأواني 
عن الرفوف. وقرر كثيرون أنه يوم القيامة. 

اكيب الننافضى: اذى راقنه سراف الالاقصق القاب اكتف كف 
الأفق» وبعد عدة دقائق سمع فوق غابات التايغا دوي أريعة انفجارات ذات قوة 
شاكلة سك قو ناك تتشي لطر 750 كراو مف واضفى الكائن اقذية 
وصلهم الدوي 4# أماكن بعيدة أن هذه الانفجارات إنما هي رمايات مدفعية: 
وقرروا أن الحرب بدأت من جديد مع اليابان. 2 الساعة السابعة والربع سجلت 
مرسمة الزلازل ‏ مرصد ايركوتسك زنزالاً سطحياً (جوياً) غريباً مركزه 2 
منطقة تونفوسكا التي تبعد 900 كيلومتر إلى الشمال من ايركوتسك. وقد 
سجلت جميع مراسم الزلازل ك أوروبا وأمريكا. اهتزازا للقشرة الأرضية. 
انتشرت موجة الانفجار بسرعة الصوتء وبعد ساعة وصلت إلى ايركوتسك: 


ويعد أريع ساعات بلغت يوتسدام من ضواحي برلين: وبعد ثمان ساعات بلفت 
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واشنطن:ء وبعد 30 ساعة تم تسجيلها شك بوتسدام مرة أخرى بعد أن التفت 
حول الكرة الأرضية.... 

الليالي التي تلت الانفجار ظهرت فوق خطوط العرض الوسطى لأوربا 
غيوم مضيئّة غامضة بوميض فضي فقوي لدرجة أن عالم الفلك قولف 2 
مرصد هيد لبرغ لم يستطع حتى تصوير السماء # الليل. بعد بضعة أيام وصلت 
كتل هائلة من الغبار والجزيئات التي أطلقها الانفجار 2 الغلاف الجوي إلى 
النصف الآخر من الكرة الأرضية» وقد ذكر عالم الفلك الأمريكي مندهشاً 
أن شفافية الغلاف الجوي انخفضت بشكل كبير. ولم يتمكن من فهم سبب 
هذه الظاهرة. 

وبدءاً من الثلاثين من حزيران وحتى 3 - 4 تموز كانت الليالي 2# أوربا 
وك القسم الأعظم من روسيا مضيئة لدرجة أمكن معها قراءة نص بخط 
ناعم. لقد استمر غسق الليل حتى بدا غسق النهار وبقي القسم الشمالي من 
السماء مضاءً طوال الليل. وقد ذحر ذلك سكان برست - ليتوفسك؛ وبنزاء 
وتامبوف»؛ واتكارسك وتساريتس وسلافيانسك؛ تيراسبل» وكيرتش وسيمفرويل 
وكذلك برلين ولينيفنريرغ وكوبنهاغن. وقد لوحظت ظواهر غريبة 2 
المنطقة الممتدة من نهر ينيسي 4# روسيا حتى سواحل المحيط الأطلسي حيث 
كان الفسق مضيئاً على نحو غير عاديء: وقويت إضاءة السماء وكتل من 
الغيوم الفضية. 

وما يدعو للاستفراب أن الانفجار الفامض خ التايفاء الذي هر 
الكوكب. لم يحظ بعناية الوسط العلمي. ولقد نقل السكان المحليون عنه 
أغرب الإشاعات الخيالية» ونشرت الصحف عدة مقالات كانت بعيدة كل 
البعد عن أن تحدث مفاجأة: وقد انكفاً الاهتمام بهذا الحدث الغريب بسرعة 
كافية. 
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وبعد مرور عدة سنوات خرجت هذه الحادثة إلى النور. قفي عام 1 قرا 
العالم الجيوفيزيائي السوفييتي ل!. كوليك وصفاً لسقوط نيزك وهاج هائل 
على ورفة سقطت بيده وقد تم نزعها من تقويم جداري لعام 40 . 

بعد ذلك بوقت قصير تسثى للعالم التجول ل تلك المناطق والتحدث مع 
السكان. لقد افتنع كوليك أن الناس يتذكرون وبشكل جيد حادث عام 
5 الفامض. وحسب أقوال شهود عيان فإن النيزك سقط 4 مكان ما 2 
هناف لتنا الشس شا سد هن اتكترة وا مرناحضة الاهونة: 

انشغل كوليك الذي اهتم بشكل جدي بهذا اللفز بأعمال البحث عن 
الجسع اللسماوي السافة اذى يحتمل ان يكون نيزركا: ووسظ المعلوماك 
التى خام بإيجادها تقرير رئيس شرطة القضاء (المنطقة)»: والذي أخبر فيه 
كيف أنه ث الثلاثين من حزيران لعام 1908 'فوق قرية كيجيمس كي : 
بعد برك نت اسهاء حاف كان تن كي يناد تهتائلة نكا قية السيونا دمن التحقوت 
نحو الشمالء والذي أطلق خلال تفرغه جملة أصوات تشبه رمايات المدفعية: 
ومن ثم اختفى . وش عام 1924: قام عالم الجيولوجيا س.ف. ابروتشيف 
الكل فين تل لحكة اتحيوانيفيا بدراسة #ونفوسيكا + سوال السكان 
المحليين عن الكارثة. ولقد تسنى له معرفة أنه على مسافة عدة أيام سير من 
قوينة ناكافا رودن ره قرفل نو اف ممطنيف: القايد] ساني 'انقين ادساف 
الكيلومترات. تونفوس تشوتشانتاء الذي كان شاهدا على الحادثة وكان 
على مسافة 40 50 كم عن موقع سقوط النيزك قال: 

(«(فجأة. قصف الرعد بقوة كبيرة. لقد كانت المرة الأولى. صارت الأرض 
تهتز وترتجف» وفد صدمت ريح فوية خيمتنا. وهنا رأيت أعجوية رهيبة: فلقد 
ميخت القانة واشتنات أوواق الشهر الملؤكة ضيح الجو هارا هذا ترجه 
بمكنك الإحساس بالاشتعال. وفجأة فوق الجبل: حيث هبطت الغفابة» ظهرت 


إضاءة فقوية. وكاأنما ظهرت شمس ثانية. وفجأة ظهر وميض. وقد أحسست 
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بألم 4 عيني حتى أنني أغلقتهما. وإثر ذلك سمعت رعداً قوياً. لقد كانت 
الضربة الثانية. بعد ذلك رأينا وميضاً وكأنه + الأعلى ولكن ‏ مكان آخر: 
فموجيدنا تسق وض قزيا ررك ا نك هلام الخهريةالفاركة يدس تف موقا د 
قوية أسقطتنا أرضاً وضربت الغابة الهابطة. راقبنا الأشجار المتهاوية والحريق. 
وتعنال صن تسيكا رون اانقاير ل تفلح ا رو كدان بينم تقرس إلى الأغانى 
رايت لكان وقوه تديةت وعن نكن :كاتف الخدرىة تراد برحض] وجاك خرن 
الشركة تككويا كانتت عمطي ينك ويك ترما هكد 

عام 1927 نظمت أكاديمية العلوم أول بعثة إلى التايغا برئاسة كوليك 
نفية لكف كن ا لني الي وين سير يزه الستابيع وضلك:النمقة اكير إل ممقطفة: 
الغائةالتويحة (البايظلة )لقو :كان مشظر ا مره ... 

كتب كوليك ث دفتر يومياته: شك الحقيقة: لا يمكنني تصور كامل 
هذه اللوحة البائلة لبذا الانهدام النادر. منطقة شديدة التحدب وتكاد تكون 
جبلية تمتد لعشرات الكيلومترات خلف الأفق الشمالي... من هناء من نقطة 
مراقبتنا لا يمكن رؤية أي شيء يدل على وجود الغابة: كل شيء تهدم 
واحترق؛ وقد نمت أشجار حديثة العهد تصبو بقوة نحو الشمس والحياة.... 
وتنتابك الحسرة عندما ترى عمالقة محطمة بشكل نصفي كما القصبة: 
رقن تملك كاه اتكار ا شويو كدو اللحتوت. 

سارت البعثة قد السوضين تقرها عير العانة التي هدمها الانفجار. 

لقد أشارت ذرا الأشجار المتوضعة على الأرض نحو الجنوب الشرقي» وفق 
الاتجاه الذي ظهر منه النيزك. وقرب مدخل نهر تشوغوما تفيرت اللوحة: فلقد 
توضعت جذوع الأشجار المحطمة بشكل قطري. ومن المحتمل أن يكون هو 
كان هبوظ النيرف الذى هرس غزه وله رحد المطباء لوقه ياكوزره اننا 
سنشاهد قريباً فوهة البركان وهو المكان الذي اخترقت عنده الكتلة الملتهبة 
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الأرض. لقد تهدمت الغابة هنا بشكل غير منتظم» وإلى جانب الحطام المختلط 
ضناذكها تطاعات التفبية فرهنا امعان قتعي أو تجار يانة: .كانت 
تسقط بين الحين والآخر بفعل هبات الريح القوية. لقد كانت الغابة المتهدمة 
متكرقة يهنا الخبا اردق تررك جنك نما لفو الشدكه عن اللشقنن الع قرا قينا 
والتي تراوحت أقطارها ما بين عدة أمتار إلى بضعة عشرات من الأمتار. وقفلت 
لفقل هناتوة تيلف از امقتريه 1 جهن اهو فتك رن فوم اهز لو الشيدك اله 
كاي ا متسلراسه ترس 

وفقط # العام 1929 اتجهت بعثة ثالثة برئاسة كوليك إلى المكان: وقد 
تؤوذك هذه المرة يمتداك سقو :اورت انخواء مخظام التي؟ فب وله تم شين . 
بع تمك | لبعثةمن :نهاء شظا نا الندك ولاس كان اصطد انه بال رضن 

وفيما يخص الحفر المذكورة سابقاً» فلقد قرر الجيولوجيون وعلماء الترية 
بالإجماع أن هذه الحفر لا علاقة لبا بالنيزك وهي تمثل تشكلات طبيعية 
عسي تروب الفكم بدت 

وتتالت البعثات إلى التايغا. وقد بحثوا عن النيزك بمختلف أنواع الأجهزة 
ولكن دون جدوىء فلم يعشروا على أية شظية أو أثر. لقد اختفى الجسم 
الفضائي دون أثر. 

لقد بدا للباحثين # لحظة ما أنهم وقعوا أخيراً على أثر: إذ بينت تحاليل 
ارو فم تساف | ناكك] رش الحتوا عا عقي لزانت معيرنة دقفن تي 
سيلكوني ومعدئي باردء وقد أكد التحليل الكيميائي منشأها الفضائي. 
واقع ان الاتتجا دنع إن الفيرك [لرووؤدوة شاكره علنى من تخ هنا كنك إلذ ]نه تن 
4 القريب العاجل الحصول على معطيات تشير إلى أنه تسقط سنوياً كمية 
هائلة من غبار الشهب على سطح الأرضء تقدر بمئات آلاف الأطنان. ومن 
حيث الخصائص فلقد كانت هذه الجزيئات مماثلة عملياً للتي تم اكتشافها 
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الترية ‏ المكان الذي حدثت فيه كارثة تونفوسكا. ولذلك فإن المادة 
الفضائية التي تم إيجادها لا تمت على الأغلب بأية صلة لنيزك تونفوسكا. 

لقد سمحت دراسة جميع الظروف المرتبطة بسقوط النيزك أن الجرم 
الفضائي الفامض دخل ش الفلاف الجوي للأرض ش حوالي الساعة السابعة 
عو ضياع 500 خزوزا موهاء 1908 مسوك الى 5 جك :ف الشانينة زرا ونه 
حادة 10 درجات تقريباً. وقد كان وزن الجرم حواني 100 ألف طن وقطره 
حوآالق 30 مُثرا. 

ويحتمل أن الانفجار لم يحصل بنتيجة اصطدام الجرم مع الآأرض بل 2 
الجو وعلى ارتفاع 5 - 10 كم ولم يكن لحظياً: فلقد تحرك الجرم وهو 
ينفجر لمسافة لا تقل عن 20 كم. إن مجمل الطاقة التي أطلقها الانفجار 
تشكل حوالي 20 ميفا طن وهو أكبر بألف مرة من طاقة انفجار القنبلة 
الذرية التي رماها الأمريكيون على هيروشيما 2 عام 1945. وقد حطمت 
الموج الكارية (للانتجاز) اتثابة' على مساح 2150 كم" :وف اورت 
الحسابات أنه لو دخل مذنب تونفوسكا 2# الفلاف الجوي للأرض بتأخير أربع 
ساعات؛: لكان مركز سقوطه مدينة سانت بطرسبورغ... (لينينفراد). 

انان .وناك كان نذناك 5 فل نه سهد كه ار استتقاها دون عادو افة 
انفجار نووي؟ أم أنه نواة مذنب؟ أم كتلة ثلج هائلة؟ أم 'ثقب أسود اخترق 
الأرض إلى الجانب الآخرة أم سحابة غبار كوني؟ أم شعاع ليزري دو استطاعة 
عالية وقد تفرغ ث الفلاف الجوي للأرض؟ أم أنها صاعقة كروية هائلة؟ أم 
أنه جرم سماوي ارتد عن سطح الأرض وطار من جديد إلى ما بين النجوم؟ وقد 
وضعت فرضيات حول مذنب تونفوسكا لو شئنا تعدادها لملأت كتاباً. ولكن 
للأسفء لم تستطع أياً منها تقريب البشرية من حل أحد أكبر أسرار القرن 
العشرين.... 
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زوم في الصحراء 


إن الرسوم الفامضة # صحراء ناسكا البيروفية. هي أكبر نتاج فني 2 
العالة» وواحدة من أكش. ميتكرات الإنسانية غير المفهومة كذ ذات الوقت» | 
لم يعرف بها إلا قليلون حتى عام 1939. ففي ذلك العام انتبه الطيارون الذين 
حلقوا فوق الوادي الصحراوي بطائرة صغيرة:» إلى زخرفة غريبة من خطوط 
مستقيمة طويلة بشكل غير منتظم: وتمتد بانحناءات بمقياس كبير» حيث 
كان بالإمكان ملاحظة الرسم أثناء إضاءة معينة. 

حاز هذا الاكتشاف على اهتمام كبير. افترض علماء الآثار بداية أن هذه 
بقايا منظومة ري قديمة. وقد قَيم لدراستها عالم الآثار بول كوسوك من 
الجامعة ث لونغ آيلند الأمريكية. 

لقد بدت الزخارف من الجو مترامية الأطراف (فسيحة)؛: ولكن على 
الأرض» ويسبب طبيعة السطح بالكاد استطاع كوسوك إيجادها: "كان 
يمكن تمييز الخطوط إذا نظرت إليها طولانياً. وإذا خرجت جانباً لعدة ياردات 
فإنه يصبح مستحيلاً ملاحظة أي شيء". بعد الدراسات الدقيقة الأولى فاقت 
دهشة كوسوك الحدود : وقد ظهر حسب رسوماته بأن هذه الخطوط هي 
صورة دقيقة لطائر كبير؛ يصعب تمييزها من الأرض. كيف أمكن صنع 


هده اللوحة؟ درس كوسوك الوادي واكتشف صورة عنكبوت ضخم تبعتها 
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دستة من رسوم أخرى تصور حيوانات أو أشكالاً هندسية. لم يستطع 
كوسواك قيمع هوية هذا الرساء الفتاسكن: وتاهذا الشهي الى خرف حافه 
همكذا نتاجات قنية. 

عام 1946 نقل كوسوك كتاباته إلى الدكتورة ماريا رايخه؛: وهي 
دكتورة ث الرياضيات ولديها اهتمامات بالمراصد القديمة: والتي ترتبط 
تايا همايا تفسة العموو تفظن ف ستو تا كك رذنت ارقت 
علمت ماريا رايخه التي أصبحت أكبر الاختصاصيين 4 العالم بقضية 
ناسكا والتى مارست العمل وحيدة: الكثير حول أساليب تشكيل همكذا 
غوف ون انك فتحلك اللييض ل لأساف الوفيفة واجنداكنات جبيع الرسوه 
والخطوط قبل أن يخريها السياح والسيارات. 

وقد فررت رايخه أن الرسوم فد صنعت بأسلوب بسيط جداً : فقد كم وضع 
طبقة رقيقة من الصخور القاتمة على شكل خطوط فوق الأرض المائلة 
للصفرة. ولكن: ومع اوتنه لعجل انيبن ضبعا نك اناكو القيزي اي 
(العضلية) إلا أن المشروع كان غاية ث التعقيد. 

تعتبر رايخه أن الرسامين استخدموا وحدة فياس محددة تساوي 06ا)سم 
تماثل اليارد المعدني لالكسندر توم. بعد ذلك تم تبليط الأشكال وفق خطة 
وضعت بشكل خاص ضمن مقياس تم نقله إلى سطح الأرض بواسطة حبال 
ربطت إلى صخور تمثل علامات: حيث يمكن رؤية بعضها حتى اليوم: تم 
فياس وتحديد طول واتجاه كل مقطع بشكل دفيق. لم تكن القياسات 
التقريبية لتكفي لصنع هكذا رسوم دقيقة: والتي نراها بواسطة التصوير 
الجوئ: ويكفي الانحراف بمقدان عدة بوضات لتشويه التناسب البندسى 
للرسم. وتساعد الرسوم التي أخذت بهذه الطريقة على تصور مقدار الجهد 
الذي كان على الفنائين القدماء بذلة. يجب أن يكون البيروفيين القدامى قد 
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امتلكوا معدات لا نملكها يْ عصرناء والتي تم إخفاؤها بدقة مع المعارف 
القذيمة عن القزاة» ياعفارها اتكدر الونحين الذى يستحيل سرقت". 

وقد ذاع صيت رسوم ناسكا من قبل ايريخ فون دينيكن وباحثين آخرين 
عن اذان ]لذو ان الفتكناتبيق كلقن نه [علاق الطسغرا دعكا رهن سطارا كنائيا 
قديماً: والرسوم بمثابة إشارات ملاحية من نوع خاص من أجل سفن الزوار 
(القادمين). الرواية الأخرى قالت إن الرسوم 4 الصحراء هي خريطة لنجوم 
النصماف وقن وجد .فا ] لممسراء ذاتها يوه ماافرضه كدي خبير الأبنات: 

عالم الفلك المشهور جيرالد هوكينز الذي فسر لفز ستون هينج؛» حضر 
إلى البيرو ‏ عام 1972 ليستفسر فيما إذا كان بين رسوم صحراء ناسكا 
علامات تشير إلى ارتباط (علاقة) مع المراقبات الفلكية (وقد تبين عدم وجود 
هذه العلامات). وقد أدهشه أن هذه الخطوظ مستقيمة بشكل غير عادي ولم 
يشكل الانحراف أكثر من 2 متر لكل كيلو متر. (ليس بالإمكان صنع 
هذا الشكل حتى باستخدام القياس بالمسح التصويري (الجوي). إن هذه 
التمل و طسب يي انعد تمك مطلق» ونا كه من االعسدول فلن 
هكذا نقنجة حك بامتكزاء التسوير العوى اللحديك: وتيك مده الاستعاف: 
لعدة أميال. وبسبب الضباب الكثيف الذي يفطي الأرض تصبح هذه الخطوط 
وتوف ساف لكت )] مقي يوشةنسو الكاعدة لكين تاتتفووه 
مسحديئة كه كن نينا مر لك يمار ) بيه منظان)): 

إن ماريا رايخه واثقة من أن هذه الخطوط هي مجرد ملامسة لسر قديم: 
((إن أكثر ما يدهش 4# هذه الرسوم الأرضية هو أبعادها البائلة بالإضافة إلى 
التناسب البندسي الدقيق. كيف استطاعوا تمثيل أشكال الحيوانات بهذه 
اراق :وسةى لأساف انتوق رن كط مكقن تحله :]ذا امخطاجا بدك غهوين 2 
والحقيقة أن رايخه اعتبرت ذلك لفزاً إلا بشرط: "إذا لم يكن بإمكانهم 
الطيران طبعا". 
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وهذا بالتحديد ما حاول إثباته بيل سبورر المندوب الأمريكي 2# البيرو: 
ممكدو مف لوز انماث نوكيف سكول اشر اقزوة شاف اهندند 
الزخارف نشؤوا من شعبين متشابهين معروفين بثقافة باراحاس وناسكا.؛ 
والذين مارسوا الزراعة ب عصرنا وقبله. ولكن هذه الشعوب مشهورة 
بنجاحاتها ثب فن النسيج وتزيين المنتجات الفخارية: وهذا ما أعطى سبورر 
المفتاح للحل. 

أربع قطع نسيج من ناسكاء أخذت من ضريح مسروق وقد تم اكتشافها 
مكان ليس بعيداً عن الرسوم البيروفية. تمت دراستها باستخدام المجهر. 
وقد تبين أن البيروفيين القدامى استخدموا # موادهم: حبكة أفضل من التى 
لوتكويي] خاون شوفامة ميج اكاك السو يظة ور اضتن ومكاق مد النسيه 
حاتت تحدم من أ نول القاطلين: لازو تنه لاني تيوق :1100005 دوع 
البوصة المريعة بالمقارنة مع 908160 حالياً. وقد اكتشف على الأباريق 
(الخوابي) الفخارية رسوماً لأشياء تذكرنا بمناطيد وثعابين هوائية بشرائط 

عندما بدأ سبورر البحث عثر على أسطورة قديمة من حضارة الإنحكاء 
تتحدث عن فتى صغير اسمه انتاركفيء ساعد الإنكا ي القتال» حيث كان 
يطير فوق تحصينات العدو ويخبر الإنكا عن توضع فرفه. وتظهر على أقمشة 
كفروميخ النابسكا صوور وت كتائروة تقاستهةة الأياطو كا ون قديه 
جداء ولكن معروف أنه حتى 2# أيامنا هذه فإن بعض قبائل البنود # أمريكا 
الوسطى والجنوبية يصنهون لاحتفالاتهم مناطيد هوائية ويطلقونها أثناء 
العلقويين: 

يوجد لفز آخرك ما يسمى حفر النار » والتي تنتهي فيها خطوط 
مستقيمة عديدة. هذه الحفر الدائرية التى قطرها حوالي 10 أمتار وفيها 


أحجار سوداء كالفحم. لقد درس سيورر مع بعص الباحثين الأخرين هده 
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الصخور بهدف تبِيّن فيما إذا كانت أحجاراً نيزكية ناتجة عن سقوط أجرام 
سماوية: وتأحكد أنها (الصخور) اسودت نتيجة لتأثير مصدر حراري قوي. ريما 
تكون قد أشعلت 2 هذا المكان نارهائلة سخنت الهواء داخل المنطاد ؟!!!! 

تشرين الثاني من عام 1975 خضعت هذه النظرية للاختبار. تم صنع 
منطاد هوائي من ال مواد والتقنيات التي كانت لدى هنود الناسكا. أشعلوا 
تحته النار وانطلق المنطاد ليحلق وعلى متنه طياران ب سلة من القصب. ومن 
بين جميع الفرضيات الخاصة بنشوء هذه الزخرفة الرائعة كانت فكرة 
المنطاد الأفضل بينها. ولكن الهدف من ذلك كله لم يتضح حتى الآن. ريما 
كان ذلك أحد أشكال الدفنء وقد أرسلوا أجساد قادة ناسكا الموتى 4 مناطيد 
هوائية سوداء إلى أحضان إله الشمس ؟ وريما تمثل الطيور والكائنات الكبيرة 
الأخرى الحياةالأيدية لهؤلاء القادة؟ولكن ما حاجتهم لهذهالخطوط 
المتستقرية ف توهد إلحافة دنا 

إلا أنه توجد معلومات مفادها أن السعي لبلوغ هذه الدقة كان شائعاً جداً 
بين القدماء. ويوجد تشابه واضح بين الرسوم البيروفية واللقى 2# النهاية 
الأأخرى للكرة الأرضية. ستون هينج وكثير من المقابر الصخرية المشهورة 
تتميز بدقة هندسية غير عادية. و الوقت الذي تم فيه رصف الزخارف 
البيروفية كانت تقاليد المنشآت الصخرية قد انطفاتء ولذلك فإنه لا وجود 
لشواهد مباشرة حول علاقة الثقافتين. ولن يكون طيشاً بدرجة كبيرة أن 
نفترض أن مستويات تطور هذه الثقافات التي استخدم فيها أناس أميون 
الصخور ش أغلب الأحيان» كانت متماثلة؛ وأن فن صنع رسوم أرضية قد 
تلاشى مع ظهور الكتابة والحضارة. 

تعتبر الرسوم البيروفية إحدى عجائب الدنيا. وسيمر وقت طويل لكحشف 
سروه بتكل نياك + إذا لم تاس والحسيان فوط الارةعول رجاه 
الإقلاع واليبوط للسفن الفضائية. وتنفي رايخه بشكل قطعي إمكانية أن 
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تكون رسوم ناسكا إشارات هبوط للغرباء عن الآرض (اعمة أنه لا يحتمل أن 
يكون القادمون الفضائيون المفترضون على هذا المستوى البدائي لحي 
بوضنقع] كلذ نين لهجا كناد عن أنكم إذا أزحتم حجرأ فإنكم 
ستجدون بأن الأرض تحته طرية جدا. وتضيف ماريا رايخه: أخشى أن 


الفضائيين كانوا سيعلقون 2 هكذا ترية ....". 
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أساطير الدوغون 


عذهاء 1950 تسن عانكا الأعراق البشرية الفرتسيان فارسيل غريول 
وجيرمينا ديترلين مقالة» كرست لأساطير الدوغون وهم شعب إفريقي قليل 
التعدادء ويعيش على أراضي جمهورية مالي الحالية. لقد شهدت أساطير 
الدوغون أ نهنا الكش قن شرف نتن التضدور لونم بخصد انض ومسا 
حركة التابع سايروس (الشعرىء تسمية جرم سماوي) غير المرئي بالعين 
المجردة؛ وامتلك معلومات حول أكبر أربعة توابع لكوكب المشتري»: وحول 
المجرات الحلزونية وحول حقائق فلكية أخرى كثيرة لم يعرفها العلم الحديث 
إلا منذ فترة وجيزة نسبيا. ولقد أخبرث أساطير الدوغون كذلك عن مجىء 
كائنات إلى الأرض ضمن "مركب دوار": لها علاقة ما بالنظام النجمي 
لسايروس. وبعد أن ضمن غريول وديترلن المعلومات التي حصلوا عليها من 
المسئّين الدوغونيين: اعترفوا أنهم "لم يطرحوا على أنفسهم سؤالاً حول 
الكيفية التي استطاع وفقها بشر لا يملكون الأدوات اللازمة أن يعرفوا هذه 
المعلومات حول حركة الأجرام السماوية غير المرئية بالعين المجردة ومواصفات 
محددة ا 

فة السلوياف االحسوزة شمن مرا راك متخصسكة عدا له ترون 3ه 


عام 1975 بعد إصدار كتاب ايريك غيريي الذي نقل أساطير الدوغون 
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باعتبارها شاهداً على زيارات قديمة للفضائيين: وبعد أن صدر كتاب رويرت 
لجل اللعرايد ررس "اوعدي راق حول تال مد ب افدويت اماظن 
الدوغون إلى أهم دليل حتى يومنا هذا حول تواصل سكان الأرض مع الزوار 

له يكن ممكناً التملص من هذه الواقعة كما حدث بتراكيب دينيكن 
ذات القالب العلمي: والتي فاحت منها رائحة اللامهنية لمسافة بعيدة. وافتتح 
جدل حول أساطير الدوغون على صفحات المنشورات العلمية ليمتد حتى يومنا 
هذا. ث البداية تناول الجدل مصدر المعلومات: أعمال غريول وديترلن. غير أن 
الفبيحة الخلعية لكالن: الأخراق التقرحة لمتشيي] شاتية خياد عق الهمنا له 
يحاولا بأي شكل من الأشكال تفسير المعلومات التي حصلا عليهاء بل قاما 
فقكلة نا نناتها يكل إيانة: 

خلال دراسته للثقافات الإفريقية اتبع مارسيل غريول مبداً الوصف وفقط 
الؤضيق سكين ا فض الابناننى هن مهاو كف تورضيو لفقي ة القديينة لشباكل 
الإفريقية البافية. وحتى أن تجاوب معارف الدوغون مع المعارف العلمية الحديثة 
متسلسل تماماً ومنتظم: الشيء الذي يمكن رده إلى عدم الفهم الدقيق لبعض 
الك امات :وتنا بدو ا سقس اندو ضوف 

وقد ذكر بعضهم رواية منقذة تفيد بأنه كان لدى الدوغون تلسكوب ما 
الم فتك سيد كروى نروك البا يفك متطلي وخ الكت كبر اله 
شكلاً محدباً بسبب الدوران» ويذلك كانت تجسد عاكساً للتلسكوب. وهي 
فرضية خيالية طبعاً. وحتى لو قباناهاء فهل ستوضح لنا الكثير عن الوحي 
الفضائي للدوغون؟ 

يعرف الدوغون» كما علم الفلك الحديثء أنه يدور حول سايروس 


الرئيسي (سايروس 4) تابع غير مرئي بالعين المجردة - قزم أبيض سايروس 
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9 وفص مسشدرة ولف موز شرو او كر تبك كج تكله هنا ارهن أن 
الفلحكيون كتلة سايروس 8 ث القرن التاسع عشر حسب التأثير الذى يظهره 

فمناوها قو سقايواكة الضون الستفينة تخمنن الأيكا د اللسيي ةيدنا 
لسايروس 13 تم استنتاج أنه يتشكل من مواد كثيفة جدا وبالتالي ثقيلة جدا... 
هل سنفترض أن الدوغون قاموا بهذه الحسابات 2 عمق إفريقيا ؟ 

يعرف الدوغون كذلك عن دوران سايروس 13 حول محوره» وأن درب 
التبادة هي منظومة نجمية لولبية. 2 يبمكن ليده المعارف أ تكون فد ولدت 
من تأمل بسيط للسماء من تلسكوب مهما كانت فوته. إن هذه المعارف 
تشطب الأفكار حول 'تلسكوب الدوغون وكذلك فرضية أن يكون أسلاف 
الدوغون قد ورثوا معارفهم عن الكهنة المصريين القدامى لأنه لم يكن 
باستطاعتهم امتلاك هذه المعارف. 

هل يعني هذا آنهم القادمون من الفضضاء ؟ يبدو وكأن هناك تواققاء شعت 
بدائى يملك معارف عن الفضاء تزيد مرات كثيرة عن مقدرته الذاتية للفهم» 
ولدرجة ماء عن مستوى معارف العلم الجل ننناء.. 
الفلكية للدوغون تبدو غير كافية بشكل كافي. لنفرض أن فضائيين زاروا 
الآأرض وأخبروهم بوجود سايروس 8. ولكن لم يكونوا ليسمونه النجم 
الأصغر والأثقلء: وذلك لأننا نعرف اليوم بوجود جملة من النجوم أكثر صغرا 
وأثقل وزنا. 
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ولماذا 'نسي الزوار بعد أن سموا التوابع الأربعة للمشتري أن يحدثوا 
الدوغون عن الاثني عشر تابعاً التي نعرفها اليوم. وعموماء فإن علم الفضاء 
لدى الدوغون يذكرنا كثيراً بمستوى علم الفضاء الأرضي قبل خمسين عاما! 

وهكذا تم طرح فرضية المبشرين . فكما هو معروفء لم تكن ثقافة 
الدوغون معزولة عن تأثير الحضارة الغربية الحديثة. وبالتحديدء 2 
العشرينيات من القرن العشرين عمل بين الدوغون مبشرون من المنظمة 
الكانوليكية "الآباء البيض". ولريما استطاع أحد ما منهم الانتباه إلى أن 
أساطير السكان الأصليين تضفي قيمة كبيرة لسايروس (وهذه الحقيقة لا 
تفل تقر اكنابروى شو انتج الاتكفر وريظا نف السياد» ركان نهد افده 
إلى جانب الشمس والقمر موضع احترام): وحاول سرد وجهات النظر العلمية 
حول هذا النجم للدوغون. ولكن لماذا؟ لنفرض أنه أراد إقامة علاقة طيبة 
معهمء أو التقليل من مجد العقائد الوثنية للأفارقة من مواقع علمية. 

ونذكر هنا أنه تحديداً 4 العشرينيات من القرن العشرين كان سايروس 
مركز اهتمام المنشورات العلمية الشائعة. وحتى ذلك الوقت كانت قد 
أثبتت الكثافة الرهيبة لسايروس 8 واستنتج العلم على أساس ذلك وجود فئة 
خاصة من النجوم سماها الأقزام البيض". 'إنه النجم الأصغر والأثقل . وهذا 
الوصف لسايروس صحيح من أجل المعارف الفلكية فقط لعشرينيات القرن 
العشرين. 

ماذا إذا هل تم كشف سر الدوغون؟ لو أن كل شيء كان مكذا 
ببساطة... ويما استطاع "المبشر" أن يروي شيئاً ما للدوغون. ولكن ليس كل 
شيء. وتكمن القضية ب أن الدوغون يعرفون ثلاث سايروسات! إنهم يعرفون 
أنه يدور حول سايروس 4 نجم آخر غير مرئي ‏ سايروس ). وحسب قول 
الدوغون هو نجم أكبر من سايروس 8: وأخف منه بأربعة مرات» ويدور وفق 
مسار أعلى وهو محاط بتابعين خاصين. 
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لقد بدأ النقاش حول وجود سايروس © 2# العشرينيات من القرن العشرين 

ولم يتوصل العلم الحديث حتى الآن إلى رأي موحد حول هذه القضية. وإذا ما 

ثبت أن سايروس © غير موجود فإن حظوظ نظرية المبشرين سترتفع بشكل 

حادء لأنه سيتضح أن معارف الدوغون مرتبطة بالعشرينيات من القرن 
العشرين وليس برواية الزوار الفضائيين. 

مع العلم أنه تبقى أمور كثيرة غير واضحة # أساطير الدوغون. وقد سمى 

ع سوضل ديد الحالة مع معارف الدوغون عن الغتباء تالحالة 
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العوالم الموازية 


الأول من شباط عام 1964 أنهى المحامي المؤهل توماس ميهان يوم 
عمل عاديا وجلس 4 السيارة ليتوجه إلى البيت + بلدة إوريكا التي تبعد 
شاعة وتهمفت ف الدياؤة الآ ان انهذا لم ويه اينم حك ذكك الوم افده 
وبقيت الأحوال الحقيقية لاختفائه مجهولة للأبد. إلا أننا لا نستطيع تسمية 
اختفائه عديم الأثر. لقد رمقت ماريسا كلدفانس؛: ممرضة الاستقبال 2 
المستشفى # هربيرفيلي ث ولاية كليفورنيا »ء شخص الرجل الشاب الذي 
أركوق كلقب اسورد دون اكتراث. 

توماس ميهان"؛ قدم الغريب نفس»ه. لقد طلب أن تقدم له المساعدة 
الطبية لأنه بدأ يعاني من ألم مفاجئ عندما كان يقود سيارته. وحسب قوله 
فإن الألم كان قوياً لدرجة أن المحامي أحس # لحظة ما أنه مات وأن العالم 
من حوله قد اختفى. 

تحققت ماريا من رقم بطاقة الضمان الصحي للمحامي والتفتت إلى خزانة 
كانت خلفها. وبعدها بثانية التفتت إلى المريض الذي كان قد اختفى. وكانه 
ذانعبك الزواءد له تعضن اعمال الكت هن الريظن اللمز بغر أنةانقيهة. 

هذه الأثناء. وحوالي الساعة العاشرة مساءً عثشرت دورية شرطة 
الطرقات قرب نهر إل على سيارة ميهان. لقد أظهرت آثار عجلاتها على 
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بشكل واضح بيقع دم على سطح السيارة. كان زجاج الباب اللأمامي الأيمن 
مكسورا والسائق قن اخنفنى. امثدت يقع الدمويضمات آثار بشرية 3 الوجل 
لمسافة 50 كرا وين ومن ثم انقطعت»: وكأن الإنسان الذي خرج من 
السيارة ذاب فجأة 2 الهواء... 

أعمال البحث الواسهة عن الشخص المختفى أتت بنتيجة فقط بعد مضى 
9 يوماً. لقد تم اكتشاف جثة توماس ميهان على شاطئ النهر وعلى مسافة 
0 كيلومترا عن موفع الحادث. وقد بين فحص الجثة والتشريح وجود خثرة 
عميقة على رأس القتيل إلا أنها لم تكن سبب الموت بل كان السبب سقوط 
الجريح ي النهر ومن ثم غرقه. وقد بين التمثيل الدقيق لما حدث أن ميهان 
نهل :ف لدوب :ف لقني" اللتفكلنة اتناس كابير شوم ف تخهدر ةا لاس دف 
مستشفى البلدة. 
التن حانت تهير بيمحاذاة جزر اإليوتسكى شاهدت على شاشات راداراتها سيع 
سفن يابانية تبحر 4 الاتجاه المقابل. أمر قائد الأسطول بفتح النار. وخلال 
إطلاق مدفعي استمر نصف ساعة أطلقت السفن الأمريكية 212 طناأً من 
القذائف؛ غير أن دهشة البحارة الأمريكيين كانت كبيرة عندما لم يرد 
الفحعه على إظلاق التاده وعتنةها ترقق القصينق كان قن احفى هاما . 
المتحدةء تم التأحكد من أنه ثب ذلك اليوم لم تتواجد سفن يابانية على الإطلاق 
حك تلك نطف 1 

في 25 تشرين الأول عام 197/4 خرج روبرت فايومينع للصيد. ولمدة يوم 
كامل تجول ث2 الغابة دون نتيجة. وي النهاية: وحوالي الساعة الرابعة مساءً 


وجد نفسه بمواجهة مباشرة وجها لوجه مع بيزون (ثور أمريكي). وقف الثور 
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القوي على مسافة حوالي 30 متراً عن الصياد. أخن فايومينغ السلاح وسدد ثم 
أطلق.... 

ما حدث لاحقاً كان كما الحلم. لقد انطلقت الرصاصة ببطء وكأنك 
تكنامن سرض مسقياكد نوس :ناف 15 ونه ١‏ سخطات تبهو ها الأرس ف 
ورقة شجر صيفية. أخذت الصياد الدهشة:ء وما إن استعاد وعيه حتى شعر من 
جدود الارتفاش علقه رائ على مقرية مكه ديكا بذكره به سسرنة فكداء! 
وقرب السفينة وقفت كائنات عجيبة. اقتريوا منه وسأل أحدهم الصياد. 

انمتعفاق هنانومينة كا البزتشرفي حيسق أوستلفة ذورعة كرابن إلفابة. 
والحقيقة هي أنه كان قد مر على هذه اللحظة أربعة أيام... 

يصنم أرشيق سخطلف يلزان العاله معلوماف حول نمواذك غريية مشابية أو 
أككر غراية إلآ أن جميع هذه الأحدات القاوحضة فى عادة بغار حفل زويا 
العلم ‏ فبلوغ ذلك بعقل العالم مسألة معقدة جداً وغيرممكنة عملياً. فانت لا 
يمكنك الدفاع عن أطروحة تعتمد فيها هذه المادة» 4 الوقت الذي يمكنك 
لكام متعيي علس بوذا نكا تى اليس مليف ن هنا :ملسن كلك إلا اهن ووس 
دواعي السعادة لا يقف جميع العلماء هذا الموقفء وتجري دراسات لظواهر 
كثيرة غير قابلة للتنفسير ث بلدان عديدة. ويزداد ميل الباحثين إلى الإيمان 
بفرضية وجود عوالم موازية تملك الحق ل الوجود... 

يوجد # الكون 2# آن معاً عدة عوالم موازية يمكننا التواصل مع غالبيتها. 
هذه هي المقدمة الأولى لبذه الفرضية. وحالة التواصل الأبسط مع العوالم الموازية 
هى اللعلة: 

إن حقيقة ما يجري كش الأحلام يقنعنا أن كل ذلك يحدث # الواقع. 
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الحلم أعلى بعدة مرات من سرعة نقل واستقبال المعلومات ث الواقع الحقيقي: 
وكلال كنات نا عاكين الثوه يكنا ا لدوةن" (نسكار) السانيع وشهورا هن 
الحياة» وخلال دقيقة نوم قبل استيقاظنا الداخلى يمكننا استعراض فيلم من 
حلقات عدة. ي الحلم يمكننا رؤية نمادذج عديدة من العالم المحيط ينا 
وكذلك نماذج غريبة لا تشبه أية رؤى ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بما 
حدث معنا خلال ممارسة حياتنا الطبيعية. من أين تأتي هذه النماذج يا ترى؟ 
وهل بالإمكان رؤية مثيلاتها ل اليقظة ؟. 

إن الكون المترامي الأطراف يتشكل من ذرات متناهية ث الصغر. ومع 
امتقاذف :ةم التذزات متاق واتكلية عات اننا :قيقد قير سرئية بالنيية نا 
وتكتسب "جسدا" فقط عندما تتوحد 4# جزيئات وتشكل ال مادة؛ والعالم 
المادي الذي يحيط بنا. 

ومع أن هذه الذرات غير مرئية فإنه لا يخطر ث بال أحد نفي واقع 
وجودها. فالمعروف أن جسمنا نحن يتألف من ذرات. 

تقوم الذرات بحركات اهتزازية مستمرة. وحسب نوع وينية الذرات فإنها 
كنلاك قرود ا وتكدرفا وشو عزة مطدلفة تجا د اننقا مسقلن نف المكدا ووو اوهو 
هذ كاذف اقرط انفد السني قتقورقنا فل لحو 

ولكن: ما الذي كان سيحدث لو أننا فجأة بدأنا نهتز بنفس السرعة 
التي ننتقل فيها # الأحلام ‏ وعينا الباطني؟ ما كان المراقب ليرانا ‏ هذه 
الحالة ‏ فالبصر البشري وأعضاء الإحساس ليست قادرة على تسجيل هكذا 
حركة. وأي شخص آخر وجد معنا بنفس الوتيرة . لن يحس بشيء من ذلك. 

سنفترض أننا بشكل أو بآخر استطعنا إكساب جسدنا سرعة الأمواج 
اللؤماحك:: هذه الجنانة كا نف فقا أنض الف القاتفة رولف تهون 


الكرة الأرضية والظهور من جديد 2 المكان نفسلك. وهده الأجزاء من الثانية 
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ستكفينا لمشاهدة القارات والمحيطات والجزر التي لمحناهاء أما بالنسبة 
لشخص مراقب فسيبدهو له أنثنا اختفينا عن العبن للحظة واحدة. 

والآن سنفترض أنه يوجد معناء بجانيناء هكذا عالم: والذي يتحرك 
بسرعة تزيد على سرعتنا بمراتب عديدة. فهل كنا سنحس بوجوده برأيكم؟ 
طبعاً لاء وبيبساطة؛ لا يمكن لوعينا وحواسنا تسجيل ذلك. أما عقلنا الباطني 
فإنه يقوم بذلك عملياً بشكل دائم. ولذلك تنشأ لدينا أحياناً حالات غريية: 
ترى هل كنت أنا 4 هذا المكان أم لا؟ أين يا ترى رأيت هذا الإنسان؟ ترى بماذا 
تدذكرني هذه الرائحة؟ لكن مهما حاولتم فلن تتذكروا : لقد كان ذلك 3 
نقطة تقاطع العوالم الموازية. وهناك بالتحديد ولأسباب مجهولة حتى الآن: 
يحدث تماس بين عوالم 'ذات سرعات متفاوتة » وتحصل أحداث غريبة ليس 
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هذه الظلمة المفرف» 


بثك تموز عام 1957 نشرت الصحف الفرنسية قصة حدثت مع ميري 
جينيء من سكان بلدة أرل والتي تبلغ من العمر 34 عاما. كانت ميري 
ممرضة مؤهلة وخبيرة» وكان السكان يستد عونها يمثابة ممرضة غير مقيمة 
وجليسة أطفال. لقد كانت معروفة ث البلدة كسيدة هادئة ويطبيعة متزنة. 
اسيك مدنا لابن اندو هشه 

16 تموز عام 1957 وعند منتصف النهار تقريبا دخلت السيدة جيني 
إلى بيت عائلة كتيلون التى استدعتها للعناية بطفلها الرضيع. أخذت العرية 
والطفل وا تمي العامة إن النومة تهون الندزة نان الماقيوي تهنا 
ورائها. وبسبب الحر قضى غالبية السكان وقتهم على النهرء وكانت 
الحديقة 4 هذا الوقت خالية من الناس. نام كتيلون الصغير بهدوء 2 العرية. 
وجلست الجليسة فريه على المقهد الخشبي ب ظل شجرة كبيرة. فجأة اختفى 
الضوء. وأصبح كل شىء 4# المحيط كثيفا ومظلما بدرجة مطلقة. لم يكن 
أعراض مرض آخرء لآأن السيدة جيني احتفظت بوعي واضح وتام وتذدكرت 
ككل ساهو عالقا 


))136(( 


استفاق الرضيع النائم وبدأ ييبكي بصوت عال. تلمست الجليسة الطفل 2 
الظلام وضمته إلى صدرها بقوة ب محاولة منها لتهدئته. ساد ظلام دامس. وقد 
اختفى ضجيج الشارع وروائح الأزهار والأشجار وأصوات العصافير. وقفت 
السيدة جيني دون حراك. 

لقد بدا لبا أن الوضع استمر مدة لا تزيد عن ربع ساعة. اختفت الظلمة 
فجأة كما بدأت. وتبين أنه حل المساء وبداً الجو يظلم. هبت رياح باردة وأنيرت 
الأضاءة كا التحديقة: جولث عد ة زراك مق الشباب عق التكزد وشت أزقدوا فيان 


٠‏ ج به 


داقنة. 

أسرعت الجليسة مع العريبة نحو بيت كتيلون. فاستقبلها الوالدان خائفين 
دامعين: لقد تبين أن السيدة جيني والطفل قد غابا لمدة ثلاثة أيام! وقد بحثشت 
عنهم الشرطة والعديد من المتطوعين: وقد قلبوا بلدة آرل رأساً على عقب؛ 
واتشنو| كل ستكبقرهين حديقة البلندة:ولكنية لم يحدوا نهدا كبا هن 
متوقع. 

© مركز الشرطة تعرضت السيدة جيني لتحقيق فاس وطويل: كيف لبا 
أن تفسر اختفاءها لمدة ثلاثة أيام مع الطفل؟. ولكنها لم تستطع الحديث إلا 
عن الظلمة... 

إن حادثة آرل تدخل حتى الآن 4 عداد الظواهر غير العادية والمبهمة التي 
حدثت ب القرن العشرين. ولحكن هذه القصة ليست الحادثة الوحيدة التى 
يواجه فيها أحد ما ظلمة ميهمة ماصة لكل نور. 

الثاني من نيسان عام 1904 غطت ظلمة كثيفة صعبة الاختراق محطة 
مترو ب حي ويمبلدن ب لندن وتسببت © هلع كبير بين العدد البائل من 
الركاب وعناصر خدمة المترو. بعد عدة آيام من الحادث جرت تجرية علمية: 
كان البدف منها نمذجة الحادثة التي سبق وحصلت وتقديم تفسير لبها. 
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إلا أن المرتابين لم يتمكنوا من إحلال ظلمة ممائلة» واستطاع المشاركون 
ث التجرية تمييز الخيالات غير الواضحة للناس وللأشياء ورأوا بعضهم بعضاء 
وشاهدوا قطارات المترو الملتحركة. لقد كان الظلام الذي سيطر على 
ويمبلدون ح الثاني فق نيسان حالكا لدرجة لم يتمكن أحد خلاله من رؤية 
ولو بصيص ضوء وكأن الناس والمحطة قد غمروا بفحم أسود كثيف. 

هذه الساةقة امنتكيكيف شنال تع اضفةامية اللا داك و اكرامقاق ) تقلمية اكد 
أنها ما تزال مبهمة حتى وقتنا الحاضر. وبنفس الوقت أصبح هذا المشهد المبهم 
الذي أقلق الخيال منسياً عندما انتشر خبر الظلمة الخفية التي غطت هذه المرة 
مدينة كاملة تضم خمسين ألفأ من السكان. 

ل السابع من آذار عام 1911: وحوالي الساعة السادسة عشرة حل على 
بلدة لويس ويل 2# ولاية كينتوكي الأمريكية ظلام دامس استمر حوالي 
ساعة. خلال هذا الوقت حدثت # شوارع المدينة مشاهد تستحق ريشة دانتي. 
لأجفا كام عديدون توهنق تنا صميل الحاداقة:لالأشف له يضيب لضان 
تصبوتر :ذلك 

لا توجد إجابة حتى الآن حول طبيعة هذه الظلمة التي تنشأ بشكل 
مفاجئ. هناك من الناس من يؤكد أن هذا من عمل الشيطان:؛ أو على 
العمكس: إنها علاقة ربانية. توجد تكهنات متفاوتة من حيث منطقيتهاء لكن 
العلم غير قادر حتى الآن على تفسير هذه الظاهرة المبهمة (اللفز). ريما ما 
يحصل له علاقة بخلل # كمالية الفضاء المحيطء أو بتقاطع أبعاد مختلفة: 
وربما أن هذه الظاهرة مرتبطة باهتزازات الحقل المغنطيسي للأرض؛ عندما 
يفير الجزء المرئي من الطيف تردد اهتزازاته لسبب ما فجأة وينتقل إلى حالة لا 
يمكن للحواس الإنسانية تسجيلها...... من يدري 5. 
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الغاز الطبيعة والإنسان 
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:ف انعازه القري من اللميط الأطلتانى ورب السواتذل الشدرقية تلولايات 
المتحدة الأمريكية توجد منطقة يقارب شكلها المثلث. تمتد أضلاعه من نقطة 
إك اعمال هق مخ عريودا :للم محتوب طوريد ات على انق عون تبامامايق 
بحن جاايزة ووز توويك عيية نانف سن حجري نحو التعال وتعوم هو مزه 
برمودا قرب خط الطول 40 درجة غرباً. 

لاجو اكور الاك موحد وإكهافت عدن الأرسن :هده 
المنطقة التي تسمى عادة مثلث برمودا اختفت دون أثر (بعد عام 19435) أكثر 
مق 3007100 اطائرة مرضي رمدو سني قر اماف واكك من 1006 
إنسان. 


عرض لحوادث الاختفاء 

ث عام 1909 اختفى 4# مثلث برمودا القبطان جوشوا سلوكام أشهر 
وأمهر بحار ثْ عصره. لقد كان أول من أبحر حول الأرض بسفينة شراعية. 2 
14 كانون الأول انطلق من جزيرة مارتاس - فينيارد شرق الولايات المتحدة 
هيا تح أسريك] النجتويينة» وجفة ذلاف لوقت الم كرن مرته آنه" متملومنات: 
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كانت هناك كمية هائلة من الروايات التي تفسر الاختفاءات المستمرة 
للنامن والمراكب والظائرات. 

من بينها: حدوث موجة تسونامي مفاجئة بسبب زلزال؛ نيازك وهاجة: 
طائرات مفجرة؛ هجوم وحش بحري؛ انحراف فضائي ‏ زمني يأخذ إلى بعد 
آخر؛ حفرة أمواج كهرطيسية وقوى جاذية تجبر المراكب على التيهان؛ 
والطائرات على السقوط؛ جمع نماذج الكائنات الحية على الأرض تقوم به 
(أكسنام ظاكرة محيوتة بجوية أ وتميف مناكينة يقودها الحباء يافوق من آقدة 
الحضارات: أو كائنات فضائية أو بشر من المستقبل وهكذا .. 

نعود ونقول إنه تطير فوق المثلث سنوياً طائرات كثيرة وتعبره مراكحب 
عديدة وتبقى سليمة ودون ضرر. 

أضف إلى ذلك أنه ولأسباب عديدة تحدث 4# جميع بحار ومحيطات العالم 
حوارت للمراحكب والطائرات (أريد أن أنوه هنا أن كلمتي كارثة و 
'اختفاء' هي مفاهيم متباينة. ففي الحالة الأولى تبقى الجثث والحطام؛ أما 2 
الثانية فلا يبقى أي أثر). إلا أنه لا يوجد مكان آخر حدث فيه هذا العدد من 
خالات الاحدماء الكبيومة والمفاحكة -ى ظزوف عانة كا القرانة. 

قيمع مكتبة من ولاية أريزونا الأمريكية يدعى لورنس د.كوشي 'فضح" 
سر هذه المنطقة ةك كتابه 'مثلث برمودا : الخرافات والواقع . إنه يعتبره مفاجأة 
تضخمت بالأساطير. وك الوقت الذي ينقض فيه»؛ وبشكل اختياري؛. بعض 
الحوادث فإنه يترك غالبية حوادث الاختفاء الغامضة حيث لم يتسنْ له إيجاد 
مفاتيح لبها. 

كما أنه يصعب الإفساح 4 المجال للسفن ‏ السراب الغريية التي غادرتها 
طوافمهاء ووضعها ضمن إطار نظرية كوشيء الذي يفسر جميع حوادث اختفاء 
المراكب والطائرات بأسباب "عادية". وكما هو معروف فإنه بدءاً من عام 1840 
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حقى 1985 ,مو دق بجنا ونا سوفن خسن عرض نمضي الفرتين روزان" 


قرب جزر الباهاماس (18540). السفينة الشراعية "كارول أديرينغ بأشرعة 
مرفوعة وطعام محضر 4# مطبخ السفينة مع قطتين حيّتين (1921). المركحب 
روبيكون وعليه حلب (1949). 

وهاكم حادقا يرفض ل .كوشي تفسيره: وقد حصل عام 1948 . 

الصباح الباكر يوم 30 كانون الثاني خاطب القبطان ماكميلان 
قائد الطائرة 'ستار تايفر ‏ (نمر النجوم» من طراز ‏ 'تيودور ‏ 17 التابعة 
لشركة بريتش ساوت أميريكان ايرويز (185414) غرفة العمليات 4# برمودا 
وأخبرهم عن موقعه. وقد أكد أن كل شيء كك الطائرة على ما يرام وأنه يسير 
وفق البرنامج المحدد للرحلة. كان هذا آخر ما سمعه العاملون © غرفة 
العمليات حول ستار تايغر . 

ويدأت عمليات البحث. عشر سفن وحوالي ثلاثين طائرة مشطت المنطقة 
التى تطير فوقها الرحلات. لم يتسن لبم اكتشاف أي شيء: لم يكتشفوا بقع 
زيت على سطح الماء ولا حطام الطائرة ولا جثث القتلى. وفد ورد # بيان اللجنة 
أن التحقيقات لم تقف أمام قرار أصعب من هذه القضية. 

"إنه بالفعل سر سماوي غير قابل للكشف'؛ اضطر كوشي للاعتراف. 

يوجد عدد كبير بين الطيارين والبحارة الذين يعتبرون إنه 4 منطقة 
كثيفة الحرحكة كهذه من الطبيعي تصور طائرة أو سفينة أو يخت ضائع 
بنتيجة الأحوال الجوية مثل: عاصفة مفاجئّة» سديمء: حطام . 

إنهم يعلنون أنه لا وجود للمثلث وأن هذه التسمية ما هي إلا خطأً أو فكرة 
باطلة اختّرعت من أجل قراءٍ يميلون إلى الخيال. وتدعم رأيهم شركات 
الطيران التي تخدم هذه المنطقة. وفيما يتعلق بوجود مثلث برمودا نفسه وحدوده 
فإن النقاشات لا تهدأً. ثرى ما هو شككله الحقيقي؛ وكيف نشأت الأساطير 
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حول الاختفاء بين طواقم الطائرات والسفن واليخوت والغواصات؟ ريما بسبب 
شهرة هذه الأساطير فإن أي حدث مبهم يفسر على الفور على أنه اختفاء؟ة هل 
يكمن السبب # ذلك؟ أمطر الراديو والتلفزيون شهود العيان الذين طاروا 2 
هذه المنطقة بأسئلة أوصلتهم إلى حالة من التوتر والانزعاج. وأثناء مثل هذا 
التبادل المتوتر للأسئلة والأجوبة فإن النتيجة عادة تكون على النحو التالي: 
القد طرت عبر المثلث مرات عديدة ولم يحدث شيء. لاا وجود لأي خطر . 

غالبا ما يطرح على الناس ومنظمي الرحلات والركاب المتجهين نحو 
المثلث السؤال التاليى: "هل سنطير عبر مثلث برمودا " ويما أنه لا توجد حدود 
دقيقة فإن الإجابة تأتي سلباً. أحياناً ولتبرير تأخر وصول الطائرة يؤتى بمثل 
هذه الحجة: لقد اضطررنا للالتفاف حول مثلث برمودا . 

ويصرف النظر عن ذتك» تستمر الحوادتث الغريية والكوارث 4 المثلث 
والمناطق المجاورة له. ففي السبعينيات من القرن العشرين وقرب مطار ميامي 
تاها شوق الو اناف تدطا تقر للتاقز كوو معوفة السمن قلمنن كيف 
الرحلة 401 إلى ايستون ('لوكهيد' 102 - :1) والتىي كان على متنها أكثر من 
0 راكب ذ 29 كانون الأول عام 1972. وقد ثُلقي التحقيقات 2 ظروف 
اختفاء الرحلة 401 بعض الضوء على كثير من حوادث الاختفاء المفاجئ 
السابقة فوق المحيط. 

معروف أن هذه الطائرة انخفضت خلال آخر 7 -8 ثوان طيران بسرعة لم 
يستطع فنيو غرفة العمليات ث ميامي ولا الطيارون من تتبعها. وحيث أن جميع 
فوائس الارتفاع كانت تعمل فإنه كان سيتوفر لدى الطيارين وفت كاف 
لتعديل وضع الطائرة لو أنها انخفضت بسرعة عادية. إلا أن الانخفاض حدث 
هكذا بسرعة لم يستطع معها فنيو العمليات من التقاط سوى صورة واحدة 
للطائرة خلال دورة الرادار (40 ثانية). مع بدء الدورة التالية كانت الطائرة قد 
انخفضت من 300 متر إلى أقل من 100 متروريما كانت قد اصطدمت يلماء. 
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لا يمكن تفسير سرعة الانخفاض هذه بتعطل نظام القيادة الآلية» أو 
فقدان السرعة:ء أو قلة خبرة الطيارين أو حدوث رفرفة 2# الأجنحة. لا بد من 
وجوة سيب يرقيظ بالغلاف الحوف وما مو شدوة نظ العقل القاطيشي. 

كان كولومبس أول الشهود المعروفين لدينا والذي سجل مشاهداته 
لأشعة ضوئية # هذه المنطقة. ففي 11 تشرين الأول عام 1492 وقبل ساعتين 
من مغيب الشمسء. شاهد من مرقا 'سانتا ماريا' كيف أن سطح الماء 2 
الجزء الغربي لبحر سارغاس قرب جزر الباهاماس» أضاء بشهاع أبيض. وبعد 
خمسمائة عام لاحظ الفلكيون الأمريكان إضاءة حزم 4# الماء (أو تيارات). 

ويعزى حدوث هذه الظاهرة الغريبة لأسباب عديدة مثل: رفع سرب من 
الأفرماك العا نب وهرية أو بعرت من لفالف (تركقغ إلى السطع الأو جياه 
أخرى. وأياً تكن الأسباب» والتي لم تتأحد حتى الآن: فإن هذا الضوء 
المدهش ما زال يشاهد من سطح البحرء وهو جميل عندما يشاهد من السماء 
حاهة: 

توجد ظاهرة أخرى جك المثلث؛. وكان كولومبس كذلك أول من 
شاهدها خلال بعثته» ما تزال حتى وقتنا الحاضر موضوع جدال وتثير الدهشة. 
الخامس من أيلول عام 1492 2# الجزء الغربي من بحر ساراغاس شاهد 
كولرسسن هم ١‏ عكناه قريقة لقان كيف الترسوين ناريا ماكلا عون المحناء 
وله يتأكدوا من أنه سقط 4# البحر أو اختفى ببساطة. 

بعد بضعة أيام لاحظوا أن البوصلة تظهر شيئاً غير مفهوم وقد شعر الجميع 
بالقوظ عهرا ووتلك .ويها كا نتعلقة الظنع 1 ونواء نف السمانةوظ الحمن» شلك 
انلعلو اهدر | سكيع كرسي ةقاقر هلين درك ار مضي 

توجد رواية أخرى تفترض وجود علاقة بين اختفاء المراكب والطائرات 
والظواهر الأخرى. وتطلق تسميات مختلفة عليها ‏ "انحرافات الوسط الجوي” 
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'ثقنب # الفضاء'": "الاستيلاء على الطائرات والمراكب من قبل كائنات حية" 
وما إلى ذلك. إلا أن هذا ما يزال حتى الآن مجرد محاولة لشرح شيء مبهم 
وتدة حرسي 

بف انقب بحالات الخفتفاء جد مكلف مهدا اله ميق الحا فيا وله نوكه ازيجاد 
أي جثة. ولكن ش السنوات الأخيرة كسر بعض الطيارين والبحارة الصمت 
المسيطر حتى الآن» وبدؤوا يتحدثون كيف أنه تسنى لبم الإفلات من قوى ما 
هذه المنطقة وك مناطق أخرى. إن دراسة تجربتهم: بل حتى أسلويهم الذي 
تمكنوا بواسطته من النجاة يحتمل أن يمكن من إيجاد تفسير لشيء ما 2 
هذا اللغز. 

فالعا د لاك جو ع هو فلار مظاك ورهوة اكانيبا وناانا زوق هله النحدتة: 
تتحطم مراكب وطائرات 4 كل مكان 4 العالم: وإذا وضعنا (طبقنا) مثلثاً 
تكيور| على مكريكلة اابنقلةة قفون كنهذ بمرك: الرانضي والطافراك 
فإنه سيتبين أنه حدثت # هذه المنطقة بالتحديد العديد من الحوادث 
والكوارث. هل هذا يعني أنه لا وجود لأي لغزة كما يضيفون: إن المحيط 
ضخم والمرحب أو الطائرة فيه كحبة القمح. وتتحرك على السطح 
والأعماق تيارات مختلفة: ولذلك لا عجب أن أعمال البحث لا تعطي نتيجة. إن 
سرعة التيار الشمالي ‏ خليج المكسيك أريع عقد 4 الساعة. والطائرة أو 
المركب الذي تحدث له كارثة بين جزر الباهاماس وفلوريدا يمكن أن يصبح 
دف ويتك اع نكن كسان مهن تلحظة الأباتبة الأخيرف (توصدول الواجكة) نما 
مطل لاحن وكانة الختنا و 

إلا أنه يجب أن لا ننسى أن هذه التيارات معروفة وتؤخذ بالحسبان من قبل 
حراس الساحل ومنظمي البحث 4 منطقة الكارثة. تجري أعمال البحث عن 
الوافضى الحكد حون اكز تفيمك كلوه 9 نيال وال راهب 10 
كما :تراص اتضرفى: 15 واد حضوا تجري البحوث # منطقة أثر_ 
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الانسياق » أي أنه يؤخذ بالحسبان اتجاه حركة الجسم وسرعة التيارات 
الوا 

قبلا مع 1ن لتر اكيب وانخلاتراف:الفارقة سوه بسسوونة يك الظدينت 
وتمحظية زلىا سريف | لتفاوها كين ] بوكو للماسشة الكالمنة وميه غايها : 
ويمكن للفواصات والسباحين كشفها. 

ميل فيشرء وهو رجل ضفدعء والذي يعمل ب شركة سابا (وهي مؤسسة 
كزاول إنغاة المزاكب والبضاف) »قاد يونا ما سوليات مع تحت مدنف 
الحيد القاري للمحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي 4# منطقة المثلث. 

ذلك الوقت:. نشطت أعمال المفامرين الجدد ك# البحعث عن السفن 
الإسبانية المحملة باتذهب الى غرق منها الكثيرهناء وقد اكتشف ميل 
فيشر على القاع غنائم مدهشة أخرى. لقد جرى البحث عنها ذات يوم 
بكذافة . بعد ذلك لف النسيان ذكراها. يتم كشف هذا الركاء من المعادن 
غادة بواسيظلة منتاظيين عنهه رذق عنسانيية كيو يالف منزة مق البوصيلة القن 
تشير] ل تراك الحددن تحت المام:ويو انظ سةه الأجيةه تحديوا :كرا من 
وجد فيشر أشياء أخرى: وبدلاً من الكنوز الإسبانية المطموع بهاء غالبا ما 
كان الغواصون الذين ينزلون إلى فاع المحيط وفق مؤشر مقياس المغناطيسية: 
يكتشفون مقاتلات قديمة» وطائرات خاصة ومختلف أنواع المراكب. 

ذات مرة ته اكتشاف مركب بخاري على القاع وعلى مسافة عدة أميال 
عن الشاطئ وفد تركه فيشر على وضعه من أجل المؤرخين وعلماء المحيطات. 

ودوفم قن قرسي الكتانا د اقفرم < د وزتطلعة فزوتروز اب الاضاما برو تيعو 
إلى القنابل التي لم تنفجرء والتي ألقتها القوات الجوية خلال المشاريع 2 
الخري الاضية وكؤذنك الطورنيد اك والألعاء لماكب السعكرية نه الشاريم 
(المويتكي) الخديكة 
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لقدد عثر فيشر على مجموعة من الشظايا التي لم يتح له تحديد مرجميتها. 
وقد قرر أن مئات المركب اصطدمت بالشهعب المرجانية خلال العواصف وامتص 
الطين كثيراً منها. وبالفعل: فإن التيار ب خليج الملكسيك + منطقة أطراف شبه 
جزيرة فلوريدا يحمل الكثير من الطين الذي يمكن أن يبتلع حتى السفن 
الكبيرة المتوضعة بك القاء: 

يمكن أن تكون التيارات البحرية هي السبب # عدم نجاح أعمال البحث 
عن السفن والطائرات المحطمة. ولكن توجد خاصية أخرى لدى مثلث يرمودا. 
وهي ما يسمى الكهوف اللازوردية » المنتشرة ضمن منطقة جزر الباهاماس 
كات انام الكهاة طقن سودق ة ورا وو عرو ينك دن كج مره الك ونم 
السنوات كانت هذه الكهوف بمثابة مغارات هابطة فوق الأرض»: ولكن بعد 
العصر الجليدي قبل 12 - 15 ألف عام ارتفع مستوى البحر وأصبحت 
'الكهوف اللازوردية"' مساكن للآسماك. 

تصل هذه المفائر الكلسية حتى حافة الجرف القاري وتتخلل كامل 
الطبقة الكلسية ويصل بعضها إلى عمق 450 متراء وتمتد أخرى إلى المفائر 
تحت الأرضية على جزر الباهاماس وترتبط مع البحيرات والمستنقعات. 

تتوضع 'الكهوف اللازوردية' على مسافات مختلفة عن سطح البحر. لقد 
انتبه رجال الضفادع الذين غاصوا # المفائر تحت المائية إلى أن صللاتها 
وكاريدوراتها مرتبة تماماً كما هو حال صالات وكاريدورات المفائر على 
اليابسة. فضلاً عن أن التيارات 4 بعض "الكهوف اللازوردية" قوية لدرجة أنها 
تشكل خطراً على ما هو موجود تحت الماء. وبسبب المد والجزر فإن كمية 
كبيرة من الماء يجري امتضصاصها مشككلة دوامات مائية على السطح ولا 
تستبعد إمكانية أن تكون هذه الدوامات هي من يمتص المراكب الصغيرة 
مع طاقمها. 


))149(( 


رقو وجاك سهرولفترهرة مورااق الحا سرك شين نك قن النارد 
على عيرق 25 نفكرا: زقى دقو البا خف ف عنم | تحط اك جرم بعون اذ 
بحوث تحت مائية. وقد وجدت زوارق ومراكب صغيرة ث مفاور أخرى على 
عمق أكثر من 20 م. ويبدو أن سبب فقدان السفن الضخمة #ك هذه المنطقة: 
يجب أن يعزى إلى أعاصير وتسونامي مفاجئة. تتولد الأعاصير البائلة التي تعبر 
المنطقة 4 فصل محدد من العام وترفع كتلاً ضخمة من الماء على شكل فمع. 
وتقوم الأعاصير كثيرة العدد كمثيلاتها التي تجتاح اليابسة وترفع السقوف 
والأسيجة؛ والسيارات والبشر بتدمير كامل للمراكب الصغيرة والطائرات 
التي تحلق على ارتفاع منخفض. 

النهار تكون الأعاصير مرئية» ويمكن تفاديهاء ولكن الوضع يختلف 
ليلا عندما تكون الرؤية سيئة فيصعب على الطائرات الانحراف عن 
العا صيية: 

[لؤاأن التيم الرتييى يفا القرق شاقرق تلقن به ابح مو التسونامي 
الى عولد عجلون اكزلا رن تحت اناكية الحادية .ويعدية ا فيصل القسدد امن لك 
ارتفاع 60 متراً. وهي تنش على نحو غير متوقع وعندما تصطدم المراكب معها 
فإنها تفرق أو تنقلب ث لمح البصر. 

ومثل هذه القوة المدمرة البائلة تملكها الأمواج "الزاحفة". وهي تأتي بنتيجة 
انزياح كتل من الغضار على القاعء والتى سببها انسلاخ الترسبات. ولا تبلغ 
الأمواج الزاحفة الارتفاع الذي يبلفه التسونامي؛ ولكنها تملك قدرة كبيرة 
وتتسبب بتيارات مد قوية جداً. وهي خطرة بشكل خاص على البحارة لآن 
درجة تمييزها سيئة بالعين المجردة. وإذا أتت هذه الموجة بشكل مفاجئ فإنها 
متغتطته المركي يليك النصدرة وتغاكر شتقلايام إن :مسافات يعد ة بهد : 


هل من الممكن حدوث شيء من هذا القبيل لطائرة 2 الجو؟ 
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عموماًء تتولد ‏ الجو كذلك تشوهات مثيلة للتسونامي. وهي غالبا ما 
تظهر عندما تتحرك الطائرة بسرعة كبيرة. تتغير الرياح ش الأعالى؛: ويحدث 
غالبا أن تمظلدء الطاكرات التسلعة 3ك طوو الا رقف 2 )11و الملاكرات لتم 
نحو الببوط بالرياح التي تهب باتجاه مختلف تماماً يقوم المطار بالإشارة له. وإذا 
كانت هذه الرياح قوية بشكل غير عادي فإنها تؤثر على الطائرة بشكل 
6 

إن ظاهرة "الرياح المتفيرة" هي عامل هام للحوادث 4 الجو. والشكل 
المضخم لبذه الظاهرة هو المطبات البوائية والذي يمكن مقارنته مع الأمواج 
الزاحفة التي تنشأ ‏ بحر هادئ. إن اصطدام الطائرة بتيارات صاعدة وهابطة 
متغيرة بسرعات كبيرة يعادل من حيث القوة الاصطدام بجدار حجري. 

إن هكذا ظاهرة لا يمكن توقعها عادة. وتتحطم طائرات كثيرة على 
حافة التيار البوائي الذي يتحرك بسرعة حوالي 200 عقدة (100 م/ثا) على 
الأوفن ونيلنة المرهةة الكثامر ةيصن ان سمت تنارهة يا هابا امراك 
افيف .نونف ف هلاه النطانة تسن العداقية التخعيفة اسع الفط 
غير الطبيعيء أو بسبب الانفراغ الناشئ بشكل مفاجئ الذي يضغطها نحو 
السطح أو يرميها ش البحر. 

التترخنية لاخوض سريظ: اختف ا امطناكر ا ف تسا لاسعوااتها الارك وه 
تحت تأثير الظواهر الكهرطيسية. فمثلا يرى الميكانيكي ‏ الكهربائي هيو 
براون ما يلي: "إن العلاقة بين هذه الظواهر والحقل المفناطيسي الأرضي 
محتملة جداً. ويحدث الآن؛ على ما يبدوء هناك تفير جديد وكبشائر له 
لوم الل وهنا سي" 

ويخطر ب الذهن تفسير اختفاء الطائرات وسقوطها نتيجة شدوذ القوى 
المغنطيسية. مع أنه لا يمكن تفسير اختفاء المراكب بواسطة هذه الفرضية. 
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ثش عام 1950 اكتشف ويلبرت سميث الذي شارك #ش برنامج دراسة قوى 
المغناطيسية والجاذبية» الذي تم تنظيمه بإشراف الحكومة الكندية: 
اكتشف مناطق الاتصالات المرحزة. إن قوى الجاذبية والمغناطيسية ‏ هذه 
المأحاطق عير متكطينة بنيعة ينكني] بسهولة تنجيرظاكزة وبانتاتن» لندى 
وقوعها 4 مناطق شذوذ قوى المغناطيسية والجاذبية غير المرئية وغير المحملة 
على الخريطة فإن الطائرات ودون أن تدريء: تأتي إلى قدرها المحتوم . وبعد 
ذلك: "... هل تنتقل مناطق الاتصالات المركزة هذه أم أنها تختفي ببساطة: 
هذا ما لا نعرفه... يعد 3 -4 أشهر حاولنا مرة أخرى إيجاد بعضهاء ولكن لا 
وجود لأية آثار..... . 

كام اقيق نما تدرشدوق يدراسة كفو تتصهياذ تلق الندة ونساطى الخري 
مشتبه بها. وبنتيجة ذلك تقدم بفرضية حول الاثني عقن ريسا شيطانيا 2 
العالم". وقام مع مساعديه بتحميل الأماكن التي يتكرر فيها اختفاء الطائرات 
والمراكب أكثر من غيرهاء مشيراً ني البداية إلى أن القسم الأكبرمنها 
يتركز خ ست مناطق ذ الغالم. 

لقد كان لجميع المناطق تقريباً شكل المعيّن وكانت متوضعة بين خطوط 
العرض 30 و ()4 شمال وجنوب خط الاستواء. 

وحسب رواية ساندرسون:» فإن المناطق الغريبة متوضعة من خلال خط 
الطول 72 وتقع مراكزها على مسافة 66 درجة من حيث العرض عن بعضها 
- خمس إلى الشمال من خط الاستواء» وخمس إلى الجنوب منه. وهي تشكل 
شبكة تلف الأرض بما يك ذلك القطبين. والحركة هنا هي الأكثر نشاطا. 
وهي أقل #4 المناطق الأخرىء إلا أن العوامل التي تؤكد شذدوذ الحقل 
المغفناطيسي. وريما الشذوذ المكاني ‏ الزمني موجودة بشكل ما. 
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إن الجزء الأكبر من هذه المناطق الغريبة يتوضع عند الجزء الشرقي من 
الصفائح القارية» © مناطق اصطدام التيارات الشمالية الحارة والجنوبية 
الباردة. تتطابق هذه المناطق مع الأماكن التي تختلف فيها اتجاهات تيارات المد 
التوقة:والسطفية إن اتسنا افوتفيك التائننة القزاية والشكرة وفعت تانر 
اختلاف درجة الحرارة تشكل فوى مغناطيسية وريما جاذبية مخرية للاتصال 
اللاسلكيء. وهي ما يسمى ب القموع المغنطيسية التي يمكنها خلال ظروف 
معينة 2 البحرء نقل الأجسام التي ش الجو أو الفضاء إلى نقاط تتوضع 2 زمن 
لد 

وكتأكيد غير مباشر لبكذا عمليات ج هذه المناطق: يقدم ساندرسون 
ظاهرة مدهشة وهي وصول الطائرات ‏ غير وفقتها. وكما هو معروف: فإن 
وصول الطائرات قبل الوقت المحدد بكشر أمر غير ممكن 4# الظروف العادية 
إذا لم تكن الرياح قوية. هذه الحالات: ومع إمكانية تفسير حدوثها نتيجة 
وما قرية قور تاركق سوا خانا ينا قفوم ك يله الكتقو القمية' 
الأآخرى. وكأن هذه الطائرات اصطدمت ب القمع ومرت منه متخطية بنجاح 
أثقبا سفاويا” كام بانعلاع هذا التكوددرن النغيوات: 
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الإنسانّ التلجي. لغز حله قريب؟ 


لقد دخل القرن الواحد والعشرون؛ ولغز الإنسان الثلجي لم يحل بعد. 

لقنم الستعن الانتور | تازه مقدوق: الج اشيرق | لتقي نزيو ومست عن بستحاو 
الخصوم بمختلف الاكتشافات 4 مجال عله الحيوان والروايات المشبوهة. 

ينون الدوية هن كائة هاذن تكلا عي نكن اتنعياة اليدرنة عدا : 
بحو ا سكي تندانظ :| الخاع قه عون . 

لسنا بصدد إقناع الآأخرين أنهم ليسوا على حق ومحاولة إثبات أن 
الديناصورات” - ليست مجرد إشاعات؛ وأن مصطلح "الإنسان الثلجي" ليس 
ضعييها علد :وان اطاضدا يفن نعف فزي يذ قاع التعيدل الاطلفطي وكيش 
ع مكان آخر. 

يمكن أن يستمر النقاش إلى الأبد. والزمن سيحاكم الجميع. 

منذ حوالي 20 عاماً كتب المؤرخ السوفييتي الكبير "ب.ف. بوشنيف" 
الذي اهم يكاريغ الأسانية القديم وغلم الاعراق البشرية وكراق بلحلف ختيرا 
من :الكت القيمة والميتفة؛ "تقد'بدا سسايقا أن على بمتن: > التيمين. - ان 
يأتوا ببرهان لبعض القضاة وعندها سياخذن هؤلاء الخبراء بكل رضى على 
عاتقييه التظووناتافحق تلثراساق: 
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والآن اتضح أن المتهمين هم فقط الأخصائيون وكذلك الخبراء ةك هذه 
القضية. وستتوسع حلقتهم بانضمام البيولوجيين الشباب إليهم» والدذين ستتوفر 
لديهم الرغبة بامتلاك حجم المعلومات المتوفر ونقل الخبرة العلمية. 

أما القضاء 'فسينامون على مقاعدهم 4# صالة فارغة'. وقد اعتبرت: 
باميرء البيمالاياء تيان شان المناطق التقليدية لاستيطان رجل الثلج. وسنعود 
لاحقاً إلى جبال البيمالايا. ولكن بداية سنتحدث عن الأماكن "غير التقليدية" 
والتي لا يتوفع تواجد الكحاثئن المجهول (الفامض) فيها. ومثال على ذلك؛» 2 
أمريكا الشمالية حيث يسمونه هناك القدم الكبيرة . 

عاش عامل الطرفات (ديني تشابمين) مع زوجته وولدين ‏ مكان يسمى 
(روبىي كريك). وذات مرة شاهدت زوجته على طرف الفابة اقتراب كائن ذو 
شكل بشري إلى البيت وفد كان طوله أكثر من مترين ونصف المتر وقد 
تحركت قدماه البائلتان ببطء. وأمسكحت المرأة المذعورة بالأطفال وهريت 
راكضة باتجاه الزوج. أما داني فقد استل سلاحه واتجه إلى البيت» و4 ذهنه 
أنه سيرى هناك دباً. وبالفعل فقد وقع على أثرء ولكن ليس أثر دب! 

لقد كان عمق الأثر ل الأرض أكثر من 5 سمء وزاد طوله على 40 سم. 
وكان عرض الخطوة حوالي المتر. وقد فقدت الآثار فوق ركام صحور جبلية. 

ويتحدث الهنود الأمريكيون كذلك عن لقاءات مع الكائن المجهول؛ لقد 
أطلقوا عليه اسم "ساسكفاتش" - القدم الكبيرة. 

إن معلومات الناس الذين شاهدوه تعطينا الحق بافتراض أن منطقة 
استيطان الحيوان ‏ هي مناطق الغابات التي يصعب الوصول إليها والموجودة 
شمال ‏ غرب الولايات المتحدة الأمريكية وي أراضي كندا. 

يقول البروفيسور ي علم الأعراق البشرية 4 جامعة كاليفورنيا ألان 
داندس - بارتياب: "هذه على الأغلب شخصية من الفلكلور البندي . 
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إلأآن لكثيرمن الباحكين المتحمسين والعلماء الجدئِين راي آخر. وهم يمتيرون 
أن ساسكفاتش هو أحد المظاهر المتبقية منن العصر قبل الجليدي للقرود 
الضخمة الشبيهة بالإنسان. واستطاعوا طيلة 10000 عام التكيف مع مناخ 
أدغال سيبيريا القاسي. 

كاك سا هباش الدونادوة دكن اهاب وو شبك شاه انان 
باسك نض كا باق _ طترف واكقطان ماتعرف بن انتركا الخانيى (سا نت 
هيلنس) © ولاية الكونت 'سكاماني و4 الأراضي التي تقع فيها هذه 
المنطقة»ء تم اتخاذ قرار يمنع بموجبه صيد القدم الكبيرة. ومن المحتمل أن 
تكون هذه هي الحالة الوحيدة التي تحظر إطلاق النار على الحيوانات: التي 
يشك كثير من العلماء حتى بوجودها. 

وهاكم خبرا لم يمض عليه وقت طويل نسبياً. لقد ظهر الكائن الفامض 
مكان لم يتوقع رؤيته فيه أحد. لقد للاحظ سكان ضاحية قرب مدينة 
سنتائل الآمريكية اخار) شخبة على الع زا فدظول كل هنها على :30 هه 

'تحدثت غلاديس توتلاند التي تعيش بالقرب من هناء إلى مراسل وكالة 
وويترقاكلة تقد كان الأتورشيها خاكان:الانساة إلااأنه شبح جيدا. وعنة عناء 
1 حان الجيران قد شاهدوا قرب الغابة حيوانات ضخمة يغطيها وير 
كثيف. وأقول لكم بصدق: إننا لم نصدقهم وقتئن. والآن» وقد ظهرت هذه 
الآثار....". 

لقد بدأت الرواية بالكامل على النحو التالي: 

ولاية كاليفورنيا الأمريكية: وتحديداً 4 الفابات المظلمة على 
شواطئ المحيط البادي؛: وكانت السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشرء تحدث 
هندي عجوز اسمه فاكاواء وقد بقي حديثه بفضل حفيده الذي سجله آنذاك. 
يقول فاكاوا إنه صادف 9 صيف 1897 كائناً مجهولاً. فبينما تعقب البندي 
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أيلا لاحظ فجأة بالقرب من البحيرة شيئا ما يشبه العظم الكبير. افترب منه 
واحدر وراكحة ميات حجان نظن الفجوة مليا وتبيق اله أن هنذا له يكن عظما : 
بل كائن مغطى بشعر كثيف يشبه شعر الحصان من رأسه حتى قدميه. 
اقترب البندي أكثرء غير أن الكائن أطلق صرخة تشبه نايا آخ وعندها 
فهم العجوز أن هذا هو الساسكفاتش نفسه؛» الذي حدثه عنه والده. وبالرغم 
من أن الظلام كان دامساء فإن العجوز رأى على الوجه المليء بالأشعار عيوناً 
بنية فائحة. تحرك الكائن؛ قام العجوز بإيماءة مهدئة بيده ووضع رزمة من 
السمك على الأرضء فهم الكائن الإيماءة وأخذ السمك وهرب نحو الأدغال. 
توقف الكائن للحظة فقط وأصدر صرخة أخرىء سيتذكرها البندي طيلة 
حياته. صرخة طويلة مبحوحة إليفو وم لم يقص البندي هذه الحكاية 
لأحد غير حفيدهة: وى تبك ,خاب عدي موقل اكقرة قحيو اللسييا تسد غرة اتانيه 
من لقاء الكائن؛: استيقظ البندي العجوز جراء ضجيج غريبء؛ وبينما كان 
يخرح من الكوخ ارتطم بكومة من جلود الأيائل الطازجة. ثم سمع من بعيد 
صو ةنانك حروقة لف يعن : لل هنا الى مك كذ يدهن ننسو انما ثادة 
وكازة اتخوف جحمال اهكان لشافكة السك واعيان اندر انحه: 

يتناقل الأسكيمو قصصا عن عرق من الناس بعادات قبيحة وشنيعة قطن 
أرضهم قبل أن يآتوا هم إليها. 

كانت هذه المخلوقات ذات قامات طويلة» وقد غطى الشهعر أجسادها 
بالحامل. كانت لديهم ميول إلى العزلة؛ وبنفس الوقفت كان ينشب بينهم 
عراك قاسء وأككلوا اللحم البشريء وتجولوا عراة» مع أنهم بنوا من الحجارة 
الضخمة محطات دائرية غطوها بسطوح مصنوعة من أضلاع وجلود الحيتان. 

ويروي الأسكيمو أن هؤلاء كانوا قد امتلكوا أسلحة بدائية من العظام 
والحجارة. يسمونهم 2# أرض بافينوفا إلى الشمال من غرين لاند التونيجوكي : 
مع العلم أن لبم تسميات متشابهة فيما بينهه 2 مختلف المناطق الفريية. 
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يؤكد الأسكيمو أنهم تجولوا عراة ث غرينلاند. لكن أجسادهم كانت 
منفظا # ومن نقنيه الود ةن ضهن امدضت ند ا تحلدد الحو اذاف حك ةمامق 
الغرب الأقصى. لقد كان التونيجوكي صيادين مميزين: استطاعوا التعرف 
على الطريدة من خلال صوتها وسلوكها.ء كما أنهم تمتهوا بقوة كبيرة حيث 
كان باستطاعتهم إمساك فقمة كبيرة بيدهم. 

يروي بعض الأسكيمو أن أسلافهم فتلوا التونيجوكي كوريه اناه 
منهم بعد الآخر ودمروهم 0 . ومع ذلك يؤوكد سكان غرينلائد أن بعض 
التونيجوكي ما يزالون يعيشون # بلادهم ولكنهم حذرون ولبقون جدا. 

تشرين الأول من عام 1907 : صور الباحثون عن ساسكفاتش ‏ وهم: 
(نيترسون) ومساغنه"هيملن” قلما سيتمائيا لأنكن ساستكفاتشن ان اجتازت 
مجرى سافية جافة ث منطقة (بلاف - كريك) شمال كاليفورنيا. ولكن 
معارضي وجود أسلاف الكائن البشري حاولوا إظهار زيف الفلم. 

ولكن تم رفض التهمة من قبل مجموعة كاملة من الباحثين وخاصة منهم 
العلماء السوفييتء الخبراء بالبدائل الصناعية وغيرهم. 

صنع بترسون بصمة من الجص لكف أنثى ساسكفاتش وقد درسه علماء 
كبار ث مجال أصول الحيوانات واستنتجوا أنه لا يوجد تزييف # هذا . 

ومنذ فترة ليست بعيدة» تم مجلة اآلاسكا طباعة مذكرات مايكل 
باوليزنيك أحد المبادرين للبحث عن ساس كفاتش #4 الاسكا. يقول 
بأوليزنيك: 

القد بدأت أبحاثي عن القدم الكبيرة 4 آلاسكا 4 شهر تشرين الأول 
من عام 1975م ولم أجده حتى الآن: ولكنني لا أفقد الأمل. ويسمى هذا 


الكائن الغامض 22 آلاسكا عادة ب "بوشيمون . 
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إن محاولة إيجاد القدم الكبيرة دفعتني للخروج من مسكني المؤقت 2 
انكوريج لقد فتشت الاسكا الوسطى والآلاسكا الجنوبية وجنوب غرب 
الآلاسكا. وقد ساعدتني 2 الأبحاث البيئة الاجتماعية غير التجارية الموجودة 
ميامي ‏ وهو صندوق أبحاث أمريكي لدراسة الأعراق البشرية. 

وتحدث 'م. باوليزنيك" أن بعض سكان الآلاسكا لم يرغبوا كثيراً 
وتاققنة مقابلافيم ليوا الكائن اتفرنئ».وذتك لأنيع يشافون هين أن الناسن 
سيسخرون منهم وينعتونهم بالمجانين. 

يتناقل الأليوتي؛ الذين يقيمون ‏ جزر "كادياك وافوكتاك" جيلاً بعد 
جيل: أساطير عن كائن غامض يشبه كثيراً الإنسان. وهم يسمونه ب أولاكخ_ 
وقد حصل باوليزنيك على أكثر المعلومات فائدة من شهود عيان يعيشون على 
هذه الجزر بالتحديد. 

بدرجة أقل تمت دراسة معطيات عن لقاءات مع الحائن المجهول 2 
المبيرى وقى اصئبيحث اندر اضة تشعرق العلنا رمتة وفك فصي اجنين مم العلن 
أنه مننذ عدة سنوات فقط لم تكن قد وردت معلومات حول إنسان الثلج من 
هذا البلد. يصل طول قامته إلى أكثر من مترين؛ أكتافه أعرض من أكتاف 
الإنسان: جبينه عالء عيناه غائرتان وأنفه عريض (أفغطس) مقلوب إلى 
الخلف. وكانت لديه خدود مقعرة وآذان تشبه أذني الإنسان ولكنها أكبر: 
عيناه مدورتان ولكن أكبر من عيني الإنسان. فكه السفلي بارز إلى الأمام 
والشفاه متدلية. الأسنان الأمامية كبيرة تشبه أسنان الحصانء العيون سوداء. 

الشعر أسود كستنائي طويل: يصل طوله إلى 30 سم يتدلى بشكل حر 
ع الأكواف. كامين اليمة وانتشاء لانتو الأذتيم مقط بالوين القضين 
تدلت يداه إلى أسفل الركبة. وعظام اليدين كبيرة والأصابع بطول حوالي 14 
دغ بساذمناتالأصابم كير واطحة هوا ل يكن تدنة كيل : وكان انخسه 
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مغطى بالوير القصير. وكان له أفخاذ ثقيلة أقصر من الساق. يسير إلى الأمام 

وكان أثر القدم بطول أكثر من 33 سم وعرضه تقريبا 15 سم وكان 
الأثر من الأمام أعرض منه 4 الخلف. يأظافر مسطحة . تلقد كان تكن 

وهذا ما أتيح لي رؤيته بوضوح. 

هنذا نا وهيقوجة نانف النيستف” 53 اماك تقتيرين :الأول :ضاء 1977 
الكاكن المجهول أمام مجموعة باحخين من أكاذيمية الغلوم الضنينية. 

جرت بائك كيت قابل الرجل القسراتي :+ الغاية على الشف قرب شعب 
حيث ذهب لجمع الحطب. ((اقترب هذا الإنسان مني أكثر فأكثرء أما أنا 
كراحمت إن الأقلت يدقن اخيط وه يري بسدرة لدوم الى رونت الرالعيية: 
وففت القن وكتك جاهزا للصبراء من احل)الحياة وهط] الوا تخ هايل الآخن 
قرابة الساعة دون حراك. ومن ثم أخذت حجرة وقذفته بها. أصابته الحجرة 2 
صدره. أصدر عدة صيحات ويداً يحك مكان الضرية بيده اليسرى. ويعد ذلك 
انقو اي دوة لكاي تنك هر شمر نابا ومع قم يشي نتظاء إلى نطف لع افا 
المغارة وتابع تألمه . 

شك ليلة مقمرة من شهر أيار عام 1976: سافر ستة زعماءء ممن أقاموا 
مشاعات لبم 4 منطقة غابة شينو نتصيا محافظة هوبيه ش سيارة جيب إلى 
مكان ليس بعيدا من قرية "تشونهيا" وفجأة أضاءت مصابيحهم "كائناً غريباً 
أبتر ذا شعر أحمر يقف 2# الطريق. 

توق سائق الحيي» مركرا اشع الضابيع عن الكاعن» اما الرجان 
اللقسةة قنك جلو اده السنا نه كيرو تكرت اجون ب اربوا تسنة امشان. 
وقد أبدى الكائن اهتماماً لظهورهم كذلك. لكنه اختفى بعد ذلك 4 الظلام. 
لم يحاول الناس تتبع أثره. ولكن ثْ صباح اليوم التالي أرسلوا برقية إلى 


))160(( 


أكاديمية العلوم 4 الضين. كان الجميع على قناعة أنهم شاهدوا واحدا من 
البشر الصينيين الخرافيين المشعرانيين. 

احتفظ الفلكلور الصيني على مر القرون بحكايا رهيبة عن كائنات 
كبيرة مشعرانية : تشبه الإنسان» والذين يسيرون على أطرافهم الخلفية. 
وحسب الأسطورة فإن هذه الكائنات تعيش # المنطقة الجبلية الوسطى للصين 
شبيئليق ياقناة #نيتونسويا ,كينا فيش نه هزه النطقة أيضا ذبن ياندا 
عملاقة وأنواع نادرة أخرى من الحيوانات» والتي لم تشاهد © أي مكان آخر 
من العالم. 

توجد عدة فرضيات تتحدث عن أصل الناس المشعرانيين المتوحشين ‏ 
جنوب شرق آسيا. تؤكد واحدة منها أن الناس المتوحشين ‏ هم الخلف الأحياء 
للقرود والعملاق شبيه الإنسان والذي عاش على الأرض منذ حوالي 2 مليون 
سنة. على الرغم من الاعتقاد بأن هذه القرود قد انقرضت منذن ألف عام فإن 
العلماء يشيرون إلى أن الباندا العملاق»: الذي عاش نوعه كما هو معروف: 
جنباً إلى جنب مع القرود العملاقة: ما زال يسكن كما # السابق نفس 
التملقة 

كما أن الكخيرين الثبافات القديينة ب مث شهرة الحماء» وشجرة 
السوسن الصينية ‏ قد نمت فقط ب منطقة تسينلين ‏ باشان ‏ شين نوتسبا. 

إن الحيوانات الأخرى النادرة والحيوانات القديمة: مثل القرد الذهبي وال 
تاكين تعيش ث هذه المنطقة فقط. لذلك يفترض بعضهم أن القرود العملاقة 
استطاعت البقاء هنا كنوع. 

وتوجد معلومات أخرى عن لقاءات حديثة العهد مع الكائن المجهول. كان 
أحدها معلومة من جبال البيمالايا الغريية مدعمة بالصور. ومع أنها غير دفيقة 
لكنها تسمح بالاستنتاج التالي: 
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خلال 10 سنوات من البحث جالت مايا هنري خوفنابيكوفا البلد كله. 
وقد حالفها النجاح 4 آب من عام 1987 # عزية بعيدة # أدغال سيبيريا. 
تقول بيكوفا : بينما كنت أتجه ث عام 1987 للقاء سلف الإنسان المكنى 
الوصو تاوبع هر ارا سمي بدا لتق جه حركن السستوير الهيك: 

كان مخبري فلاديمير فيكين من شعب ‏ 'مانسي وكان كما جميع 
اسنلأفةمواطق ادقال بحو بذ الجيكن وحصيل علس التعلية المتوسط وسائق 
وميكانيكي. هو وعائلته أيضاً "بعيدين كل البعد عن الدين" وهاكم ما 
تحدث به: 

((توجد لدينا عزبة نقيم قينا ضنينا وعدا وتبعد حوالي 7/0 كم عن 
أقرب مسكن. أقامها جدي قريباً من القرية السابقة التي هجرها الناس منذ 
أمد بعيد. منذ حوالي 40 سنة:» وريما ث نهاية الحرب» لاحظ جدي أنه 2 
شهر آب» مكان عن ادقن على لبك تياد و اخيانا عن الفجر. ومن ثم 
عرف الجد وأبي من هوء لأنهما راقباه غير مرة من النافذة. متجولاً حول 
العزية. 

لقد بدا موسوماً: كان مغطى بالوبر الأبيض من راحة الكف حتى مرفق 
اليد اليسرى. كان يقترب من العزية وكل مرة يقرع النافذة بطرفتين فصيرتين 
أو ثلاث طرقات)). 

لك عام 1985 شوهد مرتين (أو ثلاث مرات كما كبن ل ام.ب أنا 
شاهدته أيضاً: لم تشوة آيذاً عرد . أعتقد أن هذا الشيء الذي تبحثون عنه.: 
ساهروا إلينا وسيكلاشى الشك فور . 

وصل الموسوم عند الفجر ث الليلة الأولى من حضورنا إلى العزية الشتوية - 
تابعت مايا هنري خوفنا ‏ خرجنا على أثر طرقاته المحذرة على النافذة 0 
وتبين أننا على بعد 5 أمتار عنه: هذا الذي يسمى برجل أو سلف الإنسان القرد 
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لقد كان ضخماًء كثيف الشعر بعيون حمراء. ولم يكن هناك ما يدل على 
وجود ذيل ولا قرون ولا حوافر ولا يمكن مقارنته من حيث الشكل والمظهر إلا 
مع الإنسان فقط. كل شيء فيه متناسق ومتناغم» وكل شيء يدل على القوة: 
لأن العضالات كانت ظاهرة حتى تحت الوير. لقد بدا الرأس وكأنه غائص بين 
عضلات الرقبة. وتجبرك عظام الأيدي الضخمة وأقدام الرجلين على الأخذ 
بالحسبانء أنك أمام رحالةٍ ومساح دائم؛ ومقتلع للأشجار من جذورها وقاذف 
للحجارة الكبيرة والصغيرة ولا يشترك بأي شبه مع الدببة أو القرود : فللديبة بور 
وأرجل قصيرة وبنية متراخية» ‏ أما القرود فهي بمثابة نسخة هزلية عن الموسوم 
ولدة دقيقة كاملة بدت طويلة جداً : حدق الواحد منهم 4 الآخر. 

'بالنسبة للأحاسيس - فلا حاجة لذكرها. وتتابع بيكوفا: لم يستمر عدم 
اكتراثه؛ تلاقت نظراتناء نطق دون أن يحرك شفتيه: كهي كمن ينظف 
حنجرته بعد صمت طويل. 

مضت الدقيقة. ومن وراء البيت خرج إلينا جرو يلقب بوكس وهو ينبح 
بصوت عال» وبعدة وثبات وصل إلينا ونبح بشكل متوحش من الخوف ورغبة 
بحماية صاحبه. ألقى الموسوم نظرة كمن يقدر الوضع: ونقل رجله اليمنى؛ 
وخطى خلف الشجرة: ويعدها لم نره . 

انلقضى عام. وك آب توجهت م. بيكوفا مع مجموعة من علماء الحيوان 
ث بعثة إلى زابو لياريه. ثش أوقات المساء كان أعضاء البعثة يتحلقون حول النار 
وشعروا لسبب ما ببعض الضغط. بالرغم من الليالي المضيئة» فلقد كان 
لديهم إحساس كما لو أن شبح الغابة يخيفهم ويطردهم من ممتلكاته. 

كان سلافا كوفاليف مرتبكاً أمام أصدقائه. نقد اصطحب معه 2 
المسير جروا صغيراً جداًء وقد اضطروا للنوم # العزية التي بناها الشباب 
بأنفسهم. إن الجدول المنحدر من الجبال يفيض ث الربيع؛ لذلك فقد تم بناء 
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العزية فوق أوتاد طبيعية (فوق أشجار تم نشرها على مستوى واحد)ء وقد بدت 
وكأنها على رجلي دجاجة وكان ينقصها فقّط بابا ‏ ياغا (وهي شخصية 
خرا قاين الكرات. الرويتى قيقر نك شرية تسيو على رك وتجاسة د الكريهه): 
فرك انحرو مقره على الأرطي واكينانس نتروا جكانى ماين اليل 
ولذلك قرر سلافا ربط الجرو ليلاً ‏ الحقل إلى وتد. حتى أن أحدهم أوضح 
له. كيف يتم ربط الحبل بعقد رباعية متينة. 

وف العبماع له يناسن اتسرى كانك| نب انض عقن وت لتحيل لقن شن 
يستطيع حل الحبل ونزعه من الجذمور العالي جدا؟ ليس باستطاعة وحش 
كول نات ]ا طمن فم واف 

اليوم التالي تطورت الأحداث بشكل غير متوقع تماماً. لم يدخل ساشا 
العؤية:منياءا واتك) على اعد أقواكه اورجاه" ومن تتفت البيع راع يراق 
النهر. وفجأة ظهرت على الشاطئ الآخر أرجل إنسان مغطاة بشعر أشهب 

عبرت الأرجل النهر وراحت تطوف حول العزبة. التصق ساشا بالآأرض 
محاولاً معرفة لمن هذه الأرجل ودهش حين لم ير لبها نهاية. ثم وثب ويقفزة واحدة 
أصبح قرب الباب: 

البلينا اقشياب مفحتن ف ها ف 4 

قبل حوالي سبع سنوات ألقت مايا هنري خوفنا محاضرة 4 موسكو 
حول تصورات شعوب الشمال عما يسمى برجل الثلج؛ أو الإنسان القرد أو ياك 
مورت أو شبح الأرض. والآن بات لديها تأكيد غير متوقع للتخمينات. إننا نتلقى 
الأخبار ونسافر على الفور مع علماء الحيوان (ف. راغوي) و(م. غافريلوف) إلى 
مكان الحدث. 
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وهناك لم نكتف بالاستماع ذ (16) شاهدا رأوا هذا الكائن: بل قابلنا 
مجموعة من الناس الذين تواصلوا معه. 

والشوية لكيام وهو اننا العضبرك إلى الماضجة سوس نادي قل هلين 
بقائه: مثل الشعر والبراز (التى وجدها هنا قبلنا عالم الحيوان 'ل. ايرشوف') 
واغطيين انيش] عزائكة صم متصوةة: 

لم نكتشف المضاجع المؤقتة فحسب وإنما المضاجع الدائمة للكائن وفيها 
تديوا كين لماه مين السو رك ناذا ذا توه حتن :ان صمون ناشينان 
القرد. إن بطلنا هو حيوان ليلي: ويبدو للكثيرين أنه يكفي للنجاح أن توصل 
جهاز رؤية ليلية مع كاميرا سينمائية. كما أعرف فضلاً عن ذلك: أن كل 
مختص # مجال التصوير الليلي يبحث طويلاً عن عش البومة أو وكر الذئب 
لكي يثبت بشكل مسبق معداته ويتحكم بها عن قرب خا الوقت الذي يغيب 
فيه صاحب العش أو الوكر. إنهم يبحثون عن الأعشاش دون جدوى! والحال 
مع بطلنا من نوع آخر: فحتى هذا اليوم لم يجد أحد هذا العش . 

لقد حالف الحظ المجموعة التى كانت فيها بيكوفاء وليس العشرين 
شخصا السنعيق:» الذين أزاكو ا" السسنامن هئ الحيوا ف الذى أقلق واحنم اجلية 
أن يكون دبا رمادياًء أراد أن يسير على قدميه الخلفيتين. و ذلك العام 
بالتحديد استوعبت مايا هنري خوفنا الصرخة التي فلدت صرخته أو ببساطة 
تفشك الشاهقة: وعد مما عدشاينة ذ كاف راسد سو القسووة اكر كسفن اندي 
اصطدموا مع الحيوان "وجهاً لوجه وسمع همرته - صرخته؛ وهو طالب الصف 
العاشر زومان ليونوف:فبيتما كان يحاول تثبيت الباب:كى يفتفة من دخول 
العزية ققد الكل 'قرقه وانفشج | ساب وهنا الفقينا الاسام والوحكن الفامطى 
وأول ما خطر بباله: "كيف لبذا الشبح أن يكون مرحاً كالشباب". وعلى جلد 
الوجة النداك السمى ثماها »:والأمروبواتذى غظةةالتجاميو لفت اعين 


ضخمة. ترى كيف يبدو؟ إليكم وصف الصياد إيفور فلاديميروفيتش بأافلوف 
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نذا تاكن طونه 2:75 مخر خرس طول اكاكدمة 11 سم سترطل 
الخطوة أثناء الرحكض ثلاثة أمتار. عريض المنكبين: بارز العفضلات (وقد 
قامن ماقام عو عسواعة نون نف لباب نينا مخظاء وا لأوودة ببرقليلة 
الغر): ازودافةييطن تعاماء وقترو:كها نك فيلم واترفتون :(ي بافلوف راق هزه 
العجور كين الكتضواع )ب الأسرة انا سانو عفان فلعنيق قاتوية كتاذ وكا ينا 
بايا قسر انيضن أو اتهنا مسييخةة ]و اننا ذالع افون رستادى سيخدودى أعيدلا. 
وكما + الصور الملتقطة # كاليفورنياء يوجد على الخصر حزام ما وكان 
الأكتكاد تس تاقوا مانس يش اسان اسان وه يهان كانه قن 
ليطرد أحن ةا 

وهكذاء يوجد ثدى علماء الحيوان حقائق وقرائن مادية» وهناك الكثير مما 
يجب معرفته. ولكن إذا رغب السواح الفضوليون بأن يصلوا إلى السّر ويتدفقوا 
إلى أماكن معيشته. فإنهم سيدمرون الآثار ويخلون بهدوء الطبيعة ويحطمون 
اكضحجع فاخ الفاكن سعاذزهةه اقاطق طيها: 
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سيروش على بوابة الملكة 


... كان يمكن أن نبدأ هذه القصة من أحداث السنوات الأخيرة: لكننا نعود لمكة عام 

4 الثالث من حزيران عام 18587: عندما حضر البروفسور الآلماني رويرت 
كونديفي على مدى يومين إلى مكان الحفريات # بابل القديمة»: وأخذ من 
الأرض قطعة قرميد قديمة. وقد غطى أحد سطوحها طلاء أزرق فاتح وتضمن 
مقاطع صورة اهتم لبا العالم كثيرا. لقد أمل أنه وقع على اكتشافء ولكنه 
ليجل يانه سبيكون هاما لبذ النف يوا غلب الظق أاكذاله يعريقا :ذلك 
سيسبب كثيراً من ألم الرأس الذي لا يقل أثره علينا اليوم عن أثره قبل 50 
ان عش 

ومهما يكن ما حدث؛ فإن البروفسور لم يعد إلى مكان الحفريات الا 
بعد 10 سنوات ونيف. ش هذه المرة كرس الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 1897 
للتنقيب عن قرميد جديد مغطى بالطلاء الأزرق الفاتح. لقد لمحت له إدارة 
المتحف الملكي ث برلين والجمعية الألمانية الشرقية إلى أنها ستخصص نفقات 
للتنقيب + بابل بشرط الحصول على نتائج مفيدة. ولقد لبت الغنائم التي 
أحضرها البروفسور من الرحلة الثانية طموح السادة أرياب المنازل. 
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'بدأت التنقيبات 4 26 آذار من عام 1899 على الناحية الثانية من 
القصرء إلى الشمال من بوابة عشتار » جاء ذلك كتابات كولديفي. و2 
عام 2 طهرت من جديد بوابة الملكة عشتارء التى اختفت لقرون طويلة 
تحت طبقات الأرض. ومع أنها تهدمت بشكل جزئي: إلا آنها تركت انطباعا 
قري ناي صقان تمك :تمك العبقه اقرح اناك معدو السوافي دراه 
كبيرة جداً وتطل على طريق طويل من أجل المواكب: والتي امتدت على 
جانبيها جدران من اليمين واليسار. وقد بني كل ذلك من الآجر (الفخار) 
المغفطى بطلاء أزرق فاتحء وأصفرء وأبيض وأسود. ولزيادة الروعة فقد تمت 
قطي جتروان البو ايلو امعد يسقوك و بارزة زان الجما تقل الحيواتات. .د 
وضعيات قريبة جدا إلى الطبيعة. وصفوف الأسود الرصينة تزين جدران الممر. 
لقد تمت تغطية جدران البوابة من الأعلى إلى الأسفل بصفوف متناوية من صور 
حيوانين آخرين. أحدهما يمثل ثوراً قوياً بمظهر شرس:ء والثاني يمثل شيئأ يجبر 
علماء الحيوان على التفكير الجدى يماهيته... 

لقن جوت نعي هنا" اللخنوان أنناتى يانقيق :الجائلي» وهو نفس الوحسن 
الذي يشخصونه تحت التسمية نفسها ذ الكتاب المقدس. ولقد احتفظت 
الألواح الطينية بتسميته البابلية ‏ سيروش. وسنتركه هكذا مع أنه يوجد 


وهاكم وصف كولديفى لأيبعاد بوابة عشتار. 


11 
دجو عه 


تترتب صفوف الآجر فوق بعضها البعض. ولا يحدث أن تجد التنانين 
والثيران 4 نفس الصف الأفقي؛: ولكن صف الثيران يلي صف السيروش» 
وبالوكس. كل صورة مستقلة تشغل 13 قطعة آجر بالارتفاع؛ والبعد بينها 
11 قطهة آجر. وهكحذاء فإن المسافة من أسفل إحدى الصور إلى أسفل 
الضوؤة الأخرق سناوف 04 قطفة جره :آوها يسسازى 2ه تقرها #اأى آرت ابلاك 
بابلية . 
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مجموع صور الوحوش على البواية 5/5. 

افرط التنداه الطناها كيدا اسن مهيا 1ن للف ابوك نض الف 
أغاة :كاويوابة عقهار اككرميا مكخيرا :وعدم اننهى العمل بها حسم نقضا من 
الفخار ووضع ليراه الجميع. ومع كل ما يميز ذلك الوقت من عدم التواضع: 
فقد احتوت الأسطر الأولى ما يلى: 

"أنا نبيوخن نصرء الملك البابلي: الأمير المعظمء الذي يحكم بإرادة 
ومباركة مردوك (كبي رآلبة بابل): الحاكم الأعلى للمدينة» وحبيب السماء 
(ابن مردوك كبير آلبة مدينة بورسيب المجاورة): الداهية والبمام.... الذي 
كحرق ذاقنا تتح نان الأية المبفرق الأصيل اانترون لانمنا زب هلف ابل 

بعاد الف يذاكربة اتنقق أنه وسيب التزاين ]تداك التوسيات عل 
ريق اتوذرة ازلن :ذا لقان تناع تمر امنا رتفي اندرا معنوقة امبر لوقه 
نصر ك نهاية الأمرء بإعادة بناء البوابة بشكل تام. وكل ذلك يتأحد 
تواشحظة لاقي الأقرينة ولا تفلف استاني القناف كا هويوة أن أبالة افك 
واقذى تبون مويك انة عه تناع وتم يكل فشان مت لقنف الانقياة ال 
يون النحن اقالع 

القد تم رسم الثيران الشرسة (وقد سميت # الأصل ب ريمي ) ورسمت 
التنانين العابسة على باحة البوابة (ويقصد هنا الجدران): والتي أعطت للبوابة 
جمالاً وروعة ويممكن للجنس البشري أن ينظر إليها بإعجاب". 

وبالفعل نظر البشر بإعجاب قروناً طويلة إلى هذه الرسوم. والآن» ويعد 
التنقيبات وإعادة البناء يعود لينظر من جديد. حتى أنه تم صنع نسخ للريمي 2 
أماكن أخرى. # اليونان القديمة عرفوا جيداً بوابة عشتارء لكنهم يفضلون 
تسجيكيا فذقا لل فر ا جه ندر | كس 
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كاكلك الأيناة له يعلدق لمن ايها شم عضن مشمواقنة ودود خكذا 
خا ناض رعن فصاكف الأسدة خلنى موا لسر اندودا و اتقوون السراية عن 
البوابة تيوساً حتى بصرف النظر عن الشكل غير العادي لباء أما التفاصيل التي 
اعتبر صناع نبوخن نصر أنها ضرورية لتجميل الوحوش التي تم رسمهاء فإنها لا 
تعيق أحدا. لقد رسموا العقبان أحياناً بلحى؛ ووجوه بشرية وغير ذلك. وباختصار 
فإن السيروش لم تثر أية دهشة. ولكي يدهشوا كان عليهم التساح بمعارف 
ضخمة للقرون الأكثر قدماًء وهي المعارف التي ساعدت على إيجاد وإعادة 
ترميم بوابة عشتار. إن النقوش البارزة للسيروش تملك دوائر دقيقة: خصرٌ ضيق 
مغطى بحراشفء وذيل حرشفي طويل ودفيق وكذلك رفبة حرشفية طويلة 
ودقيقة ورأس أفعى. الفم مغلق» ولكن خرج منه لسان طويل بشعبتين. وتالاحظ 
على القفا أذنين جلديتين مزينتين بقرن مستقيم هو بمثابة سلاح كذلك. 
ويمكن وجود قرنين لأنه لا يوجد ي صورة التيوس الجبلية إلا قرن واحد. 
يكحتب كولديفي ‏ شيء يستحق الاعتبارء إذ أنه بصرف النظر عن 
الحراشفء فإن الحيوان يملك صوفاً. وإلى جانب الأذنين تدلت شلاث جدائل 
حلزونية من الرأسء أما على الرأس حيث يجب أن يوجد عرف العضاءة فيمتد 
صف طويل من الضفائر المجعدة . 

إلا أن الشيء الملفت أكثر من غيره هو الأطراف. فالأطراف الأمامية 
كيني واطار افن هيو كناف من فضميلة فداه [القونوة منقلة): اننا لامر اك 
الخلفية فتشبه أطراف الطيور. وهى كبيرة جدا: بأربعة أطراف مغطاة 
بحراظف مفينة :وباترهه من تراكضيههيةا السوذ من العطم الحظفة فا 
السيروش يظهر كما لو أنه حي تماماً كما الريمي التي بجانبه إن لم يكن 
أكثر. 

لو آن أحدا ما انتشل بوابة عشتار قبل 100 عام من الوقت الذي اكتشفت 
فيهء فإن تركيب الأطراف المختلفة كان سيعتبر دليلاً على أن الثعبان 
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السحري - ليس حيواناً حقيقياً أكثر من الثيران المجنحة والطيور ذات الرؤوس 
البشرية من الأساطير البابلية والآشورية. ولكن خلال مئة عام نجح جورج 
كيوفيني بأن يصبح أب للأخصائيين بعلم الحفريات»؛ والبروفسور مارش 2 
أمريكا اكتسب (حاز على) لقب أب الديناصورات » وحتى أن وجهات النظر 
إلى العلوم البيولوجية خضعت نتفييرات هائلة. لقد اكتشف علماء الحفريات 
العيواناكة انس سر القطيني عنيا وان تبتك رقاب ونيولا ريس غير 
حقيقية) وجسماأً ضكماً ورأساً صغيرة أو رأس أفعى متوجا بقرون (وربما 
امتلاكت ألسنة بشعبتين: مع أنها للأسفء لا تبقى على شكل مستحاثات 
متحجرة). حتى أنه وجدت أشكال استطاعت المشي إلى الآمام أو على أربعة 
اكترافوي هن عقيل انين قشو ف داكا ةا الأتارب اوذالك ف السقلن 
وذللك قها سروف 

وبمقابل ذلك صاروا فجأة يتصورون أن سيروش يمثل حقيقة ممكنة تماما. 

البداية» فكروا أن هذه صور حيوان من فصيلة العضاءات. وك عام 
3 صرح البروفسور كولديفي للمرة الأولى أن تنين بابل يشبه من حيث 
بالاميدة الأننانية القضاءاك لمعك مكو ينات 

أكد البروفيسور أن "سيروش... يتفوق كثيراً من حيث تماثل تركيبه 
الفيزيولوجي على جميع الكائنات الخيالية الأخرى: وختم متتهداً: 'لو لم 
تكن لديه هذه الأطراف الأمامية الشبيهة بكل وضوح بأطراف القطط 
بكار شبك هذا مشة فشكو تسكن" وسير كن ان نكوي لقنس يوك 
وجود السيروسء انبرى البروفسور ليفترض أن الكهنة البابليين اقتتوا 2 
عاسذهب لحك الأنضية راسف متاو امتعوض و ويك الور الشاكه هن انه 
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وقد كتب كولديفي عن ذلك # أول تقرير واسع له حول التنقيبات 2 
بابل. ‏ عام 1918 ويعد مرور خمس سنوات كتبت جزءا تاماً حول بوابة 
عشتار مزودا إياه بصور رائمة. وبهذا الشكل انخرط # معركة مع التنين. 2 
هذه اكز كان خض شواقة: مم كيرا تافر عالقية االؤكود نين الأطراك 
الأنتافية الوقن ا ذلنواف: داكو فقن امون قا تيه جا تعد اراك رالزواشف) 
التقرضنة + مشتيرا إلى ماديا انق الخفن بها السيروةو وق شرج بنفيجة 
نفانهت: إن العيووان هويا ذا كضان قب وهو ها رقا ا ننه يست ايت 
باعتباره ديناصوراً ذا أرجل طير. وبينما كان يقود القارئ إلى هذا الاستنتاج 
بحذر شديد أعلن فجأة: إن ايفوانودن (وهو ديناصور ثنائي الأطراف من 
الفضنن الظباكيرى) الذف ته إمجاذم كا تريسناتةالنصين الخلب اشيرق ف بلجيبكها 
هو أقرب الأقرباء لتنين بابل . 

إن هذه القصة مدهشة # نواح عديدة. لقد تم تكبير عشتار وتزدينها بيهده 
النقوش البارزة بأمر من الملك. الذي اشتهر لدينا بسبب ذكر اسمه 2 
ابكعابب قوري ونفايى ماي هده اتبوانتة السقنا الاأكضكن ردابو توف 
دكيرًا 4 الكتاب المقدس جنباً إلى جنبء أو بالأحرىء فوق بعضهما البعض. 

ريمي: الوحوش التي بعثت على الشك بالرغم من فوتها الجبارة:» والتنين 
الذي احتفظوا به # أحد معابد بابل والذي كان السكان ينحنون له؛ قبل أن 
يقتله دانئيال (النبي). 

وقد قرر # نهاية الآمر أن الريمي هو تيوس جبلية. وماذا عن السيروش؟ 
لماذا لا نعتيره مجرد تخيّل؟ لقد اعتبر كولديفي نفسه أن ذلك قليل 
الاحتمال»: لأن صورة سيروش لم تتفير على مدى آلاف السنين» وهذا ما لا 
تتميز به الكائنات الخيالية خ بابل. لقد ظهر سيروش ذ الفن البابلي المبكر 
بشكل معروف؛ وقد رسم كما ث السابق ث عهد نبوخذ نصرء أي حوالي 
4 561 قيم. 


))173(( 


يستطيع العلم الحديث وبسهولة تحديد نوع العضاءة التي ينتمي لبا 
الشيروق» مع أن الأجساء التناثم اكشافها' عق طريق الحفريات لم :تغرف 
نوها بنينا خاذ تماسا ف أهنا:] لنتان التذى وبي اللستوور قن ستل اه مسي 
لنفسه ببعض الأخطاء الصغيرة. 

وبات معروفاً الآن احتمال عدم معرفة أهل بابل بعلم الزواحف. وسيروشهم. 
إما أنه نسخة دقيقة لشيء ما كانوا يعرفونه» أو أنه صورة وحش عجيب كان 
يشبه حقيقة وجدت. وهو على الأغلب ليس "إعادة تجميع". فضلاً عن أنه لم 
يعثر على مقبرة للدينا صورات بالقرب من بابل. 

وحيث أنثنا لا نعرف حيواناً عاش أو انقرض منذ وقت قصيرء يمكن أن 
يكون بمثابة طبيعة لرسم السيروشء فإننا نقف أمام خيار: إما أن نوقف 
البحثء أو نفترض أن السيروش هو صورة دفيقة لحيوان غير معروف لعلم 
الحيوان الحديث. يجب أن لا تقلقنا حقيقة أن الحيوان ربما لم يكن موجوداً 
حتى 4# زمن بابل القديمة. لقد ماتت الريمي # ذلك الوقت يْ منطقة بلاد 
الرافدين ولكنها عاشت 20 قرنا آخر خ أوروبا. ولقد كانت الريمي بالنسبة 
لكان ابل "وحشا من افلدان البعيدة": يكن أن نشول الى م ذاقة هن 
السو 

ولكن من أين أتى؟ يرى بعض العلماء أنه أتى من إفريقيا الوسطى. 

يجب هنا أن نقوم بعرض لما يقوله معارضو الرواية الإفريقية . 

لقد تم إثبات الأسطورة التى تتحدث عن التنين 4 الكتابات الأولى عن 
العتارية المتدرق وقباق شيرها اوبرت :2ك السياوو السنوسزنة :نوس عن داف ان 
التنانين هي كائنات خرافية. غير أن الأساطير التي تتحدث عن التنانين 
والثعابين تنتقل من ألفية إلى ألفية ‏ كافة قارات الأرضء ويوجد بينها تشابه 
3ه 
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يتريغ اله التخيوان فق حافعنة ولائة فلورينذ | ووتض اوقبي أن عقنانة هاده 
الأنماظ و كير يمرا لأمماروتطانقا تشفط : 

ويقول العالم» إن التنين 2# الأسطورة له أجنحة وهو محصن ضد الموت 
ويملك معارف خاصة فيما يخص جوهر الحياة والموت. وعلى ما يبدو فإن 
التنانين تسيطر على الأنهار والمطر وهي تملك أسرار الخصوية. 

إن الأسحاظيراني متعدة عن القنائين موود بك الصضبيق» اليابسان: 
استرالياء أمريكاء البندء وي أوربا طبعا. ويكفي تذكر قصة القديس 
جورجيوس والتنين. إن تنانين الغفرب تحمل عادة الحقدء ولكن ث الشرق فإنها 
تعتبر مفيدة ولبا تقدير كبير. 

يفترض أوفنبرغ أن الأسطورة عن التنين قد نشأت قبل 100 ألف عام2: 2 
الوقت الذي راقب الإنسان الساذج كيف أن الأفاعي تزحف #4 الربيع من تحت 
الأرض تنيعث بعد الشتاء. وقد افترض أن بالإمكان ذحر ذلك # التقود 
المصنوعة من العظم والتى يجدها علماء الآثار. 

إلا أن العالم يضيف أن المعلومات الأولى التي يمكن تعريفها بدقة على 
أثها تخصنالقانين وقتمي لاثقافة السوهرية» ات نشات قبل 5 الا عام 
مضت فيما بين النهرين دجلة والفرات. لقد تكونت تنانين السومرين من أجزاء 
"مختارة" من الصقور والضباع والأفاعي. والتنين المشكل من حيوانات تتفذى 
على الجيفة استطاع بشكل منطقي أن يجسد العلاقة بين الحي والميت. 

ثم يتابع أوفنبرغ ويفترض أنه 2 حوالي 1500 ق.م حمل الفرسان المقاتلون 
من آسيا الوسطى مقاطع من الخرافة السومرية إلى أوريا غرباً وإلى الصين 
قوق ونتقركن اتتلياء انددكك] و داتع اضة نقذ :الأو افد :الا امايو هن 
التنين إلى البندء ثم أوصلها التجار حتى إندونيسيا وأستراليا حيث توجد 
أسطورة عن الثعبان الطائر. 
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4 أمريكا الشمالية اتخذت هذه الأساطير التي سبقت التاريخ. شكل 
ثعابين طائرة تسكن السماء. وك أمريكا الجنوبية ظهرت تماسيح خارقة 
تسيطر على الأنهار. 

ولكن نفرض مع ذلك أن هذا الحيوان ما زال غير مكتشف بعد. 
والمكان الوحيد الذي كان بإمكانه العيش فيه دون أن يلاحظ هو إفريقيا 
الوسطىء: ث منطقة الغابات الاستوائية وحوض نهر الكونفو. ولذلك فإن 
جميع الإشاعات التي تتحدث عن حيوان ضغم ورهيب تنطلق من هناك 
بالتحديد. إحدى هذه الإشاعات وصلت إلى الصياد الذي تتبع فريسة ضخمة 
هائس شومبرك قبل سنوات كثيرة من كتابة كولديفي لتقريره الكبير 
الأول. 

عمل شومبرك لمصلحة كارل هاغن بيكء تاجر الحيوانات المفترسة» التي 
قدمها لحدائق الحيوان كما افتنى حديقة حيوان كبيرة ‏ شتيلينفن 2 
هامبورغ. 

ثش عام 1912 روى شومبرك العائد إلى إفريقيا لباغن بيك قصة مدهشة. وقد 
نك ككومن اك سنون الح كر وناخو نياك ةا ومؤلة موتك اخبرة أثة سول 
هكذا معلومات غير مرة من مصادر أخرى. هذه الأخبار كانت قصص السكان 
الأصليين حول الوحش البجين من تنين وفيل » والذي يفترض أنه عاش 2 
مكخ داع انها ابه يهنا 

يبدو أن شومبرك لم يسمع عندما زار ليبيريا عن هذا الحيوان: ولحكن 
عندما وصل إلى ضفاف بحيرة بانففيولوء إلى المكان الذي بدا وكأنه المكان 
المثالي لعيش جواميس النهرء وسأل السكان الأصليين عن سبب عدم وجود 
أي من جواميس النهر هنا أجايوا يوجود سبب وجيه لذلك. (وهنا ننقل من 
كتاب شومبرك ‏ 'خلف الحيوانات المتوحشة كك قلب إفريقيا ). أخبروه أنه 
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يعيش # هذه البحيرة وحش أصغر من حجم أفراس النهر ومع ذلك فإنه يقتلها 
ويتغذى عليها . وحسب الأخبار فإنه يجب أن يكون برمائيا : وحش يخرج إلى 
الشاطئ»؛ ولكن لم يتسن لأحد رؤية آثاره. وللأسف فإنني قيمت هذه القصة 
على أنها خرافة ولم أتابع البحث فيها. و4 وقت لاحق تحدثت عن ذلك مع 
حكارل هاغن بيكء والآن أنا على فناعة أن الوحش انتمى إلى أحد أنواع 
العضاءات. وأنا إلى جانب هذا الرأي: لآن هاغن بيك حصل من مصادر أخرى 
على معلومات تطابقت تماماً مع مشاهداتي ومع المعلومات التي حصلت عليها 
طخ السكان الأضليين الدين سالقية. إزسل هنا قر مويق يحاضنة إن مدر 
بانغفيولوء ولكنها للأسف لم تستطع إيجاد هذه البحيرة . 

عام 1913 أرسلت الحكومة الألمانية بعثة إلى الكاميرون بقيادة 
فرايرفون شتائيتسو لاوزنيتا بمهمة القيام بدراسة شاملة للمستعمرة. والتقرير 
ارسي فول هذه البعكة انق هازال:موجودا 2 التضن الأصضلى» يحقوق جره 
واسعاً مكرساً لحيوان شومبرك المجهول. الثقيب فون شتايخ كَانَ طبعا + 
انه اهدي و انكنار المقييات مشاستن"البسدرود التفرينه سنا ان اذ 
"بالكائن الفامض جدأ"؛ والذي "ريما يوجد #ْ خيال السكان الأصليين 
تقكل قانع نينا خا قوم فتن نى كما يشو رفي روانانت الشكان الأساسة 
للمستعمرة الألمانية السابقة (الكاميرون) حول الكائن الذي أخاف الزنوج 2 
مقن اطق اطع التكوتقو» بها لمر انان نوين الفا وببائنا 
وايكيلمبى . 


5 


لقد أكد أن هذه القصص انطلقت من أدلاء خبراء لا يعرف بعضهم 
بعضاء إلا أنهم يعيدون جميع التفاصيل بشكل مستقل عن بعضهم . لقد سمى 
السكان الأصليون هذا الحيوان موكيلي ‏ مبيمبي: وريما لا يمكن القول إن 
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حسب الأخبارء فإن هذا الكائن لا يعيش 2 الأنهار الصغيرة مثل أوبي 
ليكواني: أما خا الأنهار التي جئنا على ذكرها سابقاً فيقال بوجود بعض 
الأشراف منهاة عونم كضن] بذ البعقة شانوا تنا الهدراوا لاتحطوا نك القطاء غير 
الصالح للملاحة من مجرى نهر سائغ. # مكان ما بين أنهار مبايو وبيكوند؛ 
وللآأسف فإن هذا الجزء من النهر لم تتم دراسته لأنه تبين أن بعثتنا منكمشة. 
كذلك سمعنا عن حيوان ما يعيش ث نهر سمبو. وتؤول أحاديث السكان 
الأصليين إلى الوصف التالي. إن للحيوان كما يقولون: لوناً رمادياً داكنا: 
وجلدا أملس وأبعاده تقارب أبعاد الفيل أو جاموس النهر على الأقل. لدى 
الوحش رقبة طويلة ومرنة جداء وضرسا واحداًء إلا أنه طويل جدا. ويقول 
يشكنهم إن كا يمكل قرنا وقو نك ضوع يلا طوياذ ذا بنية عظلي: نكم 
لدى التمساح الأمريكي. ويقولون إن المقتربين من الوحش كان محكوماً 
عليهم بالموتء فالحيوان ينقض عليهم ويقتل الفريسة ولكنه لا يلتهم الأجساد. 
هذا المخلوق يعيش 4# الكهوف التي حفرها النهر 4 الضفاف الفضارية على 
المنعطفات الحادة. ويخرج زاحفاً إلى الشاطئ حتى # النهار ويتفذى على 
الفتتي تقظ: وهذ ل رسع كين كل قدو والاسافلين رهد موضيوا إن 
نبتته المفضلة. إنها نوع من النباتات المتسلقة ذات الأزهار البيضاء الكبيرة: 
وعصيرها يذكر بالحليب؛ وثمارها تشبه التفاح. وعلى نهر سومبو كشفوا لي 
على ممر طرقه هذا الوحش بحثاً عن الطعام. نقد كان الدرب حديثاً وليس 
بعيداً ووجدت النبتة التي جئنا على ذكرها آنفاً. إلا أنه كانت هنا ممرات 
كثيرة جداًء وقد مرت فيها فيلة ووحيدات القرن وحيوانات ضخمة أخرى, 
ولم يكن بالإمكان تحديد آثار هذا الكائن بدقة معينة. 

آسف لأن البارون فون شتاين لم يملك الكثير من الوقت. ولريما كان 
استطاع إيجاد موكيلي ‏ مبيمبي . 


أما ما يخص حيوان بحيرة بانغفيولوء الذى تحدثوا عنه لشوميورك» قلقد 
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حصل الانكليزي هيوز على معلومات أكثر بقليل. فلقد أورد هيوز ب كتابه 
"28 عاماً 2 بحيرة بانففيولو" حديثاً مع ابن زعيم القبيلة المحلية حول حيوان 
يسمونه هنا "تشيبيكفي". 

لقد ذكر الفتى بسرور أن جده شارك أو على الأقل راقب عملية صيد 
تشيبيفكي . وكق: تقلس الأخياز غير :الحكدرية لتاقل وسيفا لعيدية الحسيد 
هذه. فلقد شاركت فيه نخبة من أفضل الصيادين: وأمضوا يوماً كاملا وهم 
يخزون تشيبيفكي بحرابهم الحادة التي كانوا يستخدمونها أثقاء صيد 
أفراس النهر. ويصفون تشيبيفكي بأنه حيوان ذو جلد أملس قاتم لا يحوي 
هلبا (البلب: شعر الختزير)ء وهو مُسلح بقرن املس أبيض اللون كما هي حال 
وحيد القرنء إلا أنه أبيض كالثلج مصقول. وللأسف لم يحتفظوا بهذا 
القرن» لأن هيوز كان سيدفع لبم كل ما يرغبون به. 

كان هيوز على معرفة بالموظف الروسي الذي روى كيف أنه سمع ذات 
مرة ليلا صوتاً عالياً جد لطرطشة الماء خ البحيرة التي كان عسكر 
بجانبهاء و الصباح وجد آثاراً لم يعرفها ‏ السابق!. 

سخر العلماء لدى سماعهم هذه القصص. فعن أي حيوانات كبيرة مجهولة 
يمكن الحديث # الوقت الذي تم فيه اكتشاف كل شيء!. 

إ[قالمتعلنات الكشابية كني عن تقيى إل شر الجمانها وها لوا 
حيواناً ضخماً مجهولاً يختفي + التجمعات المائية الصغيرة وأنهار إفريقيا 
الوسطى وأغلب الظن تمساح أمريكي. 

وبالطبع يظهر السؤال التالي: هل كان بالإمكان لزاحف ضخم أن يعيش 
4 إفريقيا الوسطى؟ كانت إجابة علماء الحيوان كالتالي: إذا كان هناك 
كان متاتس لعيكن هنذء الخيو اناك قي نهنا عفظك» 3 [طرنهعيا الوسطى. 


وإليكم ما اعتمد علماء الحيوان عليه 2 تأكيدهم . 
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إن الديناصورات الحقيقية وقريباتها من الزواحف الضخمة انقرضت 2 
نهاية العصر الطباشيري منن حوالي 60 مليون سنة مضت. وتوجد فرضيات 
كثيرة تخص هذا الموضوع. وتدل المقابر الضخمة للديناصورات قرب تينداغورو 
إفريقيا الشرقية على أن شيئاً من هذا القبيل حدث خ إفريقيا كذلك. ولا 
توجد أية شكوك أن الأشكال الضخمة اختفت هنا كذلك كما حل 
كاي إلة (زرنى اشكان اكساين التوسط اريك كتاف فلتلا . 

لقد دلت الستون مليون عام الأخيرة ‏ كل العالم على جميع التغيرات 
الجيولوجية الممكنة. وفد غمرت البحار الصغيرة مساحات كييرة من اليايسة» 
وأصيبت مناطق أخرى بالجفاف. ونشأت برازخ ثم اختفت من جديد : ودكت 
القوى التكتونية الجبال ونشطت البراكين. غير أن إفريقيا الوسطى بدت 
مستقرة من الناحية الجيولوجية فالقارة ما زالت هي نفسها كما كانت قبل 
(60 مليون سنة مضت. 

وأخيراً فإن القارات إلى الشمال والجنوب من خط الطول الخمسين ب نصفي 
الكرة الأرضية تعهرضت للتجمد عدة مرات» ومع أن التجمد قد أثر على المناخ بين 
مداري السرطان والجدي فإن هذا التأثير لم يؤدٍ إلى آثار مفجعة (دراماتيكية). 

أما إفريقيا الوسطى فلم تتعرض إلى اجتياح جيولوجي منذ العصر الطباشيري 
وعايشت تغيرات مناخية خفيفة فقط. ولذلك: فإنه إذا كانت قد سلمت تماسيح 
كبيرة منذ ذلك الوفت» فإنه يجب البحث عنها ك إفريقيا الوسطى.... 

وبدأت أعمال البحث. إنه عام 1981. لقد اتجهت بعثة إلى المناطق 
الداخلية ‏ زائيرء التي رعتها شركة النفط جاك برايانت» ثلاثة صحافيين 
وروي ميكال البيولوجي ومدير جامعة شيكاغو الذي صادف أنه كان نائباً 
لرئيس الجمعية العالمية لعلم الحيوان. لقد كان هدف البعثة التأحد من 
المشاهدات التي حصلت عام 1776. حيث أنه تم 4 ذلك الوقتء وللمرة 
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الأولىء مشاهدة وحش يشبه ال زافرويودء وهو ديناصور آكل للأعشاب. 
ويسميه السكان المحليون كما سبق وذكرنا موكيلي ‏ مبيمبي. 

عبرت البعثة على متن زوارق الكانوي من خلال نباتات الأحراج المخيمة 
فوق الرؤوسء: ووصلت بعيداً ضمن الأجمات المليئة بالمستنقعات. وقد درسوا 
التجمعات المائية بواسطة السونار (وهو جهاز سبر بالصدى» يستخدم لتحديد 
مواقم الأشراء حسف اناه يمنا هو النديواقات اكد تمت لناد وقد حدكت 
البعثة ليومين متواصلين عساها تجد قطعة من الأرض اليابسة. 

وذات مرة:ء بينما كانت البعثة تلف إحدى منعطفات النهر بدأت زوارق 
الكانوي (وهي زوارق انتشرت 4# مناطق المستنقعات والمياه الضحلة ‏ إفريقيا 
وأمريكا) تتقلقل بشدة لأنها اصطدمت بموجة سببها حيوان ضخم. لقد غاص 
الوحش # الماء للتو» وقد أكد ريتشارد غرينفل الأخصائي بالبيئة الصحراوية 
وسكرتير الجمعية الدولية للحيوان وكان مشاركاً 4 البعثة أن: 'السكان 
الأصليين الذين كانوا معنا أصيبوا بالذعر . 

تعامل العلماء مع هذا الأمر بهدوء أكثر. واعتبر غرينفل أن ما شاهده 
كان يمكن أن يكون فرس نهر أو فيلا أو تمساحاً. ولكنه يعرف أن أفراس 
النودد ال تقس ةنق اتا هي و القت توه انام بتكاف افيا 
التماسيح فإنها لا تزيح كمية ماء كبيرة. المسؤول الحكومي + ما يخص 
علم الحيوان: الذي شارك شح البعثة» وكان اسمه مارسيلين أنيانياء وقد أبدى 
افتجاما لدرجة آنه كرن الغوذة إن مامه بف اخاصة.:وهذا ما هله .ف تيسان 
3م ولم تثمر عدة أيام من البحث أية فائدة» ولكن ذات مرة: وأمام 
أعين أنانيا ورفاقه ارتفع كائن ما من الماء. لقد كان حيواناً غريباً بظهر 
عريض ورقبة طويلة ورأس صغير ولكن: وللأسف: كما يقول العالم فإنني 
وستظل قلرقق :الالعاسسيئس والذهول سيوف |" العلهوى اناده وعبرالتوشن له 
أستطع تصوير الحيوان على شريط . 


))181(( 


قال أنانيا: إن الجزء المرئي من الحيوان يقابل تصورنا حول برونتوزاور 
(وهو ديناصور ضهم من مجموعة 0005م 8811105 وهي مجموعة من 
الديناصورات آكلة الأعشاب»: عاشت # العصر الطباشيريء: تسير على أربعة 
أطراف» أطرافها تشبه أطراف التمساح الأمريكي_ المترجم). وأنا شخصياً 
على قناعة أنه يعيش #2 الأحراج المليئة بالمستنقعات 4 ليكوالا نوعان على 
الأقل من الحيوانات المجهولة. وقبل أيام من وصول بعثتنا إلى منطقة إيجاما 
المأهولة جرت الحادثة التالية "بينما كانت امرأة تبحر على قارب رفيع 2 
عرض النهرء اصطدم القارب فجأة بعائق ما وتوقف. اتكات المرأة على 
الصاري محاولة تخليص القارب من (المياه الضحلة) بعد ذلك رمت قبضة قوية 
القارب إلى الضفة مباشرة: وبرز على السطح حيوان هائل. أرغى الحيوان 
نصف ساعة تقريباً مطلقاً زعيقاً مزعجاً جدا". 

حل فصل الجفاف ث شمال الكونفوء وانخفض مستوى نهر ليكوالا أوز 
إرب» بحيث صر بالإمكان عبوره بالخوض. إلا آن عمق الماء ث4 منطقة 
الحدث بلغ 10 12م. وهنا بالتحديد؛. اكتشف العلماء جزيرة سابحة: 
مكونة من طبقة سميكة من الرمل» ترقد على وسادة متماسكة من النباتات 
المائية الميتة. وقد بقيت آثار على سطح مستو بشكل مثالي؛ وكأن حيواناً 
ضخماً زحف عبر النهر. وقد وجدوا على النهر قطعاً من الجلد طولها من 1 - 
5 سم. ولم تكن هذه نهاية القصة. فلقد سجل الرحالة الأمريكي هيرمان 
زاغاستن شريظأ لأ صوات اطلقها حيؤان مجهؤل :+ منطقة بحيرة تيلى لقن نقل 
تسجيلاً لصوت عالم من كاليفورنيا اسمه كينيت تمبلين: والذي نظفه من 
الضجيج وقارنه مع تسجيلات لحيوانات أخرى. وقد قرر أن الصوت ا مسجل 
يعود تكائن مجهول حتى الآن 5 


لمن هذا الصوت با ترى؟ 0 


))182(( 


))183(( 


كائنات بحرية مجههعولة 


© ساعات يمد الفداء يوم 1 تشرين الأول من عام 3 كان فريق 
الصيانة ث منطقة مارين ث ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعمل 2# قطاع 
الطريق السريعة رقم1» وتحديداً يذ المنطقة التي يمر الطريق فيها فوق شاطئ 
المحيط. وفد امتدت تحته مباشرة الشواطئ الرملية ستينسن ‏ بيتش» ومن 
خلفهم المحيط البادي مترامي الأطراف. و حوالي الساعة الثانية توقف رئيس 
الفريق للتدخين ونظر إلى البحرء كان هناك شيء مبهم وضخم سبح على 
السطح باتجاه الشاطئ. وعلى الفور نادى رفيقه (ميتا راثو) وأخذن المنظار وراح 

يك الأسفل: :وتعت الطريق مباشرة كان شاظن العراة هو اخكرسن 
يسترعي انتباههم. ولكن «راثو) الذي أخذ المنظار وراح ينظر من خلال زجاج 
الجهاز. رأى حيواناً ضخماً قاتم اللون على بعد نصف كيلو متر عن الشاطئ. 
شيء لم ير مثله ‏ السابق: إنه مخلوق رقيق بطول حوالي 30 متراء وله ثلاثة 
افنتبة لموناف) شاقول عل هذ الشتكزوراىئ زاتو كفياث التشى (تقيق النس) 
لأول مرة # يوم خريفي. لقد رأى بدقة كيف أن الحيوان أطل برأسه من الماء 
وتلفت كم غير النكاكن الانجاة مستكديرا بشكل حاد دشل اران حت الماء 
من جديدء وراح يبتعد ب البحر. شاهد آخرء وهو سائق جرار (سيف بيوري) 
الذي حدد بالعين المجردة سرعة الحركة ب 05 -70 كم ث الساعة. لم ير 


))184(( 


بيوري إلا سنامين فقط وقد بدا له الحيوان شبيها بثعبان ماء طويل. 2 ذلك 
اليوم رأى العمال الخمسة جميعا الكائن نفسه؛ وقد تطابقت وصوفاتهم له 
بشكل تفصيلي وذلك فيما يخص الأبعاد واللون والسلوك. الشاهد الآخرء 
مارلين مارتين؛: الذي ريبما لم يرغب بأن تشوب سمعته شبهة؛. رفض تماما 
إعطاء أية معلومة للجمهور. غير أن ابنته قالت إتفراف وندقة وسقا) ووصفه 
على أنه حائن ذو أريعة أسئنمة وهو أكبر وحش رآه ك حياته. 

ويوجد شاهد آخر أيضا رأى الثعبان © ذلك اليوم» وهو رونالد كيري 
وعمره 19 سنة. وقد أعلم الصحفيين فيما بعد أنه كان قد رأى هذا الكائن 
منذ أسبوع مضىء وكان حدث صديقته يذلك؛. لكنها سخرت منه 
وضحكت. ولكنه الآن رأى كل شىء بدقة ولن يسمح لأحد بالسخرية منه! 
مخلوقا مشابها على بعد 600 كم إلى الجنوب: وذلك عند رأس كوستا. أما 
وقد أخبر أن المخلوق قد بدا (ظهر) من الماء عند مصب نهر سانت آنا أمامه 
مياشرة على يهل ثلاتة أمتار منك.. 2 اليداية أحجم هاتشنسون عن الحديث 2 
هذا الموضوع وذلك لأنه افترض أن الآخرين سيعتبرونه مجنونا. ولكن بعد أن 
فرطك كريد سول ا لساافه مجك اتاوية امفيك قاكاذ» ب كان 
المكلوة كما وضفه الغمال تناما) انا أسود ظلوياة . 

وظيلة القون العشوين شاووف كاكنات غافكية للثانين على طول شواطة 
المحيط البادى» ولككر أهذا لم يستطع التحديد عن أى حيوان جرى الحديث. 
وقد أظهر العلماء ميلا إلى الرأي القائل أن حادثة عام 1983 ما هى إلا جثمان 
خنازير بحربة امتد على شكل سلسلة. وقد رفض راتو وهاتشنسون هذه 
لاقن قناع فيك ووزنا تك روف الشيماء وكا ناوا تقين هاما اها ييه 
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شيك التخورة هين ! لمكن مليف ند مكو ن هن | عالاق د وبكو ا شرهها: 
فق اسنطلدفوا باهر "شبروطة 2ك السابق وتكن لم سينا التموهم عليهنا: 
ولكن من غير الممكن أن تكون حادثة 31 تشرين الأول بمثابة مباريات يوم 
حميع القد سي انايوه انوس السبداضية أ وان الترامع |الأخبار هن جيلت 
معلوماتهم: بينما جرى الحديث أصلاً عن طيف أو خيال. 

من ناحية أخرى. كان بإمكان الشهود من ستينسون بيتش ورأس 
نكوبها تناد اتزيروا كاكن بهرينا له عزكه تلو اوسحكى مسن عي 
حيوانات قديمة منقرضة خاصة بمنطقة ما كما أشار أحد العلماء الأحياء. 
كان يمكن أن يكون أي حيوان من العصر البعيد والذي لا يشك العلم حتى 
بو حودت2. 

الغول (الوحش) ‏ وهو بالتعريف كائن ماء يستحيل وضعه ضمن الأطر 
العادية لما شاعت معرفته. وهو غريب جداًء وضخم أكثر من المتوقع؛ وغير 
معقول» ومخيف وخطر جداً ليكون حقيقة. ومنن بدء التاريخ كان الناس 
يؤلفون الخرافات حول وحوش خيالية ويتحدتون عن كائنات ضخمة ومبهمة 
ونادرة. لقد سيطروا على مخيلة الشعراء والبحارة وممثلى الكنيسة والجماهير 
النشاتجة وق استمانوا بالشموظين واللأسقين خلظه الجن والكسب السريع.: 
وقد أفلتت هذه الكائنات دائماً من الصيادين بالاختباء © أكثر المواقع 
غموضاً على الكوكب. وي البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات وعلى 
الجبال وك الغابات. 

وعلى الدوام كانت الأعماق البائلة المجهولة ( غير المدروسة) للبحار تعج 
بمجموعة من الحيوانات المعروفة وغير المعروفة. وقد رسم كثير منها على 
سورض انافتعة ادح نتيا ماقة شرو ]1 الستمة أن اش قاد اسان 
كبيرة. وقد قفز بعضها مثل الأخطبوط العملاق: من الخرافات والأساطير إلى 
متفجات كني عنم الحو الاناهتمباشينه ونفضيها للك عمقل انين الجر 
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(تنانين البحر) العملاقة (ليس واضحاًء هل هي زواحف أم لا؟) فإنها على ما 
يبدو تنتظر ساعتها. 

وكما شك السابق» تبقى الأنهار العميقة والبحيرات المكان المعترف به من 
قبل الجميع لحياة وحوش المياه العذبة الضخمة:» مثل وحش بحيرة لوخ نيس أو 
اوغوبوغوء شانء موراغ الغامضة»: وقد سمي كثير منها باسم التجمع المائي 
الذي يفترض أنها تعيش فيه. 

الوفت الذي تختفي الوحوش البرية ووحوش البحيرات # ملاجئ طبيعية 
قرف سيد ع تح نمت نوا لله معيو نة وسوس لقال لذو ياوه بعك 
اناتتتعفنى الخلوهات ات لاتريق اتظين تتعاتم او الض “لك تخرج يونا إلى 
ضوء الشمس. هذه المخلوقات التي نادراً ما نراهاء يمكن أن تمثل قطرة 
فنديزة مق محعيفة)الانقاز ا لدائل الا لبخ يخس يوزما: 

يحصر غالبية الباحثين ‏ علم المحيطات نشاطهم 4# الحيد القاري الضيق 
تمنيياء :والدى يحيظل بالقارة :هذا الحيف يشيكل 7/تنن تهات فحت المائية 
ولا يقدم معلومات عن التنوع الطبوغراج مناصطق المياه العميقة. كالمنحدرات 
القارية» ومجاري الأنهار العميقة شديدة الانحدارء والانكسارات والبضاب 
المغمورة عميقة المياه هذه الممسطحات التي 5 ترح على عي ١‏ الاي لودل 
تمق سظح الكرة الأرضية تقرباً. ويتخللها احيانا اتكسارات وانهدامات. 
وحي متكفط دوذ وهجذق الجاد وعدا عن اأهورهنه التشيظ كم ريض حينة 
المياه حتى 9 آلاف مترومن مركز المسطح الذي يقع على عمق 3 كم ترتفع 
أكبر سلسلة جبلية وسط المحيط # العالم بارتفاع 5.3 كم. وتمتد ل 50 ألف 
كم تحت سطح المحيطات الثلاثة الرئيسة. 

وكل ما نعرفه عن حياأة هذا العالم تحت المائي» هو نتيجة دراسات علمية 
استخدمت آخر الإنجازات العلمية. ولقد قام العلماء باستخدام السونار (وهو 
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جهاز يعتمد ارتداد الصدى لكشف مواقع الأشياء تحت الماء ‏ المترجم) 
لفكي حراتد و كتصيية الجن على كدف اناك هري امرك لمكن لد ده 
دراسة سوى جزء ضئيل جداً من هذا العالم» وفليلون هم الذين يتصورون 
أشكال الحياة التي يمكن أ ن يصادفها رواد الأعماق وسط الشقوق والوديان 
تحت الناقية:وخلال السنتواك العشر الأشيرةت اتعتشاف كفر من الأحياء 
المائينة "الجديا" دكائبات افلقة: (الماصضيث) مين الأتساق ظلنى مدى الاك 
السنيق: 

العوى وه التقبتض الشاو ف (قطيالة عدن قي ابن لاك نك التقليي ‏ 
المعروفة للجميع) مرتبطة بكامر ضخم (الكامر ‏ نوع من الرخويات التي 
تدناك هترز انكل )اؤعلى عد الأنك«الس قن سكل حطدة اساظدو كوكتبية 
القائ تمشراك السعيى» قبل ايك الاغد اف يدهع قل عله الحيوان عت انه 
يمثل حيواناً محددا. أما هذا العملاق ثماني الأرجل فما زال "نصف معترف به". 

ومع أن كلا الرخويين (من الرخويات المفترسة) يتصف بامتلاكه أطرافا 
عضلية طويلة تحوي على ممصات وعيون متطورة؛ فإن علماء الأحياء يرون 
التكلاظ خبرقظه (تحوةة) بين انك الراك ورسانناثت الأرهان ظلدى اكالرات 
مكترة ازجل انقان متها طويلعان يقبكل خاض»:وسى يمابة قرو اهداز أمنا 
الكالمارات فهي وحوش نشيطة؛ وتستخدم جسمها المضغوط والمنساب لتتبع 
ضحاياها. أما ثمانيات الأرجل فهي مدورة أكثر ولبا ثمانية أطراف وحركتها 
الو ادو ها قافو فا كينا تجيه لمأن نكن علد هين القترون تايعادت 
أشكال الرخويين العملاقين لدرجة أن تم دمجهما مما يجعل من الصعب أحياناً 
التفريق صن تيد يسني اللعيفي لعو بك ادي ضفن تسيا 
الفاكلور القديمة والخرافات # مضامينها عناصر من كلا المخلوقين فضلاً 
عن مواصفات الحوتيات. 
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وكان هوميروس (الشاعر اليوناني الأعمى الذي كتب الإلياذة والأوديسا ‏ 
المترجم) الذي عاش # القرن الثامن قبل الميلاد. أول من وصف الحيوان 
الرخوي العملاق. ففي أوديسا يصف الوحش المرعب سكيلا (وهو وحش 
بحري خرا عاش 2 أحد المضيقات له 12 رجلاً وستة رؤوس بأفواه التهم بها 
كل ما هو حي المترجم) الذي بالرغم من مظهره الغريب كالرؤوس الستة 
اللنخت على رشان وخة وكلافة سقوف فين الأرستاع انها عقر شاك الاك 
يمثل ثُماني أرجل عادي ضمن إطار خرالك. وكما هو حال ثماني الأرجل هذا 
فإن سكيلا ينتظر الفريسة وهو مختبئ ث مغارة. إلا أن أسنان سكيلا المرتبة 
ضمن ثلاثة صفوف تذحكر أكثر بصفوف الرؤوس الماصة لكالمر منها بأفواه 
ثماني الأرجل. 

ميدوزا (قنديل البحر) يمكن أن يكون واحداً من وحوش الخرافات 
الإغريقية القديمة البائلة. فأشعارها من الأفاعي المربكة هي تمثل بوضوح 
الأطراف التي لدى كل من الكلمر وثمانيات الأرجلء تتمو من الرأس 
مباشرة. وأعين الميدوزا التي تحول الناس إلى حجارة تذكر بالعيون الكبيرة 
البائلة المخيفة لدى الكامر العملاق أو ثماني الأرجل البائل» التي تشبه أعين 
الإنسان. وبعد واحد من اللقاءات الدراماتيكية للفواص مع أخطبوط صرح 
القرج لكين انين نوها ملفا ليسي مشنهك إن كا مل ماني (نهرا4) القا شن 
القوي لبذه النظرة عليه والتي تركز فيها كل الكره والتهديد . وفقط 
الحركة الحادة للحيوان هي ما أخرج الفواص من الذهول وهي # الحقيقة ما 
أتقذة: 

العصر الذي سبق العصور الوسطى ظهرت ثمانيات الأرجل العملاقة من 
جديد وقد أضيف لها الحوت باعتباره الجزيرة . الوحش ولضخامته فإن 
الأغرار من البحارة لم يستطيعوا تمييزه عن اليابسة؛ وبمجرد نزوليم إليها 
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الاسكنديناقية حراكن لأول مرة 2ت مخطوط تت العام 10 وتستمر 2 
الحياة ضمن الأساطير الشعرية الشمالية على مدى قرون. 

وتخبر إحدى الأساطير المعبرة عن أسقف عثر على جزيرة لم يكن قد رآها 
من قبل والذي أمر خدمه بالإيحار نحوها. نزل إلى الجزيرة وأدى الصلاة 
بمناسبة اكتشافه لأرض جديدة. وعندما غادرها فإنه ذهمل لمرأى كيف أن 
الجزيرة اختفت! ويعد عدة فرون» و2 عام 2 ظ1]1 طبع قديس اسكنديناتكت 
آخر كتابا كاملا عن الوحوش البحرية. و كتابه "التاريخ الطبيعي للنرويج" 
يقوم إريك ليودفيفين بونتوبيدان: الأسقف برغينسكي: بوصف الكراكن 
باعتباره سطله تجفيا ذو أيد أو فروع عدينلة - لقد شحكل الظهر المتحرك 
للكائن 1.5ميلا كيريد . وللوهلة الأولى كان أشبه بعدة جزر. أما أذرعه 
بإمكان الوحش إغراق السفن الكبيرة ‏ وهذه الصفة لازمت كللمر العملاق 
لزمن طويل. 
أكاديمية أو بشكل مجازي على الأقل. قام عالم الطبيعة» الفرنسي بيير داني 
للأخبارء وكذلك بقايا الطعام المستخرجة من بطون الحيتان الزرقاء. وي عام 
2 أطلق كتابه التاريخ الطبيعى للرخويات ولكن هذا المؤلف كبح 
الدراسات اللاحقة فقط ولم يتقدم مطلقاً. لقد انهم داني دي مونفور بالاختيار 
كنيو لقاية #1201 عا فقن انق اهن املو كن عون فقيو لحرن لقو فسن 
الوط العلمى استطرادة واذان:وجية عن الباحت الذئ انه آيامة ففيرا د 
كا تعا ادن الملررة. 

ومع ذلك فإن الحياة تستمر. وِث منتصف القرن عرض عالم الحيوان 
الدانمركي يوهان يابيتوس ستتستروب للقراء بحثا عن الكراكنات: جمع فيه 
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كل ما صدر من معلومات ورسوم. وك عام 1842 قدم مداخلة ‏ جلسة عامة 
سودي الى كك بق فدة دلا لعلف ةلو كع 13كاك دوسا رك ميس وترون 
تكو نيز لعارج ركذن يحقيقة إن الإتدةا وطاق لامو فتك ماقنا ف صتمر انعد 
وقد لاقى مصيراً خسيساً كما هي حال مونفور. ولكن الحظ ضحك له أكثر . 
تلكو يواه لغامر نظ نك لوقت تنوه طلمية رافيع لستتسسروي الخصيول هكد 
بلعوم ومنقار كلمر عملاق» مرمي على شاطئ الدانمرك 4# عام 1853. ويعد 
أربعة أأعواء ,ليع وطيقا علمياً للشكل. 

وهكذا صار ثلكائن اسم. 

نكن الغلماء استمروا بالتعامل مع هذه المعظيات بارتياب: وعتدها ظهرت 
المفاجأة التي كانت بمثابة شاهد حقيقي تماما. 

فقي الكلؤثين نو تشرين الات يهام 1861 عخبزت السقيتة الفرسية 
الحربية أليكتون على كلل مر عملاق قرب جزيرة تينيريفي (جزر الكناري). 
ربان السفينة» الملازم فريدريك ماريا بويي قرر الإمساك به. وقد أطلق أحد 
رفاقه النار على الوحش لكنه لم يصبه. وبعد صراع مديد تسنى ليم 
محاصرته وشد الحبل حول رقبته. إلا أنهم عندما حاولوا رفع جسده إلى سطح 
المنفيقة] تفظع الشبان سقط ككل قبنى بك | ناميا تان جرفي كل وموم 
وصلت السفينة أليكتون إلى تينيريفي عرض بوبي قطعة الذيل على القنصل 
الفرئنسي وكتب مذكرة رسمية إلى ديوان البحرية ‏ العسكرية. بعد مرور 
شهناشنضية الأكاذيهية الفرنسية للعليم خيرا عن هوا التحاذظ :لضفه له 
يهو الألوان اع لاوم خلن» عانبية المركابية م غيوانه ف ينينينيا ف القزن :لاضن 
حرق قري تو اقلن نيرفاو لان والأجرا حون ا غناك توف وداله لها ادن 
شك بحقيقة وجود الكلمر العملاق. ولأسباب غير مفهومة راح عدد كبير من 
هذه الكائنات يموت ويغطى بأجساده شواطئ الجزر. وكان الكثير منها 
فرائساً للأسماك والكلاب الجائعة» ولكن العلم كذلك جمع حصاده. لقد 
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كان واحداً من أكبر الكامرات التي اعترف بها العلم يوماً ذلك الذي ظهر 
قرب شواط تيميل - تيكل 2 تيوهاولاتك ب عام 1878:ففي الفاتى من 
تشرين الثاني ويينما كان ستيفن سبيرينغ ورفيقاه يصطادون الأسماك لاحظوا 
مكاناظ ونكان تسن يعن عزن الشاطيع شيك ناريان هائلة ونا مشهم ته صو 
من سفينة ما غارقة؛ اقتريوا واكتشفوا حيواناً رخوياً ثماني الأرجل بعينين 
زجاجيتين يتحرك ‏ الوحل إذ لم ينجح بالعودة إلى الأعماق قبل حدوث الجزر. 
ربط الرجال الثلاثة المخلوق بخطاف وسحبوه إلى الشاطئ حيث علقوه على 
عونك لوادت عانن لزنا فصني لقن مكار عل 640 أمقان طول زا 10 
أمتار. وكان قطر عينه 9 سم»ء أما الممصات فكان قطرها 8 سه. قام 
الصيادون بتقسيمه لإطعام الحلاب. ولكن قبل ذلك تمت دراسته من قبل 
رجل الدين المحلي موسس هاري الذي كتب عن هذا الاكتشاف 2# مجلة 
بوسطن. 

تُظهر المحيطات من وقت لخو وحوضا شقيه الوحش الذق شوهد 2# تيمبل 
- تيكل. وأثر الممص الذي قطره 9 سمء الذي اكتشف على جثة حوت: 
كاأنما هو شاهد على وجود أخطبوط بطول يزيد عن 30 متراً. ولكن هذا 
ليون دتناد دافن : لآن الأثر يمكن أن يكون قد نما مع نمو الحوت. 

ودقاب ]اين الوق لقع ريو ربا سن "انهل كد رد الى انكف | فزق 
السادس والثالث والعشرين من آب عام 1817 شاهد أكثر من مئتى شاهد 
مشتترم عقا ريا جائلا خرص تقسية قرب االيكاء ةذ ملوشسكر دولا 
ماساتشوسيتس الأمريكية. ويما أن ظاهرة الارتياب قد خفت بشكل ملحوظ 
فإن الأوساط العلمية تجاوبت مع الخبر باهتمام كبير. 

و14 انن عيبن اتوعدوو تقو لكين اين 30-20 شهدي كان 
بينهم القاضي الدولي غلوتشستر لونسون نيش. انطلقت #4 ذاك اليوم عدة 
براكضي كانت الوح ريسل كتقبف التوباز دده تجان تراكين اانه 
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المراكب) ميتيو غيفني موقع الحيوان البحري الغريب الذي كان يشبه 
الإوااخق . قد راق هوا عن ةميد يفلول عشرة مكار وهام العسوي غاية 
بدقة من السلاح. لقد اعتبر غيفني أنه أصاب البدف إلا أن الحيوان لم يبد 
تهاء نهم امشو ان وتنك بهن بهذا قدو العا عوقو ناه امه بن أذ 
الكائن قد يهاجمهم. ولكنه بدلاً من ذلك غاص 4 الماء كالحجر» ومر تحت 
القارب وسبح إلى الناحية المقابلة: وتابع مرحه دون أن يعير أي اهتمام لاناس. 
وقد تحدث غيفني لاحقاً أن للوحش جلدا أملس ولوناً قاتماً مع حنجرة وبطن 
اسيظون: وشيرك] وطيكها بالفدل + فظاؤله :2 [أنكر [ب تراس كان بماك 
غالون سعة عشرة ليترات. وبحركته الشاقولية كما لو أنه دودة فإن سرعته 
بلك من 35ح 30 كي يفا الساعة. 
ده القواهك بالاكنافة إن الكبواهن االاحق» حطبعت لوؤاسة دقيقة رن 
تون تحب عاض دحي انيت .ة كدر النعدييدة وباشمرا ف هسه 
الجيقية اطق القاعبى دوق تيش قاتبة ادئلة مؤلفة سو 25 يتذا وكسه 
كمية كيبيرة من الشواهد ممن رأوا الحيوان. ولقد تطابقت غالبية الشواهد 
مع وصف غيفنيء فضلاً عن احتوائها لمعلومات إضافية. 4# أنباء أخرى وجدت 
معلومات جديدة:؛ مثل التي تحدثت حول الظهر كثير الأسنمة (حتى عشرة 
أسنمة) وكيف أن الكائن يتحرك بفضل الالتواءات الشافولية. أمام الرأس 
اعدف ني اهو لنا سيو 113:0 خلاتيني فضا وسه رانى تسسا ان 
التحفاة 
بتقق الملا ء هانيا نك اتراى العاكل أن ويكن غاوستسيسر ترلا يمكن أن يكون 
فة] : ١‏ قري عدرلا لس الدرصة يت ساق ور ون ا 
بشكل مستقيم. لكن جمعية لينييف لم تمتلك هكذا معلومات. وبعد التأكد 
من أن الثهبان البحري هو من الزواحف قرر أعضاء الجمعية أن هذا الثعبان يجب 
أن يضع بيضاً ب مكان ما على الشاطئ. فلقد وردت أخبار أن الكائن خرج إلى 
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الرمل 4 الميناء! لقند صبت هذه المعلومات الزيت على الثار. صعيح أنه لم يثم 
الكشف عن أية بيوض» إلا أن شابين عثرا على كائن ما بطول مترء بدا وكأانه 
لبن استود نو اتساج على كافون مكوفنة البيفة علضم هونا ؛ نمؤن ليوا 1 
تمت دراسة الكائن وتسميته: إنه ثعبان أطلسي ذو أسنام. وقد كرس له الكثير 
من المطبوعات # الدوريات العلمية. 

أماك أورويا فقد تماملوا مع الاكتشاف بارتياب أكثرء وبعد بعض 
الوفت أوضح عالم الحيوان الفرنسي شارل ‏ الكسندر لو سيوير أن الثعبان 
الأطلسي ما هو إلا أفعى عادية بعمود فقري ملتو نتيجة المرض أو التشوه. وقد 
كر قلعا كازداد مو انلانه الامريكين وهد ا الخض ميك اعنياء 
جميع أحداث غلوتشسترء مما شكل أذى لتاريخ الثعبان البحري ككل. 

الوقت ذاته شايع الثامن يشاهدون كاكنات بحرية مشتايهة قرب سواخل 
انكلترا الجديدة وكندا. ولكن مرت سنوات كثيرة قبل أن يعود الناس للتعامل 
مع هذه الشواهد (المعطيات) من جديد بشكل جدي. وفد دفعت هذه التراكمات 
النانين التفدوكويفيل) عدن خرانىةالعمواذاك البعرية الفاحظعة إن احا شاد 
18ظ1 وظهرت معه إفادات عدد كبير من ضباط البحرية البريطانية الذي بددوا 
شك العلماء الأوروبيين. 

ف الامو هن اب بخان بحي خلانفها اباك شرب راس الكل 
القاجبيم: نوق اتعترف لمرو الامريه ينا وننيننالانجكل ا لكتنايط ساورب 
البحرية شيئاً ما # البحر يقترب بسرعة من المركب الشراعي. وعلى الفور 
اكير الكبباط فنن :نف شناهن عناضدن الطاقة السيعة نهنا بيد انرينان بير 
ماكي ما أسموه ثعباثاً بحرياً عملاقاً. لقد كان طول الجزء المرئي من 
الكائن أكثر من 20 مترأًء ولكن قطره لم يتجاوز 30 سنتيمتراً. كان لونه 
بنيا قاتها وا سكن ضفرا عتى النتهر تامو كنا يده السرف وساي ما نكس 
كومة العشب # نهايته. تحرك الكائن بسرعة 18 -20 كم كك الساعة. 
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وله يظيرآن قام بالتواءات ل شافولية ولا أطقينة .ولا قلهيرت مف ه دقعات إلن 
الأمام. لقد ثبت رأسه كما الأفهى: على ارتفاع متر عن سطح الماء ولم يحد 
عن منيازه اضرا “ضخيها ماف لسقينة ديداكن اناجيت وكام نيز 
البعادقة بك الفانه" انسدفة ظلنك إداوة الافسلؤل المعر كروي نعصاا. كيب 
شاك تقرهرا رمعا رهد تمت طباعته. ارتفعت ضجة عارمة. وحيث أن 
الوصف كان نمطياً فقد تم تصديق الخبر. لقد تمتع ماكي وضباطه بسمعة 
شرشةك إلذ ان النزيعكاننين النين نظانا اطبهو ا تشنياذ وشعوةة: الم تسعطيها 
الخديو رق مجفوة !الوق :قنور + وعقومنا لم ينهد وا ولاك كين هده القدوادا شوقن 
المرتابين التفتوا إلى حججهم المعتادة: ويبعد فترة معينة احتدم جدال علمى. 

ان احمع الشدكك افيونن اقول الشدهود الشيده يه وطق وهو مدع الي 
تماماً فإن المقدرات العلمية قليلة بشكل واضع إن البحارة» ورجال الدين 
والرّحالة العاديين لم يملكوا 4 أغلب الحالات مهارات المراقبة العلمية ولم يكن 
بإمكانهم تحديد قيمة وطبيعة ما يرون. ولذلك»: ويالرغم من الأخبار الواردة من 
بيع انهاه الما له طيقة مقاض اليسنين فاقة ل كرا اضالة على الامهناء 
بشكل جدي بالوحوش البحرية. 

الأأن الوضع كني شك ساد يف اننم 11905 عقزها اهس الكان تن 
العلتستيق :الستزفينة العضواونف عنس الحرو ان ةاللقونة شهدا اكور صف 
50 ات مجهولاً ولم يذكره العلم بعد. 

بذ كافون الأرر كات اكسدتدون نف الملوة الامسة ]هبد سد 
فالدو ومايكل نيكول على يخت الأمير كراوفورد فالفالا على طول 
شواطئ ولاية بارايب البرازيلية. وفجأة لاحظ ميد فالدو زعنفة عريضة بطول 
2 مترتقريباًء تشق الماء على بعد 100 متر عن السفينة. راح العالم يتفحص 
الأبعاد المدهشة للجسم تحت سطح الماء. وك اللحظة التي استل فيها المنظار 
ظهر فوق الماء رأس ضحم ورقبة. وكان طول الجزء المرئي من الرقبة حوالي 
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مترين ونصف. وبعرض جسم رجل متوسط. وكان الرأس أشبه برآأس 
اللجائعها وض اناك عرد ري وكان لون ارا سن روا ترشنة يف فادا ,تمي قاد 
للبياض باتجاه الأسفل. 

وكانت شهادة نيكول شبيهة بما رأى ميد فالدو مع إضافة واحدة: فهو 
يرى أن الكائن كان من الثديات وليس من الزواحفء مع أنه لا يكفل دقة 
ذلك" كما يقول. اختلف هذان الخبران قليلاً عن أخبار أخرى كثيرة: إلا أن 
العلماء لم يشككوا بهما كثيراً. ومع ذلك كان ميد فالدو ونيكول 
انسهتاءا كان عدم القاسنية انان وحن لاط ا فكر افتاه سبي واقيا 
بالسخرية ممن رآه ووصفه مما حدا بكثيرين على التراجع عن بلاغاتهم ونفي 
ما رأوه. والآن لاا يموكن إحصاء عدد المشاهدات التى لم تأت بنتيجة لسبب 
وحيد هو آن مشاهدي الحادت 'تعرضوا كثيرا لأشعة التشمس" أوها شابه:.. 

ومع حلول المراكب البخارية بدلا من المراكب الشراعية قلت بالتدريج 
الأخبار الواردة حول حيوانات مجهولة أو مبهمة شوهدت + أعالي البحار. لم 
مع" قناطظنة لتتمى مض كن لالايقها د كو الفزاكا لتهرية الطووقة وهنا يكية 
سبب انخفاض المشاهدات حسب رأي علماء الحيوان. ويحتمل أن ضجيج 
الجوكاك يات نيه السموانات هن الحطر التدريبويقؤل الناحيت الترويفى 
المشهور تور هييرداد *إننا غالباً ما نشق عباب البحار بمحركات تدوي 
ومكابس تدقء وتزيد المياه قرب موانثنا. ويعد ذلك نعود بنفس الطريق ونعلن 
أننا لمكو شيكا حولنا ‏ المحيظ" تذرك :ل هجحب 4 أن ير التامن:نعبان البجبر 
ث أيامنا هذه من الشاطئ أو من قوارب صغيرة تطوف على طول الخط 
الساحلي. وربما هذا هو السبب الذي يجعل شواطئ كاليفورنيا اليوم فاتنة 
بالنسبة للوحش. وفضلاً عن الكائن المجهول الذي لوحظ 2 عام 1983 قرب 


ستينسون ‏ بيتش ورأس كوستا تواجد هنا زوار غامضون آخرون 


))196(( 


كذلك :فلقد ظهر قرب سان مارتين شيء سمي ب بو- بواء أما سان- 
كليمنتي فلقد زارها وحش له نفس الاسم وهو الأكثر شهرة بينها جميعا. 

والنكاءن التاق كلون لاون مزه هنا بين الأسواء. :]1[ 9ل" 19192 بوبخل سيره 
أخرى > المياه المزيدة لمضيق سانتا ‏ باربارا الخارجي بين جزر سان كليمنتي 
وسانتا ‏ كاتالينا. وطيلة سنوات عديدة كان عناصر النادي الرياضي 
الأمريكي نصيد الأسماك "تونتس” يشاهدون بشكل متكرر وحشاً وقد 
أخبروا عنه باستمرار وساهموا يذلك #ش رفع مجد ناديهم. وقد ظهرت 
وصوفاتهم متطابقة لدرجة أن أحد الصحافيين لاحظ: إنه كما لو أنك تسجل 
اسطواثة:ويقوة: اناهن يقتلن هزه الابعطوانة كل ميرة م جدود واقان 
الصحفي أنه سأل جميع الناس كلاً على حدهولم يعلم أي منهم أنتي أتحدث 
مع الآخرين عن الوحش نفسه'. وكان بإمكان المرتابين أن يستفريوا فقط 
كيف أن أعضاء النادي ناقشوا لساعات وبشكل تفصيلي القصة الأغرب 2 
حراميع قل ادي وعبوقانيي ظاضنيةة وانهن ل" أن السوال يق مويه 
بالرغم من ذلك. 

وحتى منتصف الستينات اتصفت جميع الأخبار بميزة واحدة نوهي أن 
الأخبار كانت شفوية وغير موضوعية من قبل أولئك الذين يؤكدون أنهم رأوا 
الوحش. وي عام 1905 ظهر دليل من نوع مختلف. أخبر المصور روبير لي 
سيريك آنه فسنت له القيام بأول ضورة اضلية تلقعبان البحري ويقول المضون أن 
اللقاء حصل قرب شواطئ ولاية كوينزلاند © استرانياء ‏ 12 كانون الأول 
عام 1904م. لقد أبحر بهدوء مع أسرته وصديقه هانغ دي جونغ على قارب عبر 
خليع سويت عصري الأحظت الروحة شنا ولد على الفاع الرمتج عل 
عمق حوالي 150 سم عن سطح الماء. ظن دي جونغ ش البداية أنه ساق شجرة 
ضحم وقد غرق # الماء؛ ولكن اتضح فوراً أن هذا كائن حي. لقد تلوى كما 
لو أنه فرخ ضفدع عملاق برأس ضخم وجسم ثعبان شبيه بالمخروط. التقط لي 
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سيريك عدداً من الصورء ثم اقترب على قاربه وراح يصور بالكاميرا 
الستباكنة الود واه جرح بطول مترونصف على الظهر وكذلك الرأس 
العريض الذي يشبه رأس الأفعى. 

4 هذه اللحظة ارتعب أطفال لي سيريك بشكل قوي. تم إيصال الأولاد 
إلى الشاطئ بواسطة قارب وتابعوا المراقبة. وحيث أن الكائن بقي ساكناً : 
فقد كان مجروحاً بشكل جدي أو حتى كان ميتاً: افتريوا منه أكثر 
وكناهدوا سيقي على تر الع و خوط بكينة تكلب ةغل :ظلؤل النسنة ا انو 
تكرت وعرر ا م اسندوقة يطرويفة كمون تضاف وتسرلتب إلا الما عقا 
من إمكانية قيامه بقلب قاربهم. ومع ذلك قررا الفوص ليريا كل شيء بشكل 
أفضلء فاقتريا مصطحبين كاميرا للتصوير تحت الماء وسلاح تحت مائي. 

كان الظلام أقوى تحت الماء منه على السطح ولم يكن ممكناً رؤية أي 
شو على مساقة سكة امكان وش شئء واسن .كان واضتعاء إنة يلاق خعيم: 
لقد بلغ طوله من 25 حتى 30 متراء وفك بطول متروأعين بطول أربعة 
سنتيمترات»: وقد ظهرت خلف الجفون المغلقة بلون أصفر مخضر. وعندما بدأ لي 
سيريك التصوير فتح الوحش فمه على نحو غير متوقع وانعطف ببطء نحو 
الاروحليى مودة ا ارققتغ السنديعان يريا زتعن اق ,ضعذا !إل الغارت حمطا ان 
الحيوان اختفى. شاهدت زوجة لي سيريك كيف أن الحيوان سبح نحو أعالي 
البحار منفذاً ثنيات أفقية كالتي تميز حركة ثعبان البحر أو الزواحف: وليس 
حرحة حيوان من الثدييات. 

الأزمنة السابقة سعى الطبيعيون لتسجيل جميع الثعابين البحرية ضمن 
محل فونفن تسر اناق اها جوم فاه إنبانكلين اليتس أرقا الخري وعتفيوة 
أن هذه الكائنات تنتمي إلى أنواع مختلفة. وما رآه البحارة من اليخت فالفال”" 
مثلاء يشبه وحش سان - كليمنت كما يشبه ثعبان البحر الميدوزا (قنديل 
البحر). وليس هناك إجماع على أن هذه الحيوانات هي زواحف. وأغلب الظن أنها 
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ليست زواحف وإنما أعطي مصطلح ثعبان البحر لبذا الكائن حسب العادات 
القديمة ويحسن نية. 

قام العالم البلجيكي برنار ايفيلمانس بتصنيف مختلف الإخباريات. لا يتفق 
تعمد العلباء وحق, عتهاء اتحيوا قات فعنيقة: الأأانيع يتعنون اجام هنذا العفيل 
الباك ل شلال مقس سوانه جم فرعتا لنى وحلل 587 سانة ناهد الخعباة 
البحر كح أي شكل وصنفها إلى حقيقة وعشوائية وكاذية. وبعد أن حذف 
الأخظاف والاً وضناف التضليلنة والتريةاقام مككزون مو ااصنقنات لقنم هفات دقرف 
للثعبان: طويل العنق» فرس البحر . كثير الأسنمة» كثير الزعانف » كلب 
بحر عملاق» ثعبان بحر عملاق»: ثدييات بحرية» سلف (أب) جميع السلاحف »: 
السو ال 

يعتبر بعض الخبراء بما فيهم ايفيلمانس نفسهء أن هذه تمثل عدة حيوانات 
بحرية مختلفة وهي على الأغلب ثعبان بحري عملاق. بعضهم يرجحون 
الزيفلدون وهو حوت بدائي وكائن منقرض تم استخدام رفاته لتشكيل ما 
يشبه تعبان البخر" الذي ذكرناء سابقا وهو واد من الأضاليل الكتشمه 2 
القرن التاسع عشر. يميل البقية للاستنتاج بأن هذا الكائن يمثل نوغاً من 
اتويوت | تمفرحة امنيا دن لوزن المقاة لامكو باك اتسية بك القارة | اليك 
البطويية): 

واتخد هين كفو الالعفنالات تانا هدو اذ الفخير ان النعيوان مو تبان 
بحري وهو أحد أنواع الديناصورات طويلة العنق الناجية: والتي اصطاد 
مركب ياباني جثته. وك الوفت نفسهء أثبتت لقيا السيلاكانت أن حيوانات 
تعتبر منقرضة يمكنها العيش بهدوء حتى وفتنا الحاضر. ولكنء: وبفرض أن 
البلصور (وهو مفترس بحري ضخم من فصيلة الزواحف التي عاشت ع العصر 
الحيواني الأوسط ذو جمجمة ضخمة ورقبة طويلة ‏ المترجم) يبدو مختلفاً قليلاً 
(فقد وصفوه وكأنه ثعبان ابتلع برميلاً صغيراً): ولكنه لا يستطيع التصرف 
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بشكل مختلف” وهذا ما تؤكد عليه غالبية الخبراء. لم يكن كبيرا جدا: 
ولم تتميز رقبته بحركية خاصة. وكان واضحاً أنه غير قادر على القيام 
بانثناءات (التواءات) شافولية. كما أن سرعته ليست كسرعة ثعابين البحر 
ملودلة الم 

يميل المرتابون إلى جملة من التفاسير لظاهرة ثعبان البحر. ويعود التفسير 
(التوضيح) التقليدي إلى عا 3 ويعيش حتى يومنا هذاء ومع أنه تعرض 
لتفيرات زمنية (مؤقتة). فمشلاء تم الأخن بالحسبان إمكانية الالتفاف بشكل 
حلقي نحو الخلف. إن هذا الوصف ينطبق على الثهعابين البرية الضخمة وخاصة 
البيتون (أفمى الصحر).. ولكن حتى لو كانت كبيرة جداً على أن تكون 
ثعابين بحرية فهي كانت ستضطر للتلاؤم مع المناخ الشمالي القاسي. أما أن 
تتلوى بشكل شاقولي فهذا أمرلا تقدر على القيام به بنجاح كما تنفذه 

يوعد تفنير شاكة الخو ومن ملك اترفكة :ذو الشتكل امكيف الذئ يقتية 
شكل الثعبان الذي يعيش ذا المحيطات» ولونه فضي ذو زعانف حمراء فاتحة 
تبدأ من الرأس مباشرة» وزعائف صدرية تشبه المجاديف. ومع أن طول ملوك 
الرنكه يصل إلى 10 أمتارء كما أن سلوكها يجعلها مختلفة جداً عن ثعابين 
البحر. (فهي غير قادرة على الالتواءات الشاقولية وكذلك لونها الفاتح). إن 
قائمة المرشحين للقب ثعبان البحر طويلة جداً وتضم جذوع أشجار وعوالق 
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تستمر المنافشات على ما يبدو وسط ذوي الرأي المستقيم الذين يطلبون 
أدلة مادية موثوقة وحذلك بين الأشخاص الأقل عدوانية: الذين يطالبون 
يفده ساد لعفو نواستفة.كهي: ليوانون وسييرت يف مولفهما بهن فخازلة 
لحماية ثعبان البحر: "يبني الكثيرون استنتاجاتهم على أساس شهادات عرضية 
هشة (خرقاء): أما مستقيمو الرأي ذوي الجبين الضيق (كناية عن العصبية ‏ 


))200(( 


المترجم) فيؤكدون ويؤكدون أنه لا يمكن أن يوجد ث الطبيعة حيوان ضخم 
غير مكتشف: وأن ثعبان البحر ماهو إلا وهم وخطا أو ثمرة عقيدة . ومع 
ذلك فإن العلماء ما زالوا يعترفون: لكى يصدق الجميع يلزمنا شىء واحد وهو 


الجسم. وحتى الآن هو غير موجود. وهده حقيقة . 
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كاذن ماذي باسم نيسي 


ونان ع كمنان تحرق أكون «وعو هدك إماوة ارصن متظف: 
منخفضة واسعة تسمى غلين ‏ مور. و وسطها تمتد أكبر بحيرة ي هذه 
المتاطق القاسية وه الوم كيس (وكفنتى قوفي بهيرة التق تشكل ,مساح 
البحيرة حوالي ستين كيلو مترا مربعاً: ويبلغ عمقها الأعظمي 3 كرا. وتصمل 
قناة كاليدونسكي البحيرة مع بحر الشمال + الشمال الشرقي ومع البحر 
الايرلندي ث الجنوب الغربي. وما يثير الفضول هو أن ماء البحيرة لا يتجمد 
حنن ف الكت الكتها راكد مرو 3 أننا الصياة انادف اعوناف السجيرة ف نينا قبسم 
على الم هقد تاردنا وقتوسونا شيش هنا كالبو الأنو امنا نف لش امت 
وثعابين البحر (الحنكليس) وحتى سمكة الزجر التي تؤكل مقددة. إضافة 
إلى الأسماك الأقل حجماً.. كل ذلك بالإضافة إلى شبح مائي. وقد انتقل 
ليعيش 3# البحيرة شك أزمنة بعيدة غايرة. أو على الأقل»: هذا ما تقوله الأسطورة 
الاوبككلنونة التديية 

لقد كانت لدى الاسكتلنديين القدامى أساطير وخرافات كثيرة. نسي 
الناس بعضها مع مرور الزمن. وبعضها عاد ليُبعث من جديد بعد مئات السنين 
ووصل إلى أيامنا هذه. ‏ إحدى الأساطيرء وهي الأكثر تميزا بينهاء يجري 
الحديث عن حيوان مائي (كالبي): يظهر 4 وقتنا الحاضر أمام الناس على 
شكل وحش من وحوش ما قبل التاريخ. 
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لا النذن يكركه كلقي تعن كا نزى سيق دف ميناد اووس لس مره 
الملعشمل ام كنك يحوت :قل وتعاينية ف دن كليو تلناين علد تشاقت اللبهيرة: 
ويجدر بنا القول إن كالبي لم يُسر كثيراً بالقادمين الذين اقتحموا عليه 
ممتلكاته. ولذلك» وبغية إخافة الضيوف غير المرغوب بهم» فإن هذا الكائن 
المائي يظهر لبم © كل مرة بشكل مرعب. وش أغلب الأحيان كان يتعمد 
شاف الشروا اذو ودر وقجوول :لت بسنا موق طاوطاور الب ميفيرو بن ا رونا 
أن ترق عابر ا :نا حكن وقد وو شر كليو تلن كانه يقترح إيصاله إلى 
المكان المطلوب. بينما هو ش الحقيقة يسحب الإنسان السادج إلى أعماق 
البحيرة. ولا يعود أحد يرى المسكين بعدها.. 

لقد خاف الناس من العيش قرب البحيرة» لأنهم اعتبروها ملعونة. وحتى 2 
ناقتا ده 1401ل اطق تروب سس لاقل ريتك نا :ف مظن ١‏ الحلقة مو شرق 
ويلدات: دون الحديث عن المدن. 

وكيفما كان الوضع؛ فلقد مرت السنين» واستمر الناس بالاختفاء على 
تواظ» البكفيرة تسق ووافف والقشل خضل ما لاح الا كو قريين اهنيد 
هذا الكالبي الشرير لتخليص الناس منه. والأنكى من ذلكء أنه اختفى 2 
نهاية الأمر ويبساطة غاص 2# جحره # قاع البحيرة. ولفترة طويلة.. 

مرت قرون: ذات مرة ل صيف عام 1933 الحار عاد الزوجان مكي 2 
سيارتهما إلى بيتهما ‏ بلدة درامنا دروهيت الصغيرة ب شمال البضبة 
الاسكتلندية. لقد امتد طريقهم على طول شواطئ لوه نيس المقفرة. كان البدوء 
موطف :5 ذنات انوي لو مض تحمى الوا وكه ل سطع اماد فحت اشع 
الشمس وكأنه مرآة كبيرة. تدحرجت السيارة بهدوء» واستمتع الزوجان بالمناظر 
الطبيعية الرائغة المحيطة بهما. إنها معلكة الجمال الذي لم تعبث به يد الإنسان. 


والبدوء الذي لا تشويه شائبة!. 
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وفجأة ارتفع ضجيج غريب بالكاد تم تمييزه عن البدير البادئ لمحرك 
السيارة» وكأنه صوت موجة.نظرت السيدة مكي بشكل لا إرادي نحو 
البحيرة وصرخت لشدة ذهولها. لقد ظهر على سطح البحيرة فجآة كائن غريب 
وقوه سوك عواذكان رهظا رو تسصية ووكابات الخري القن عايسن وسدن 
هائل. أوقف السيد مكي السيارة وراح الزوجان يشاهدان اللوحة الغريبة التي 
فوت انام احوتيي الم سن لكر ناككر ين 10 "إن الثاني خاض 
الوخكن تحت الماء:وا قمر هجاة كما طهر ول :يظهن يعن ذلكف. 

ل اليوم التالي» روى الزوجان مكي الحادثة لجارهم وصديقهم ألحكحس 
تكان ين لقن عسل العم حك امن نك زازه القروة ازاكنة والقامات كانه 
حين لآخر يكتب مقالات 2# الجريدة المحلية إنفرينسكي كوريير . وقد 
ذكر الزوجان مكي بعض التفاصيل حول ما رأياه. لقد بدا الوحش لكليهما 
بطول 5 -6 أمتارء وكان جذعه كما الحوت» بسنام أو سنامين على الظهر 
اللق تحت القلسين» وكضاقث ا لركينة طلويلة جد ا بكهنا الزورافة :"قراس 
كان :صغيرا جد أو على الأقلن يا مفارتةامع الرشة والحسه. 

الموانة صوق كمون كانو ل جر اتايايو ةو انها سيره 
شرظاء سكين وهذاتعقووة؛ شوك ان لريهل هنا مزال كاننا علي ران 
عولة تف جيناية متاظق ضين الأشماك وكا يعرف جميع الأنيان واتشيرات د 
المنطقة مثل أصابهه الخمسة. وكان يعرف أنه يحدث #ث الصيف» وخاصة 
وقتاللحرى أن كايو على سطلتح الجيهات ا لاكنةسرات بفادع وهو تافر 
ضوئية غير عادية» يمكن أن يبدو طائر عائم بأبعاد يصعب توفعها. 

جدير بالذكر أن السيد كامبل لم يشك طويلاً وقد صدق 2# نهاية الأمر 
كل كلمة ذكرها آل مكيء وذلك بعد أن قام بمحاكمة بسيطة وهي أن 
جيرانه الذين هم أصدقاؤه لن يعملوا على إزعاج رأسه بأمور لم تحصل.. 
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وبعد بضعة أيام ظهرت مقالة كامبل 2 'انفرد. كي كوريير: والتي 
اعتمدت أساساً على رواية آل مكي. لقد بعث ألكس كامبل فيها الساكن 
الكاتكن: فا بجهرة الوم نان يواسيظاة ويكقن لوه اندي (الوسكن بتكيل اسم تحير 
لوه - ئنيسء المترجم). 

وهكذاء انبعثت 4 عام 1933 الأسطورة الاسكتلندية حول كالبي 
المائي بفضل الحادث الفريب للزوجين مكي: الذي أعاد روايته بعد ذلك 
ألكس كامبل والحقيقة أن هذا الكائن المائي اتخذ لقباً أقل إخافة بفضل 
كامبل الذي أسماه نيسي (أي ذو الأنف الكبير). ولكن ما يلفت الانتباه بذ 
هذه القصة هو أن الأسطورة المنبعثة راحت تكتسب مع مرور الوقت تفاصيل 
مشر توعل عرها عوادال راشي اا ن ارفك ل سبو جازم 
الوك انقية انق سسوو سين أو ككل :نت هنا وشوهة كنا قم امن فا 
تحولت شطان بحيرة لوه نيس شبه المقفرة إلى مكان مقدس للحج: يكاد 
يكون الأكثر شهرة ة اسكتلندا بكاملها. 

وبدأ الصيد. وهذه المرة ليس بالرماح والسهام ولا حتى بالأسلحة؛ وإنما 
بالصور والأفلام السينمائية. وأول من أسعفه الحظ وصور نيسي كان المدعو 
نيوغري. وهنا يجدر بنا أن نذكر أن جميع اللقطات التي أخذت لوحش لوه 
نيس لم تخلٌ من عنصر المصادفة. مع أن كثيراً منها؛ كما تبين لاحقاًء كان 
مزوراً. 

وكمثال على ذلك. كانت الصورة الشهيرة ل نيسي هي تلك التى صنعها 
بعد عام من ذلك الدكتور كينيت ويلسون: وهو جراح من لندن. فلقد انتشرت 
صورته شك أغلب جرائد ومجلات العالم ودخلت التاريخ تحت تسمية صورة 
الجرّاح"- إلا آنهء ويعد مرور ستين عاماًء وك 15 آذار من عام 1994 يوم وفاة 
كينيت ويلسون: اعترف حفيده بأن الصورة كانت غير حقيقية: مع أنها 
مشغولة بحرفية عالية. وفد صنعها على النحو التالي غام ببقص رقبة طويلة من 
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الخحشب» وطية خليها رانها 520 أنفيا: ويعد ذلك وضع التميم الذي ينم 
عن الدهاء: على غواصة وأطلقها خ الماء. وما بقى كان بسيطأ جدا واقتصر 
على الكرتحل عزن الجعامر) الع 

ونذكر أن الكاتب الانكليزي رونالد بينس أنتج صورة مماثلة قبل عدة 
سنوات. إلا أنه لم يستخدم غواصة بل صديقه الفواص. حيث قام الأخير برفع 
يده إلى الأعلى فوق الماء وثناها بشكل بدت معه وكأنها نيس المذكور. 

جدير بالذكر أن رولاند بيئس كرس سنوات عديدة لدراسة الأعماق 
المظلمة لبحيرة لوه .نيس والسر المكتشف فيها. ومرت عبره صور كثيرة 

غير أن الكاتب. الباحث يؤكد عدم إمكانية الوثوق بالجميع. فلطالما 
رغب 'شهود العيان' من رؤية ما يرغبون على أنه حقيقي. ولكن لم تكن هذه 
الصور سوى جذوع أشجارء براميل فارغة: قوارب مقلوبة أو صخور بارزة من 
الماء. وكذلك طيور مائية كبيرة وهىي كثيرة جداً ‏ البحيرة: أو أنها 
الزعائف الظهرية لأسماك كبيرة» فكما هو معروف تسبح بعض أسماك 
الزجر التي يبلغ طول بعضها أحياناً 4 أمتار إلى بحيرة لوه نيس من بحر 
الشمال عبد الققاة انك نيو ويه 

غير أننا يجب ألا نبخس شهود العيان عنادهم وإصرارهم على موقفهم. 
وتكامدة إذا طليفا ان يديع الخصيا تيو كيعقاذ: ماله الخموان الابكاورى 
الدكتور إنتوني شيلس: الذي صنع صورتين لنيسي 2# 21 أيار عام 1977 
أرفقهما بالوصف التالي: للكائن ظهر أخضر ‏ بني» وبطن بني فاتح وجلد 
أملس ناعم. بقى الكائن ساكناً فوق الماء دون حراك لبضع ثوان واكتفى بهز 
رأسه الصغير الذي لا يتناسب مع رقبته الطويلة. بعد ذلك انثنت الرقبة واختفى 
الكائن تحت الماء . 
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مك واي الأعج ا دسل نس ذه سيان بأفاقى بمكدرين الريكق النسلء 
الأكبر من حياته للبحث عن السكان غير المعروفين من قبل العلماء» وذلك 2 
الععييات [لالشهول اكالم بداافيينا لحان واللسنلات يحضي أن تلن رن 
ذه غيثة يعن 'الكائنات" وقد وضوفا قيقة لباه انحدلك موفها راكدا بين 
الأعمال العلمية الخاصة بعلم الحيوانات الذي درس الأنواع المجهولة منها. 

إذاء فمن أنت يا نيسي؟ 

إن أول عالم حاول وصف وتصنيف وحش لوه نيس كان عالم الحيوان 
البولندي إيديمانس. ولقد جرب حل لفغز البحيرة الملعونة #ك نهاية القرن 
العشرين. وهو لا غيره الدكتور ايديمانس كان أول من افترض أن الحيوان 
المائي ما هو إلا ثعبان بحري من نوع آخرء كائن خرا أصبح على كل لسان 
وكاضة نف اومتاطالسغارة وركن هال الطنتنة الزتقوى :لم يعدم أ تدقيق 
عدو[ ناه 

بعد نصف قرن تابع بحوث ايديمانس عالم بلجيكي مشهور آخر هو 
الوكتوويرنان يليما نين وا ني وشو يدق آبا تكلم الجيوانات الدافضة كد 
قام من جهته بتدقيق وجود ما لا يقل عن تسعة أنواع من ثعابين البحعر 2 
المحيطاتء. وذلك حسب المشاهدات العديدة التي عرضها. وتنحدر جميعها من 
فبنانيق السام القديفة العملاقة ويفطن الأنواع تهون من الكسابين الشبيهة 
بالحيتان التي وجدت قبل التاريخ. 

فع الفا أن الدرك هون ا لقرله الى اله مسكيس اميكانية لعناء نوع تادر فق 
الفقيةة ملوئلة الونق :اميه اورت وبق مدي لوف القن : 

وقد ناففق عالق اتحيواق الازرلكدى متركا فيو تعايا حروجية تعلو يركاد 
ايقيلحائتن: تقد ]عقيو بالتكدين» أن "وحوشا" الخرى تعيش :ف اللجمفات المائية 


للنصف الشمالى من الكرة الأرضية: وهى ليست سوى بعض أفراد هذا النوع 
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من الفقمة الذي لم ينل حظأ كافياً من الدراسة... 

وعلى كل حال؛: لكل عالم رأيه: ولكن مهما كان الأمر فإن غالبية 
علماء الطبيعة ومن بينهم عالم الحيوانات الغامضة الألماني المشهور كارل 
شوكرء افترضوا أن نيسيء ريما يمثل بلصوراًء وهو من زواحف قبل التاريخ: 
التي عاشت على الأرض قبل حوالي 7/0 مليون سنة ويمثل بقاء نوعه حتى وقتنا 
الحاضر ممجزة. لم يتفق ممه على إطلاقاً علماء آخرون بينهم عالم الحيوان 
الانكليزي المعروف جوناثان داونز. وهم يؤكدون أن أي من الزواحف: بما فيها 
الزواحف العملاقة» لم تكن لتنجو ذخ المياه الباردة ‏ شمال اسكتلندا. وهذا ما 
يعترض عليه مؤيدو حكاية البلصور بشدة؛ ويوردون مثالاً السلحفاة التي تتمتع 
بقدرة نادرة على التعايش حتى # ظروف أقسى من تلك. ويتناسون خلال ذلك: 
وريما عن قصدء عاملاً لا يقل أهمية عن غيره: أو بالأصح عاملاً حياتيا: 
فالمصادر الغذائية ‏ البحيرة ليست كبيرة لدرجة يمكن للأجيال العديدة لبذا 
الزاحف أن تعيش عليها. فضلا عن أن الباحثين الذين فتشوا قاع بحيرة لوه نيس 
شبرا شبرا لم يعثروا مرة على رفات بلصورء © الوقت الذي يفترض تراكم 
العديد منها طيلة عشرات الملايين من السنين. مع العلم أنه يمكن تفسير غياب 
الروطاف سرب عقاء القاكلة الامكتوهيى بك البعصرة قور دزا شه وس بدي خرف : 
فإن فاع بحيرة لوه نيس مغطى بطين يرتفع لعدة أمتارء ومن المحتمل جداً أن ترقد 
رفات سلاحف ما قبل التاريخ» وستكون والآأمر حكحذلك كاملة ومحتفظة 
بشكلها بفضل درجة الحرارة المنشفضة تلماء. ومن المتاسب هنا تذكر كلمات 
من الأسطورة الاسكتتلندية القديمة: مايرمى مرة ث مياه لوه ئيس فإنه 

الشيء الوحيد الذي لا يختفي دون أثر ب مياه لوه نيس هو أسماك الزجر 
المملافة اتى سبق ذأكرها: بيك السرم تفود هذه الأسمناك حتما إلى بجر 
التبمال مذ عو ان هذا الذوع من الأسوناك جيةلاه كا دبي مان تومن انه 
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تفقد ما يفطي ظهرها من حراشف عندما تتقدم ث4 السنء والجلد هو ما 
يعطي هذا التأثير اللماع". 

وللأسفء فإن أيأً من الفرضيات السابقة لا تتمتع بقدر كاف من الإقناع: 
بحيث يمكنها الإدعاء بأنها الوحيدة وغير القابلة للجدل. ولكن كيف 
نصنف نيسي # هذه الحالة؟ فكل ظاهرة طبيعية يجب أن تكون لبا تسمية 
علمية. و عام 1972 ظهرت لدى نيسّي الأسطوري أو بشكل أدق ظاهرة 
'نيسي" تسمية: 

2101115021417 239 51وو11. وهذه التسمية تبدو غريبة وميهمة: لأنه لم 
تتح حتى الآن إمكانية لمسه من قبل أحد. 

ث الوقت نفسه لم يفقد العلماء الأمل بحل لغز البحيرة الملهونة . ومنذ عام 
3 تعمل هناك بشكل دائم بعثة للبحث العلمى من المتحف البريطاني. 
وهي تتابع العمل الذي بدأ عام 1902 من فبل مكتب خاص لدراسة ظاهرة 
لوه نيس» وهو العمل الذي بدا غيرذي نتيجة بسبب غياب التجهيزات الفعالة. 
أما البعثة الجديدة فهي مزودة بآخر ما ظهر من معدات العمل تحت الماء من 
رادارات ومرسلات قادرة على الوصول إلى أكثر الأعماق غموضاً 2 البحيرة 
وتسجيلها على صور وأشرطة فيديو لكشف كل ما يتحرك أو لا يتحرك 
تحتها. 

غير أن نيسي ليس على عجلة من أمره للتماس مع الإنسان. ومن يعلم» ريما 
هذا المائي ينتظر الفرصة المناسبة فقط. ترى كيف سيكون هذا اللقاء؟.. 

عاوزان الأمان وجو ا قا هام نهنا الستاوويكا هد بالنسية القاقن العنيدية 
والمسترية كلقن الشربع اللجكليوها توشدين الططيران الأنتك ور نيه وسنديل: 
وقدم من عمره 27 عاماً لحل سر وحش لوه نيس. وقد توجت أعماله © نهاية 
الآمر بالنجاح. و نيسان من عام 1950 كان دينسديل أول من صور الكائن 
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الغامض على فيلم سينمائي: وخلال حركته. وفضلاً عن ذلكء تم تحليل هذا 
القياكم يوه قا امن تاب لقوق النعوية الكريع نب 

ووالتسفة ته الخفرا ف اانه القيلك وول نر قري التشبراء ذقني لشتساك وات 
الغرض الذي تم تصويره ش الفيلم هو ليس قارب وليس غواصة وإنما كائن 
حي! ولكن ما هو بالتحديد؟ هذا ما بقي من اللغز ليتم حله. 
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قضية بقرة ستيلار البحرية 


منذ خمس عشرة سنة مضت بدأت مجلة "حول العالم تستلم إرساليات 
مدهشة من دالنى فوستوك (منطقة روسية وتعني الشرق الأقصى وهي مجاورة 
لبحر اليابان»). وبدا كأن الناس رأوا ك أماكن مختلفة من الساحل 2ت 
الت نت سكي زف النظفة التاق قرييهة الكوسنودون وكد اك .د 
التنكينةانن وفك فريسة لتنوى القادليةة اننع جز اعد نادي قا النعيف 
الخاتى مق القرره الكامن مسقن ,وعدوها نان هذا" الوسوء ممعوفنلة د عله 
الحيوان الوسفيى ونيب الاقبطزان وى ا لعلها روفي لير أتطلما د تكله 
سلبية تجاه هذه المشاهدات مثل علماء الحيوان ف.ي. سوكولوف 
الأخبار الذي تم نشره 4 عام 19606 4 جريدة ‏ 'كامتشائنكى 
لوحظت # منطقة المياه الضحلة قرب السفينة عند رأس ناقارين إلى الشمال 

وها هي رسالة أخرى قد وردت ... لقد خبر السيد ف.بو.كويف وهو 
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الظواهر غير المعروفة فيها. لكننا سنقف الآن عند هذه السطور: 


يكن مشابهاً لأي من الحيوانات آنفة الذكر. فطوله حوالي 5 أمتار. وقد سبح 
ببطء شديد جك المياه الضحلة. وكأنه يتزلج فوق موجة. ب البداية ظهر الرأس 
مع النامية المميزة له ثم بدا الجسد المكتئز وبعده الذيل: نعم ثعم» لقد شد 
ذلك انتباهي (وللعلم؛ فإن لدي شاهد). لأن الفقمة وفيل البحر تجمعان 
الكتوكين الخلقيق: ويكوع وأكها انهها زضائف» ييتما نملك هذا الحيوان 
ذيلاً كما ذيل الحيتان. ولدي انطباع أنها كانت تظهر © كل مرة وبطنها إلى 
أعلى وتقوم بدحرجة جسمها ببطء. وكانت تجعل ذيلها على شكل فراشة 
كما ذيل الحوت عندما يتجه نحو الأعماق.. . 

أتوقع النظرات الغاضبة للعلماء :كم مرة يا ترى يمكن استمادة الحيوان 
الذي اختفى عن وجه الأرض منن مدة طويلة جد ل؛ "إن أشياء كثيرة تتراءى 
للإنسان "١‏ نكن وهو تلقندس شيل أن كمد التشاخع القطدينة وكدلك سن ناك 
سنعود إلى عام 1741 الذي بدأت منه هذه القصة المأساوية والمدهشة. 

لآ يوم الثلاثاء». الرايع من حزيران عام 41 رفع مركب البريد 
كيين بطشريين مضو و موا و يدوو با كاوشماك بل اميه جرجر: 
كابفة تك انين ووسيا واليانان) :اتج العارب الذي رفع المله الروسي 
وكان يقوده فيتوس بيرينغ لدراسة الحد الشمائي من المحيط البادي. وكان 
ضرورياً ‏ البداية التحقق من وجود اتصال بري يربط سيبيريا وأمريكا. أما 


الوكي وقصف ظافية تقريبا هله يعودوا بع ذلك إلى الأرطن الروسية. 


))213(( 


وعلى متن القديس بطرس »؛ وبين طاقمه الذي يبلغ 8 رجلا وجد 
الطبيب الألماني وعالم الطبيعة جورج وليم ستيللير. وقد طلب منه بيرينغ 
الانضمام إلى البعثة ‏ اللحظة الأخيرة» عندما مرض جراح المركب كاسبار 
فييفي على نحو مفاجئ. 

مر الجزء الأول من الرحلة بنجاح. وقد نزل بيرينغ على الساحل الغربي 
لألاسكا. وقد أصبح ستيللير أول عالم طبيعة يطأ هذه الأرض المجهولة. 

ولحكحن حدث بعد ذلك وياء. وعندما استدار المرحب للعودة انتشر داء 
الإسقريوط بين أفراد الطاقم» وقد كان العدو المخيف لأوائل الباحثين 2 
المنطقة القطبية. 4 الرابع من تشرين الثاني» وبعيداً 4 الضباب بدا شاطئ 
عال غير مضياف؛ وقد سر البحارة ثح البداية» حيث افترضوا أنها اليابسة. 
ولكن بعد مراقبة وضعية الشمس فهموا أنهم ما يزالون على بعد مئات الأميال 
من كامتشاتكي وتبدلت على الفور فرحة الطاقم بالحزن وخيبة الأمل. تم 
استدعاء الفريق بالكامل» ويما أنه تبقت ست زمزميات (أوعية لحمل الماء) 
فقط تحمل مياهاً سيئة فإنهم اتخذوا قراراً موحدا بالنزول إلى شاطئ الجزيرة 
التي تحمل الآن اسم جزيرة فيتوس بيرينغ. ولكن لم يكن قد بقي 4 ذلك 
الوقت ما يكفي من الرجال الأقوياء ليبقوا على متن المركب. لقد تقرر أن 
يغادر الجميع المركب. وتم وضع المرضى 4# أكواخ ومساكن تحت الأرض تم 
حفرها ش الرمل»: ويعد مرور أسبوع أفلت القديس بطرس من المرساة وقذفته 
الرياح الشمالية الشرقية نحو الشاطئ وقد تحطم عملياً. 

وخلال هذه الظروف المأساوية اكتشف ستيللير الحيوان الذي سيصبح 
الشخضبية القاغلة الركييسة لك هزه القفية: 

خلال المد العالي لاحظ كك الماء عدداً من الجثث الضخمة والتى كانت 


أشبه ما تكون بقوارب مقلوبة. وبيعد عدة أيام» عندما تسنى له تفحص هذه 
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الكائنات فهم أنها من نوع لم يصفه أحد من قبل؛ إنها الحيوانات التي يعرفها 
لطن الآن ياسع يقر مار اتبحرية اوسن كني سفيلليز: 'لو أن اتسنا محال 
عن العدد الذي شاهدته منها ش جزيرة بيرينغ لأجبت دون تباطؤ: لا تحصى » 
ولا يمكن عدها.. . 

لقد كانت بقرة ستيللير البحرية من عائلة الثدييات البحرية. ولكحن 
بالمقارنة معها فلقد كانت عملاقاً وبلغ وزنها حوالي ثلاثة أطنان ونصف. كان 
لبا جسم مكتنزء أما الرأس فكان صغيراً بشكل عجيب: ويشفاه سريعة 
الحركة:؛ وفد نبت على الشفة العليا هلب كثيف (وهو شعر كثيف وخشن) 
ومن حيث الكثافة فبالإمكان مقارنته بذيل الصيصان. 

نكن عملت انقىة ف نيذه الستميلة و اسظة خلاس رون كان طرفنينا 
مقطوعان) يبدوان كالأطراف: متوضعين ك الجزء الأمامي من الجسم: 
ولكن 2# المحيط. كانت تنتقل نحو الأمام بدفعات شاقولية من ذيلها الكبير 
ذو انام في لم شو عازه يضف فى اشوية كي وى سال ردم عتيانء 
البحرء. وقد تغطى بالتجاعيد ومن هنا جاءت تسميتها ‏ 3معلاء)ة مسلط و1 2 
والتي تعني حرفياً " ستيللر المجعدة". 

كتب ليونفارد ستاينفر: لقد كان ستيللر عالم الطبيعة الوحيد الذي 
ف هن كن الكدان ‏ عساء :ونا علد انه نيوا انهه اك اسه وعراس 


11" 
000 
نننتك . 
ٍ 


|كخيوية ونا كلق جنا حناها على التجرى القى لتبوقها التوس تانسم معووفية 
جزر الكوماندور» وبالتحديد جزيرة مدني وجزيرة بيرينغ الكبرى من حيث 
الحجم: والمتوضعة إلى الغرب منها. وأكثر ما يبعث على الدهشة هو أن هذه 
الخزوا تا ضرق نكسا نها كاخةة لبا النارد ةبنع أن أقرياسا الترجعدية 
يتور تكب عو مغعروك ف | تبه الل انه الدااقلنة مطل نض لي الف : 
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الذي يشبه اللحاء تماماء يساعدها دون شك غلى المحافظة على الدفمء كما 
أن طبقة الدهن السميكة تحميها من البرد. ومن المحتمل أن هذه الحيوانات لم 
تناكو لقتناف سف كل انام الك ده سينا نرنتك نينا | لتمطارزى غبيظ ا يكف فد 
العلنتاءه' إكسافة إى "انين مكافك فت شر اكسن سدوكة: لسوت القافل لقنن 
كانت نباتية تماماً وتفذت على النباتات المائية التي نمت بوفرة 4 الجزء 
الشمالي من المحيط البادي. 

وبالرغم من عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها. فإن هذه الحيوانات 
الممسالمة لم تتعرض شك البداية لأي اعتداء من قبل بحارة القديس بطرس . 
ويصعب تفسير ذلك بأي شكل من الأشكال الرومانسية. وأغلب الظن أن 
افر انوق كن إققةوا كلدل هذا اتوم الحاوون سني التحوو اناك سنب عدي 
البدني الناتج عن داء الإسقربوطء. إضافة إلى توفر إمكانية صيد ثعالب البحر 
وثديات أخرى بأية كمية: وقد احتاج الأمر فقط إلى النزول إلى الشاطئ 
وضريها على رأسها بالبراوات. ومع تحسن صحة الناس وزيادة درجة حذر 
شالب البعير دف التعامل معهة خرت محناولات 'تاجحة الشويع قاكية الطعاء 
وإدخال وجبات طرية من البقرة البحرية وعجل البحر. 

يتذكر ستيللر: لقد فمنا باصطيادها باستخدام خطاف حديدي كبير 
كاتف روايعه ‏ لبس ده وردان رقو نة قا ف ارفه الا خرى] لخدن سكين 
وظؤيل د ا"قاة سصعيه مع الشاطع كلافو تفص انبتك أقوى التحارة هنذا 
الخطاف مع أريعة من المساعدين إلى المجاديف» ويبهدوء تام اتجهوا نحو 
القطيم. كنك الرتات نك مقع القازير افا الجططا :قوق اسه ومن كم نوكه 
الشبرعة جرد افكرات الغاري امن القطيى بيعل اذاف يفقوم الأشفاهن الذيق هوا 
على الشاطئ بشد الحبل وسحب الحيوان بواسطة حبل آخر وينهكوه بضربات 
مستمرة حتى يفقد قواه ويصبح عاجزاً عن الحراك؛: فيتم سحبه إلى الشاطئ 
حيث ينهال عليه البحارة بالحراب والسكاكين والأسلحة الأخرى. كان 
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البحارة يقتطعون قطع لحم كبيرة من البقرة الحية» التي كانت ترفس بقوة 
دوعنانقها ف يلها تطلى: الارظي دوع ارد كتانم السلى قال سمن الفمي تاد 
عن أنها تنفست بصعوبة وكانها تختنق. وقد سال الدم كالجدول من الجراح 
التي سببتها الضربات على القسم الخلفي من الجسم. عندما يكون الحيوان 
داخل الماء فإن الدم لم يخرج كالنافورة» ولكن بمجرد أن يخرج رأسها من 
الماء لاستنشاق البواء يتجدد تدفق الدم بالقوة نفسها.. 

وبالرغم من الإحساس بالشفقة الذي يتسبب به هذا الحديث فإنه يستحيل 
لوم هؤلاء البحارة المساكين على طريقة تحضيرهم لطعامهم: الذي بات 
مكافأة على جهودهم التي تجاوزت القدرات الإنسانية. لقد استخدموا الأبقار 
البحرية كطعام لعدة أسابيع فقطء» حتى تسنى لبم إعادة بناء القديس 
بطرس” من جديد والتوجه إلى الوطن. ومستبعد جداً أن يكون البحارة قد 
لقوواتوورا مكيزا به المظاو فك الأسان نض نين ذرلك ناف ] حداك يفيف 
كثيرا تبريرها.. 

عندما عاد البحارة الذين لم يوفقوا إلى كامتشاتكي فإنهم حملوا معهم 
حوالي ثمانين جلداً من جلود ثعالب الماء. لقد كانت بضاعة غالية جدا ؛ ويعد 
وفت وجيز انتشرت شائعات حول وفرة هذه الوحوش ذات الفراء الثمين 4 جزر 
الكوماندور. ثم أصبحت جزر مدني وبيرينغ مركز فيادة لتجار الوحوش ذات 
الفراء الثمين. ويمكن أن نخبرهواة الإحصاء أنه خلال ثلاث سنوات قام 
ثلاثة صيادين فقط بقتل أكثر من 11 ألف ثعلب وألف بقرة. لم يكن سعر 
جلسن نكن التشعرية ركعي اذ ان الشميادين اتزين فيرو ف هنزو الأباكن 
احتاجوا للحم الطازج. وكان سهلاً جداً الحصول عليه. وليس عجيباً أن الذبح 
الجماعي الذي تبع ذلك أدى إلى اختفاء لبذه الحيوانات المسالمة تماما. 

وقد جرى اعتبار أن آخر بقرة بحرية قفد فتلت فوق جزيرة بيرينغ 2# العام 
6 وذلك بعد 27 عاماً فقط من اكتشاف هذا النوع من الحيوانات. إلا أن 
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البروفسور السويدي نورندن شيلد جمع ش عام 1879 معلومات تظهر أنه من 
المحتمل أن هذا الحيوان نجا حتى فترة متأخرة عن الوقت الذي اعتبر زمن 
انقراضه. وتفيد بعض المعطيات أن الناس استمروا لزمن طويل بقتل أبقار 
البحرخ الوقت الذي رعت فيه بسلام 4 مروج النباتات البحرية. وقد 
استخدمت جلودها لصنع مراكب خفيفة من نوع الزوارق الرياضية الطويلة. 
وقد أكد المنحدرون من قران الروس وسكان الآلاسكا أنهم قد رأوا ‏ عام 
4 على ساحل جزيرة بيرينغ حيواناً ذا جسم مخروطي وأطراف أمامية 
صغيرة والذي تنفس من فمه ولم يكن لديه زعائف خلفية. لقد كان جميع 
المراقبين على معرفة جيدة بثعالب وعجول البحر والفقمة وكذلك مع 
الحيوانات المحلية ولم يكن هناك مجال للخلط بين أي منها. ومن المحتمل 
تماماً آن "البقرة" عاشت 4 هذه المنطقة لماكة عام تلت. وريما كان هذا 
الكائن أنثى كركدن البحر؟ة فمن يعرف... 

ترى هل هناك أمل5 ونعيد ما سبق أن قلناهء لا يرى علماء الحيوان أي أمل. 
اننا تشتباء الحيو ا نافد الفا مضي فيه لوو كونب ان كدت فن فيو ا ناك مجهوولة 
مستمر على الكحوكب: وحتى الأنواع التي تم قبرها تكتشف من جديد 
مثل كيهو المنذر بعواصف برموداء أو الطائر الذي لا يطير تاكاهي من 
تيوزيلندا. 

غير أن البقرة البحرية ليس إبرة ة كومة قش. وماذا لو أن الحظ حالف 
غذة ازواجمنهنا واتكتيات 5د خلجان النادف البعندة: بعيدا ضن الفمياذين 
النعداكفيق:و اسكفااهك تع 4 ا لهف التسوف 5 نكن اكيت العا رذ ةحير 
التناقض. وقد نسي العلماء الأبقار. وتزايد القطيع وانتشر على الشاطئ حيث 
الكتاد احضكر الروا دا الميسةر انع 


ناكلم تيان الأننوى با معدماى عسة نسي فد ! 
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حوريات الماء ووحيدات القرن 


يتناقل الأدب الشعبي العالمي عدداً كبيراً من القصص حول أنصاف 
التعباد :و اثقنااك سنالك كان كتانب لضان الفا فتاه وسمنوف ادل هذه 
الأساطير إلى بابل القديمة. فما سر بقائها حتى يومنا هذا؟ ريما يكون علماء 
النفس المعاصرون على حق كش تأكيدهم أن هذه البيأة ترمز إلى الرغية 
الجنسية انق تقود (لى التدمير الذاتى؟ إن الناس :ف الوقت الحالى ينكرون 
عادة؛ وجود حوريات الماء وكذلك وحيدات القرون. وغالباً ما يأتىي ذكر هذه 
الكاكتات الخراهة انق اسم خضنان اوحيووان الخين وال سيد 
نامف اكوا نشو محده نينا :نك السكا نات وامفر ا كاه كول وتنك هده 
الكائنات 2# الأدب الشعبي بفضل خيال الإنسان فقط؟ 

يوم صيفي حار عام 18590» ويينما كان المعلم (وليم مونرو) يتنزه على 
شاك و دقولذية لكك ته زكرقين) الامكادوت سكل سا عاد مسف 
بارزة فوق مياه البحرء كائتناً يشبه امرأة عارية جالسة. ولولا أن (مونرو) كان 
ترق يقطلنووة التحراتجةجكتتي :3ل سود كا قات اننظ اند لا مون ار 
ولكن (مونرو) لاحظ شيئًاً غريباً هذا المشهدء وراح يمعن النظر. لقد كان 
الجزء الأسفل من الجسم تحت الماء» إلا أن (مونرو) شاهد يدين عاريتين: 
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تمشطان شعرا طويلاً لماعاً كستنائي اللون. وبعد بضعة دقائق انزلق الكائن 
عرق تغوة الف لاع و كته رن لانظا: 

مقع تقر اومن القرية اكوك 3 12 ماه :تسل زعوكرو) كيرا تكنيرا 
اك هريةة القايوة اللنوتية: تسن :وصسف هد لكلو عا هدر 123 
"كان الرأس مغطى بشعر كستنائي اللون» عاتم قليلاً عند القمة» وكان 
الجبين بارزا : الوجه منفوخ والخدود موردة:ء والعيون سماوية اللون» وللفم 
والشفتين شكل طبيعي يشبه ما لدى البشرء لم أستطع رؤية الأسنان لآن الفم 
كان متلق : آم القديان والبظن والأيدى والأضان:قتمائل تقاما حهم مغيلاتها 
عند الجنس البشري؛ كما أن طريقة استخدام الأصابع لتمشيط الشعر لا 
تفترض وجود أغشية بين الأصابع» غير أنني ست ونا كنا هنا اسان : 

واكر (موترو) أثة بالرهم هن أن يعظن الناشن الجديرين بالثفة كانوا قن 
أكدوا له رؤية هذا الكائن: غير أنه لم يصدفهم حتى رآه بنفسه. وبعد أن رآه 
افتئع بأن هذا الكائن هو حورية ماء. وقد عبر عن أمله يأن تساعد رسالته 
على تأكيد 'وجود ظاهرة شاذة غير معروفة حتى الآن من قبل علماء الطبيعة: 
أوالتقليلسؤةريبة الأكهامن السقدين اها لغارضة كل نا لأ كيه 
0 

فيضت سن هذه" الرسالة التطفية تعاى 37 الأعظا» وقوه يعووياف اماد له 
يكن بسبب بحارة اضجرهم الملل والأسر ثْ رحلات بحرية طويلة. وك الحقيقة 
فإن حوريات الماء وكذلك التنانين هي رموز شاملة الاستخدام. حيث يمكن 
التحقق من ذكرها # الأدب الشعبي لكل بلدان العالم. وإذا لم يكن ي البلد 
بحر فإن مكانها يصبح النهر أو البحيرة. وييدو الأمر بالنسبة لحوريات الماء 
كنبيها بحالة التنين» حيث أن ظهور حورية الماء مرتبط بالتعبير الرمزي لبعض 
لحترا جات الؤكان الداحلية 
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إنها فاتنة صعبة المنال» شبقة شهوانية2» وج الوفت ذاته باردة متملصة... إن 
شبابها وجمالبا الأبديين» وكذلك صوتها الساحر وطريقتها ك الإغراء 
تستجر الصيادين الذين لا حول لبم ولا قوة وتوفعهم ‏ مصائدها. وحسب 
تأويل: الإ قاجنانةلتنشعرين للها سردن فرنينا تيل رهرا لتمتماء الرفية اللسنمدية 
والموت»: رغبة الرجل بالتمادي التام بالرغم من معرفته بأن ذلك هو انتحار 
ذاتي. 

إن الأساطير التي تتحدث عن حوريات الماء تخفي سلسلة كاملة من 
الأحلام الرومانسية والسعي نحو المثال: أي نحو المرأة صعبة المنال: التي لا 
تشبه الأموات البسطاء. و4 هذا المكان بالتحديد حيث حصلت القصة 
المدهشة مع (مونرو)» حدثت ك الماضي قصة أكثر غرابة منها. تقول 
الأبسراطنى اللحليةة ان خودي سوه ذاقددير افق يذهفا وسضيقي الثاني بعادت 
جمعتها من سفينة غارقة. قبل الفتى البداياء إلا أنه أهدى الثمينة منها إلى 
فتاته. ولكن ما هو أسواً من ذلك؛ هو أنه لم يلاقي الحورية العدد الموعود من 
المرات. وبذلك أيقظ غيرتها وغضبها. وذات مرة سبحت إلى فاربه ووجهته نحو 
مغارة قريبة قائلة بأن فيها كل الجواهر والأحجار الثمينة التي فقدتها السفن 
وى 6ه هزم الاتسكلة ذه اننم 

وعندمنا اسنتيقظ وجد نفسهمقيدا إلى ضحرة بسلاسل ذهبية» بحيبك لم 
يصل إلا إلى كومة من الألماس قرب مدخل المفارة. ومع أنه امتلك الكنوز 
والحورية التي لبت كل رغباته إلا أنه بقي اشير وقد وقع جح الفخ بسبب 
طمعه الشخصي. 

معروف جيداً أن حوريات الماء ينتقمن بقساوة ممن يخدعهن أو يظلمهن. 
ريما يكون مصدر هذه التصورات عن حوريات الماء هي التخيلات الجنسية 
للرجال حول كائن صعب المراس مولع بتحقيق الرغبات الذاتية فقط. وحسب 
بعض الأساطيرء فإن حورية الماء هي ملاك سماوي هبط إلى الأرض ويعيش 
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على اللحم فقط. وآما الغناء والموسيقى فما هي إلا آدوات لاستجرار البحارة 
إلى شباكه. (وهذه البيأة تختلط هنا مع جنية البحر). وإذا لم ينجح هذا 
الأسلوب ش الإغراء. وهذا قلما يحدثء فإن الحورية تعتمد على رائحة 
جسدها الفريدة» التي لا يمكن لأي رجل مقاومتها. وبعد أن تصطاد فريستها 
وتخدرهاء تقوم الحورية بتمزيقها إلى قفطع صغيرة بواسطة أسنانها الخضراء 
العاذة 

وحسب أسطورة اقل قسوةء فإن حوريات الماء والتريتونات عاشت 2 
مملكة أعماق الماء بين مجموعات من الكنوز. وهي تأخذ ضحاياها إلى 
أعماق البحر. ولذلك فإن البحارة يعتبرون حورية الماء فألا سيئاً. فهذا يعني أن 
البحارة الذين يرونها سيغرقون قريباً ب البحر. 

بدو أن صوق ]الأساظين الى سهدت هن خورياف اناد قود إلى لبه ياب 
الأقوياء المرتبطين بالشمس والقمر. لقد كان لإله الشمس (أوائيس) جسم 
لدان بوك ان كاه سصس ايه مقرو انان نتكةه اذا الرذاء كا هن عراشفت 
الأسماك. وقد أزاحه الإله (إيا)؛ الذي كان شكله نصف إنسان ونصف 
سمكة: ويمكن أن نفترض أن ظهور الخرافات حول التريتونات مرتبط به 
تخديدا. إله القمر (اتارهاريتس) الذي هو نصف امراة ونصف سمكة: كان 
سلف لخوريات الماء:وهن امق البابلهون أن الشنس والقمر يتط مان دك الابيد 
أن ينهيا رحلتهما ‏ قبة السماء. وقد بدا لهم أنه من الطبيعي أن يكون لآلبة 
الجن والقور: اكمداف مانس لنضية :ققف اللناء وخا عم قن اعن نك ند 
الأجساد غير العادية لبؤلاء الآلبة» وهي اتصال الإنسان والسمكة وكذلك 
القدزة على الفوصض 4 اغماق المحيطات: أعطتهما شيكاً من الفموض. وقد 
فرقع نحورويانك اناد ميزه التحصواتضن وريد تكو الززاة القع غالبا ما يضورونها 
مع حورية الماء. بمثابة رمز للقمر الذي يؤثر على المد ويذلك يزيد من سلطة 
الحوريات. ويبدو أن الرابطة بهذه الآلبة والمحاطة بقدرة استثنائية ش الفترة التي 
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سبقت ظهور المسيحية» زادت اعتقاد الناس بالأساطير التي تحدثت عن 
حوريات الماء. 

الأساذفق: الباتسرون الآخبرون لحورينات الناء شه التزيتوناك د الأساظير 
الإغريقية. لقد كان بمقدور التريتونات التسبب بسكون البواء أو بهبوب 
العواصفء أما أجسادها قفكانت كما حوريات الماء. مكونة من جزأين: 
الحده لقم بيتك والكشر تلالسانبومه أن حنيات البعرتك الأماطير 
الأقورق كانس نحي آمر نو تمي وان اله نانك بن كي حوروا هس انان 
تستدرج الناس إليها بغنائها الرائع. وعندما حاول البطل الإغريقي أوديسيا 
تخطي جنيات البحر أغلق آذان بحارته بالشمعء: وفيد نفسه إلى السارية كي 
لا يقع فريسة لغنائهن. 

وكان لعرائس النهر اللنديات شكل بشريء» ولكن أشياء كثيرة 
وحدتهن مع حوريات الماء. لقد عزفن بشكل رائع على النوتقي وكن رائعات 
الجمنال ومتريناك كلا تشتاى وديسقق داكا هن اكضاراث جد نولك زكتقية 
اذا نو لوكا وفهاودة وانها حلب السفافة 

ومع اعتناق المسيحية ظهر 2# الأساطير حول حوريات الماء موضوع جديد : 
فقد تم وصفهن كمخلوقات تسعى بشغف للحصول على روح. وقد اعتبر 
المسيحيون أنه بإامكان خورية الماء اكتساب روح فقط إذا وعدت بترك البحر 
وحلم العودة إليه ش أي وفت» وأن تعيش على اليابسة. وهذا أدى بالحورية إلى 
صراع داخلي قاس» لأن هذه الحياة مستحيلة بالنسبة لمخلوق نصفه إنسان. 

وهناك قصة مؤثرة معروفة. يعود تاريخها للقرن السادس الميلادي؛ 
تحكي عن حورية ماء واظبت يومياً على زيارة راهب من دير (يونا) على جزيرة 
صغيرة بالقرب من اسكتندا. نقد كانت تصلي طلباً للروح» وقد صلى 
الراهب معها أملاً بآن تكتسب القوة على الابتعاد عن البحر. ومع أن الحورية 
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أحبت الراهب بشغف وأرادت امتلاك روح لكنها لم تقو على خيانة البحر. و 
النهاية» غادرت الجزيرة إلى الأبد بعد أن بحت بمرارة. ويقال إن دموعها 
تحولت إلى حصى بحريء وما يزال الناس يسمون الحصى الأخضر الرمادي 
علق نداتجل الو ةا) تقو عون خا 

لقد ربط الناس الفقمة وجسدها الأملس ويعض نواحي سلوكها التي 
تشبه السلوك الإنساني»: بحورية الماء. ويعتبر كثير من العلماء آن القصص التي 
تحكي عن حوريات الماء أساسها هو لقاءات عابرة مع حيوانات الفقمة. ويجري 
تمثيل الفقمة ‏ الأساطير التي تتحدث عن حوريات الماء باعتبارها مرافقاتها 
الدائمة. 

وشتالك تهوة الاريك نكينك ان سوام لدوب قي كاك هر وقد 
أن تموت أعادها إلى البحر. وقد ذهبت حورية الماء التي أشفقت على الفقمة: 
للبحث عن جلود. ولكن رفاق ذاك الصياد أمسكوا بها. وقد ماتت يسبب 
وحودها العلويل كارح انان وني ذنافى وعرط اتا شنيي بكتجافتها نادت 
بعرو اناتة العقية مير اهقا واكما لتحوريات الام 

فحن وف الوكدر تان وا كنف وام ننه اساكليز عنوة هن اتام 
#كبسطرون افيش اق المعو كان اتج )"كقنية» ويكحونون الحيبانا غلين 
الشاطىء إلى بشر. وبعضهم فكر أن حيوانات الفقمة هم ملائكة هبطت إلى 
الأرشى دوا هكين كرون أن ارو اديه تحصن اشخاصت كدانر اركتن غرفو 1 إن 
ضحايا لعنة حلت عليهم. وي بعض العائلات الاي رلندية يوجد اعتقاد أن أسلاف 
البشر كانوا من الفقمة. وج ماليزيا (أسية الصغرى) ربط شهب بالكامل 
للترمم دادعت عوط هاف وديف 3 [ كلس طاولا كرسي سي الوا سرون 
البحر إلى فقمة لتهرب من ملاحقات ابن زفس. إلا أنها تأخرت وذلك لأنها 


ولدت طفلا يعد تحولبا مباشرة. وقد أسموه فوكوس - فقمة. وقد افتخر 
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الفوكوسيون بأصلهم الذي يعود إلى عروس البحر وقد تزينت عملتهم بصورة 
الفقمة. 

إن هذين الكائنين: حوريات الماء وعرائس البحر يملكان أشياء مشتركة 
كثرة: ولذلك يصعب #4 أساطير متهددة التمييز عن أي منهن تتحدث 
الأسطورة. فكلتاهما تحب الغناء والرقص وتملك موهبة التنبؤ. 

وهناك حكايات تروي كيف أن حوريات الماء عرائس البحر عاشت 
ظويلا على الشاطع ساب حبون لإنسان ماءوقك اعشبر كغرون أن تدى كل 
حورية ماء تاجها الذي لا يمكنها العودة إلى البحر بدونه. وإذا تسنى لرجل 
سرقته وإخفاءه فإنه يستطيع الزواج بحورية الماء؛ ولكن إذا وجدت التاج شك يوم 
من الأيام فإنها تختفي من فورها مع تاجها # الأمواج. ويمكن للإنسان الزواج 
ب عروس البحرء ولكن عليه أولاً سرقة وإخفاء جلدها الثاني الخاص 
بالفقمة . وتوجد أساطير عديدة تتحدث عن ذلك. ونورد ما وصل إلينا من 
التراث الاسكتلندي كواحدة من هذه الأساطير. لقد أحب رجل بولع شديد 
عزومق البعنء ققام يبسرقة هذا الحلن واحفاة يحرضيبعد ذلك 'تزوجاء: 
وأصيخ تنتهيا ولي :وعاشوا بضينا فاده ولك رسن لأا ون لحل 
المخبأ وكشفه لأمه. ودون أن تتردد للحظة: قامت بارتدائه ورمت نفسها 2 
البحر تارحة أبناءها إلى الأبد. 

يقال إنه ثب عام 1403 عبرت حورية ماء إلى النهر عبرسد مهدم قرب (إدام) 
هولنداء وقد تم الإمساك بها. إلا أن مصيرها اختلف عن القدر العادي الذي 
كان ينتظر الحوريات اللاتي وقمن # قبضة البشر. عاشت الحورية 15 عاماً 
التالية ‏ (هاارلم)؛ وتعلمت التنظيف وإطاعة سيدة المنزل. وبعد موتها دفنوها وفق 
التقالين السيعة: 
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تعيش الأساطير التي تتحدث عن حوريات الماء ب بعض المناطق فترة طويلة. 
ثش عام 1895 كان سكان ميناء ميلفورد ما يزالون يعتقدون بأن حوريات الماء 
أو ساحرات البحر يترددن بانتظام على المعرض الأسبوعي # المدينة. وقد كن 
يصلن إلى المدينة عبر طريق تحت الماء؛» يشترين بسرعة كل ما يحتجن إليه 
(دروع السلاحف للشهعر وما إلى ذلك) ويختفين حتى موعد المعرض القادم. 

الا اكاب الأكقر التشارا موهوويام الس اتيف بين انعا 
ويذدكر (كريستوفر كولومبس) الميال إلى الشك سابقاً أنه رأى خلال رحلته 
ثلاث حوريات تسبحن 2# البحر بعيداً عن ساحل غويانا.لقد عانى البحارة طيلة 
شهور طويلة من الملل وافتقاد الحياة الجنسية»: وريما كان ذلك هو السبب 2 
رؤية حوريات الماء بانتظام. وريما بفضل خيالبم ورغباتهم # تلبية حاجتهم إلى 
الجنس الآخرء صارت عجول البحرء وثديات أخرى تبدو لهم أنصاف نساء 
رائعات5 من يعرف:. 

يصف الرحالة الانكليزي المشهور (هنري غودزون) لقاءه مع حورية الماء 
باعتباره صدفة معتادة (اعتيادية). وفد جاء ب دفتر مذكراته عن يوم 15 
حزيران 1625 مايلي: بينما كان أحد البحارة ينظر إلى الميناء رأى حورية 
فنا ولق كاتف قرنن هسمي ليرا عاض ادهو رن نض دنه شو 
النيناظري» وشعرها" لسو مكو نيا برومضوها غاضميه :بن ؤيلنها:اتدي ريشي ذيل 
دلفين» وهو مرقط كما ذيل الاسكمري (نوع من الأسماك) . وي روسيا 
كانه الشوويات عونلاه شداتهر اه بيد تناك ارقن اكرين اكنون ده 
تايلند واسكتلندا. ث أيار عام 1658 لوحظت هناك حوريات ماء قرب مصب 
نهر (دي)»: وقد وعد التقويم الأبرديني الرحالة أنهم لابد سيرون القوام الرائع 
للحوريات»: هذه الكائنات المدهشة . 

وكيك أن الالضاهات حول الكووناة تشاعقت و مانا عقك: ناك تطوبر جنالاك 


تزييف مفتعلة. وفد قاموا بتحضيرها عادة بوصل الجزء العلوى للقرود يذيل سمكة. 
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وزيكنا بق حضني إتعنداها :ف القتروة النسا ع عشت وه بعرضنت بك العا رط 
التي أقيمت # (المتحف البريطاني) 4 لندن عام 1901. لقد كانت غالبية حوريات 
الأو لعرو نامسى هنا رعو دوه تسو نيا غنوس التحمال الا الما ا تمترهه 
افتكيواينا وكيا 

عرضت أش إحدى المنشورات عام 1717 صورة يفترض أنها لحورية أصلية. 
وقد كتب تحتها : "كائن يشبه جنية البحرء وكان جسمها يشبه ثعبان الماء. 
عات غلى الدافنة ف "ايام وسيع اكات ف يقمة ار كاذف :تظلق ا ضواتا 
تذكر بصوصوة الفئران. ولم تأكل الرخويات وسرطانات البحر التي قدمت 
ا" 

لقد اهتم (بطرس الأول) (قيصر روسيا) بالحوريات. وقد لجأ إلى رجل 
الدين الدانماركي (فرانسوا فالنتين) الذي حتب حول هذا الموضوع. ولم 
يصف إلا القليل ث هذا المجال: وقد وصف حورية أخرى من أمبوين. لقد رآها 
أكثر من 50 شاهداً عندما كانت تمرح مع صديقها. وكان رجل الدين 
معقف ا يفيه ةرؤاياف القابى هب السوونات: لكان ف جكب كا هذا 
العالم تستحق الثقة فإنها هذه وإن عدم تصديق بعض الأشخاص لبذه الحكايا 
لا يعني شيئاً؛ فهؤلاء دائماً موجودون. ولطالما وجد أشخاص ينفون وجود مدينة 
القسطنطينية» وروما والقاهرة فقط لأنه لم يتسنى لبم رؤيتها . 

ومع أنه كان من المفترض أن تكون حوريات الماء فاسية وقبيحة إلا أن 
البحارة كانوا واثقين من لطفهن وبراءتهن. وقد كان السعي للامساك 
بنغوردة فا رسن اوقانهنا اكش ون ا شك تقد نكوي تدوع ا كانه 
كزادى للبنحارة بج كن نيك بطلؤت الخلانوه الشووائية: وكن. كي الحدهه: 
ها جهده الخال التشعرق مين ا عونق تحط اع ين الرنة محرية زان 
وغامضة وخطرةء كان لابد حتماً ليلبي حاجات إنسانية أساسية معينة". 
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كل مكان تقريباً خأ أوروبا تم 2 العصور الوسطى تزيين الكنائس 
والمك ادنر اك ديح وناك جرد لسار اود النققنيوي دكن الأعد ا وهو 
حورياك اكاء طفق مخ ؤداينة النصيف القات هر القرن الناسم مشو وعدا 
خلك ال ااتضئ اتيعقارية ملا مها تنوكتو ذيمعة الطلؤات التهرية اتصيدر 
يوماً بعد يوم» بدآأت تقل أحاديث البحارة عن جنيات البحر اللاتى أغرينهم 
واشويتوف غير ان خورنات التاو له خفن ماما وقاضاء 1900 فال سد 
الاقفطاعيين شمال اسكتتلندا واسمه (الكسندر غان) من جديد واحدة منهن. 
وبينما كان يحاول إنقاذ غنمة استعصت #ث شقء رفع رأسه ورأى حورية ماء 
متكت هن القنسه القانن كان فدردها فشر فقون + سرداهنا فير د ارده 
مكاج ماكو القرير تفن كك ا قد جب لابن . بدي الال جر حنيها هق 
أكثر: هو أم الحورية أم الكلب. وكان الكلب أول من عبر عن أحاسيسه. 
لقد طوى ذيله واختباً خلف ظهر المزارع. لقد رأى (غان) أن الحورية خائفة» ول 
الاقف تعرس شاتشية : ومهة فض اروف قال اتفدريقه انمان ا قورككا رووا ف 
لقد رأيت حورية ماء بالفعل . 

داق مون كاه ومنفيا نكن شرع نكا عاو قت شان نقؤوانت لكان خرن 
على حورية ماء تركها الجزر على الطين. وحسب وصفهن فإن هذه الحورية 
كانت تشبه تماماً تلك التي قابلها غان. وبعد فترة وجيزة» و الطرف الآخر 
مع العاله أطيقا تغداء شر جم حوريات انا ]إلى العوة القليل لقارات من 
الحوريات ي القرن العشرين. لقد حدث ذلك 4 3 كانون الثاني عام 7 195. 
حيث سبح الرحالة (إريك دي بيشوب) على قاربه الخشبي من (تايتي إلى 
تشيلي). ول كتابه الصادر بعد سنتين» الذي حمل عنوان تايتي ‏ نوي يتحدث 
كيف أن المناوب تصرف بشكل غريب جدا. وبدا البحار بإفناع الجميع أنه 
زأى ركان شافظا مفؤ من اناه إلى سظله السفيتة :وف هذا الكائق معتهدا 


على ؤيلة:وخقون قوق شهرة الطرون وكانه اعنداب منافية وشيقة :وق امه 
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كناف مهوي لأمسن البهان اتراكى] لقطفان وهل سستهرةة لفق يفا الخد 
الكائن بين الأمواج. وبوجود حرشفة سم لماعة على يدي البحار لم يشك (دي 
بيشوب) © صحة هذه الحكاية : إن اللقاء مع حورية الماء حدث بالفعل. 2 عام 
1961 : أي بعد أربع سنوات: أقامت الشركة السياحية ب# جزيرة (مين) 
أسبوع صيد السمك واقترحت جائزة لمن يمسك بحورية ماء حية ش البحر 
الإيرلندي. وظهرت على الفور عدة إخباريات حول حوريات بشهر أحمر تمرح 
بالأفواى ووازوقة شن ذلك شان هما لم وبمك تسن كن ال بحوريات السهمر 
الإيرلنديات صعبة المنال كما هي أخواتها 2 الماضي. 

كلبلوف هذا هم الذين يمكنهم القول بصدق إنهم يعتقدون بوجود حوريات 
البسن وم ذلك انفشيايك التدوريات نوفا من اتحقيفة.وفن انتسدرت الأبباطير: 
عنهن على نحو واسع وفاتن يجهل من الحوريات كما التقانين التي هي من 
صنع الخيال البشريء تتحول إلى رمز. الشيء نفسه حدث لوحيد القرن. 

هذا الكائن الخراكِ يمكن أن يكون من حيث المبداً أي حيوان: لكنه 
معي !يتنك كركا طوياة وعودا :وكيا مى الخان مع الوراكورات 
(التنانين)؛ فإن شكل وسلوك وحيد القرن متتوعان تبعاً للمكان الذي كتبت 
فق )لالسطووق قي كتوهق قابه لوكت فى سيو قفتن أو حضون هيا 
بحيوان محدد كأن يكون فرسا أو معزاة أو حتى أفعى. ويسمونه 2 الغرب 
حيوانٌ برياً يحب الوحدة. ويعتبرون أنه لا يمكن جعله أليفاً. وي الصين يمثل 
كا ند سبي ا نط كلسب التعيكة رانق ني ) :قله نا كد الكاسناه 
الخرافية يرمز وحيد القرن إلى مجموعة (عدة) ظواهر ومفاهيم. يرمز القرن 
الوحيد إلى البداية الذدكورية للسلطة الملكية؛ و4 بعض الحالات يمثل رمز 
الطهارة. وبامتلاكه قرناً واحداً وجسم أنثى يجمع وحيد القرن كلا الجنسين. 
واسمه ثش الصينية كي لين ويترجم ذكوري ‏ أنثوي . ويشير دمج البدايتين 
الذكورية والأنثوية ‏ كائن واحد إلى أن وحيد القرن هو رمز للمهادنة 
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والتضادات الأخرى. وقد كانت فكرة تناغم القوى الماضادة جزءا هاما من 
إدراك السحرة القدامى والكيميائيين ولذلك فإن وحيد القرن يلعب دوراً هاما 
© تاريخ السحر. 

وقد جاء ذكر وحيد القرن لأول مرة 4 الفرب ث4 كتاب يتحدث عن 
البند للمؤرخ الإغريقي (كتيسيوس) 4 عام 398 قبل الميلاد. وهاكم جانباً 
من الوصف: يوجد ش البند نوع من الفيلة البرية بحجم الحصان وحتى أكبر. 
الجسم أبيضء والعيون زرقاء قاتمة» الرأس أحمر فاتم. ويتدلى من جبينه قرن 
بطول متر تقريبا". يبدو أن (كتسيوس) اعتمد على ظنون وحكايا الرحالة. 
ففي هذه الحالة يكون وحيد القرن هو مزيج من الكركدن والظبي وحمار 
الوحش. ويذكر ثٍ الكتاب كذلك أن القرن مدبب # نهايته»: ولونه أبيض 
4 قاعدته: وش الوسط لونه أسود وينتهي باللون الأرجواني. من المحتمل أن 
يكون (كتيسيوس) قد رأى آنية مزينة بهذا الشكل ومصنوعة من قرن؛ لآن 
الحكام البنود كانوا كك العادة يشريون من هكذا قرون. وقد كتب كذلك 
أن القرن كان ترياقاً ممتازاً ضد السموم ومن يشرب من القرن محصن من 
السسمم :واتثقني وقد ضرق التاين ذلك حكن :بذاية العضسن الجدذيى. تقد كان 
الأغنياء وأصحاب السلطة يدفعون مبالغ طائلة لقاء الأواني التي يفترض أنها 
مصنوعة من فرن وحيد القرن. 

غالبا ما يتحدث الصيادلة عن وجود قرن وحيد القرن كش مخزن أدويتهم. 
وقد نسبوا للقرن شْ بعض الأحيان القدرة على البعث من الموت. وحتى 2 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تم إدخال ال الأليكرون . وهو مسحوق 
صنع من قرن وحيد القرن؛: ضمن قائمة الآدوية التي تنتجها جمعية الفيزيائيين 
الملكية البريطائنية. وقد دخلت التكلفة الجنونية لبذا الدواء 4 أمثال شعبية 
مخشرة وز قن ها الخنناذكة الأسينان الكالنة لبذا القؤاء ان أ فى الشرن تعيتن 
4 البند وأن المسحوق يتم إحضاره من هناك. 
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ث عام 1041 كتب ماركيز فرنسي أنه رأى خلال مروره ة لندن 2 
معرض بش تاور قرن وحيد القرن. لقد كان يخص الملكة اليزابيت الأولى: 
وقد كلفها 40000 جنيه استرليني. أراد المركيز التحقق من أصالة القرن. 
وكان لابد من لفه بالحرير ووضعه كك النار. فإذا كان القرن أصلياً فإن 
الحرير لن يحترق. ولسعادته؛ لم يسمح الحراس للمركيز بالقيام بهده 
الهرنة 

لقد أتى ذكر الخواص المطهرة للقرن ث أسطورة مشهورة من القرون 
الوسطى. تجتمع حيوانات كثيرة قرب النبع # الليل. لكن الماء مسموم وليس 
بإمكانها شريه. بعد وقت فصير يحضر وحيد القرن: فيفمر القرن 2 الماء 
وبعدها يختفى السم. # التأويل المسيحي يشير القرن إلى الصليبء أما الماء 
فيرمز إلى دنوب العالم. 

هناك أسطورة أخرى مشهورة ورمزية من العصور الوسطىء وهي تتحدث 
كيف يخرجون لصيد وحيد القرن. إن وحيد القرن هو كائن بري حجمه 
بحجم المعزاة. إنه رشيق وسريع جدا بالنسبة للصياد. ولا تستطيع الإمساك به 
إلا عذراء شابة تجلس لوحدها # الفابة نحت شجرة. يتقدم منها وحيد القرن 
المفعم برائحة العفاف ويضع رأسه على ركبتيها. وعندها تقص القرن وتنادي 
الصيادين وكلابهم. إن الرمز الجنسي لبذه القصة شفاف ويستخدم كثيراً 2< 
الثقافة الشهوانية. غير انه يوجد تفسير مسيحي لبذه الأسطورة. العذراء .هي 
مريم العذراءء وحيد القرن هو السيد المسيحء أما القرن فيرمز إلى وحدة الأب 
والابن. يتم التضحية بالمسيح لإنقاذ العالم المذنب. 

لقد اعتبر بعض علماء الطبيعة أنه يمكن استنبات وحيد القرن بشكل 
صنعى. وقد حدث ذلك #4 آذار من عام 3 حرق عالم البيولوجيا 
الأمريكحي الدكتور (فرانكلين داف) عمليات 4# جامعة ولاية (من) لعجل 
عمره يوم واحد. لقد ثنقل إلى جبهة المولود قفرون العجل ووضعها فوق بعضها 
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مفترضاً أنهما سيتوحدان أثناء عملية النمو بقرن واحد كما لدى وحيد القرن. 
وبنتيجة هذه التجرية الناجحة ظهر تور وحيد القرن. لم يكن يشبه وصف 
العصور الوسطى لوحيد القرن» هذا الوصف الذي اكتسب بفضل أدياء 
القصر دقة وجمال الأحصنة الأصيلة. ولكن سلوكه اختلف عن سلوك الثيران 
اسائة ريه امخخضف :قاين حا يوون سكين زكر اتكايخ واف ) احكافنا عاقلا 
يمتلك خصائص تميزه عن أخيه ذي القرنين؟ وربما كانت هذه المخلوقات 
تحديداً يمثابة مصدر لنشوء الأساطير الأولى؟ أو أن كل شيء كان أكثر 
شفافية وكان سلف وحيد القرن كركدن عادي: هندي أو إفريقي؟ وريما 
كان وحيد القرن كائناً سحرياً وغامضا. وإنتاج حصري للخيال البشري. 
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لفز .باتمان: 


تجول مع صاحبه دميتري نوفيكوف على ضفاف نهر بيكين (2 
نيزنا شوق الىو يصب نك امسرتونوو امسو كان اوقد ناذه .عمسا 
فبيواتها فلوواك انيه ويكاء امرأة. مع العلم أن مصدر الصوت لم يقف 2 
مكان واحد وييئما كان يتحرك سمع الزعيق والعويل من هذا المكان تارة 
ومن مكان آخر تارة أخرى. وقد اعترف ديمتري أنهما امنا يبخوف يجمد 
الدم. 

بعد ذلك وك فلاديفستوك هذه المرة» سمعا قصة حول إنسان طائر . 
يعتقد أنه يعيش ث أدغال التايفا ث4 منطقة أوسور 4# الجزء الجنوبي من 
التطفة الساكل: (السداشل قوت لضن الناناة: 

قرف هنا اهو هذا اكاك الى الذى يفيكن عق الغانيا القاهبة (لبسرة علنا 
يتذمر. ويعد ذلك قذف أحدهم نفسه جانبا محطما الأغصان. لاذ الكلب بي 
بقوة. وك هذا الوقت حدث ما لم أكن أتوقعه أبدا. لقد سمعت ضربات 
أجنحة. ومن بين الضباب ظهر فناع ماء كبير وقاتم وطار فوق النهر. أظهر 
اكاب هيا و اندها و40 رشنن بي شلال لثلت يمست سور خاط تشجة مويل 
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امرأة... ث المساء راح الأوديفيون («سكان المنطقة) ينافشون بحيوية قصة 
سكن إنسان يعيش ش هذه الأماكن والذي يستطيع الطيران # الجو . 

لا يمكن لأحد أن لا يصدق شهادة فلاديمير كلافديفيتش إلا إذا كان 
فؤكان :لقنن بعك اذك سدملعة سيق الفلينة غاننة عليه ولولة اندمكاكن امن 
اكد 

هيما الاسسول ركس حميية] لكعناء ظاكر "ورد انوي لكولة 
ريمبل احتوى وفائع مشابهة تتعلق ب "الرجل الطائر" ولبا صلة بأيامنا. فمثلاء 
يش رالفضول حديث قصاص الأثر المعروف بن فان شان من فلاديفستوك 
وبدينة اك الور تمتو نرق اسينيريا الروسية )اند هرة قبع عويل تساف 
لعدة دقائق. لم ير رجل التايفا الكائن بذاته لكنه رحض أكثر من كيلو 
متر جح دروب التايغا الضيقة وهو ث حالة يرثى لبا من الرعب» ومنذ ذلك 
الوقت لم يعد إلى ذاك المكان. ريما يكون ما أخافه هو صوت طائر ماة كان 
بن فان شان ينزعج من هكذا أسئلة: إن حياته الطويلة # التايفا أعطته قدرة 
على تمييز أي طائر من خلال صوته. لقد كان هذا شيء آخر.. كائن لم 
رةه طابقا : 

يتحدث الصيادون عن هذا الكائن الذي يحتمل مشاهدته # منطقة جبال 
بيدان واوبلاتشنايا. (© شرق سيبيريا). وقد سمعوه غير مرة # الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين #4 هده المناطق. مشهورة هذه الواقعة 
حكذلك نك عام 1944 عمل ستة جنود وعلى رأسهم مساعد كك أرض قرب 
ايكاتيرينوفكا (الجزء الجنوبي من المنطقة الساحلية). وذات مرة عاد اثنان 
منهم على عربة تحمل مواد من القرية. وقبل أن يصلا إلى مكان العمل بثلاثة 
كيلومترات رأى الجنديان منطاداً مضيئاً ضخماً يهبط باتجاه الأرض. وعند 
هبوطه سمعا عويلاً "نسائياً” يقطع القلب. ترك الشابان العرية وأسرعا نحو 
كاك انال وده شدة تسا معناو ا امكاضا رن الخلنية عقي وتهوفا هذه 
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إنسان طائر". كما ذحكر الدكتور الكسندر رمبل حديث الصياد أ.ي. 
حك سنو كت انق قفن اتنس نكا للد سيفن أن الى اا هد باكر اكه 
وبطرف عينه رأى كيف أن شيئاً ما كبيراً وقاتماً يهبط بزاوية حادة نحو النار. 
وغتديا انق على هاور ليتقادق الامنطوام» كتاهس ]سياد كيف أن إنكنانا 
طار فوقه وكاد يلمس الأرض. وقد تذكر كورينتسوف الأجنحة الغشائية 
الشبيهة بأجنحة الخفاش. وثب بسرعة عالية واختباً خلف جنع أقرب شجرة 
ولم يخرج حتى الفجر. ب الصباح تفحص كل شيء ج المنطقة القريبة لكنه 
لم يكتشف أي أثر. 

خوف أعظم عاشته أسرة إيفيانتسكي. فقد استيقظت الأسرة 4 وقت 
متأخر من الليل خ القرية التي أقامت فيها على صرير عال يشبه أغنية 
الصرصور. غير أن الصرصور صمت بسرعة. واكتشف رب الأسرة أن الصوت 
أتى من تحت السرير. ورأى تحته كائناً غير عادي انزوى على الجدار: ريما 
كان كلباً أو شيئاً ما آخر. حاول لمس الكائن ولكن لم تصل يده. بدأ آل 
ايفانيتسكي يقذفون أحذيتهم تحت السرير. تحرك الكلب وأطلق على نحو 
مفاجئ خرطوماً طويلاً جداًء حاول بواسطته الإمساك بأرجل صاحب العزبة. 
وهنا اضطرت العائلة المذعورة للدفاع وضريت الكائن بكل ما وقع تحت 
يدهاء ونفث الأولاد نحوه ديكلوفوس (ثنائي كلور الفوسفات). انزوى 
الحائن وتدحرج إلى زاوية البيت البعيدة وهمد. وعندما سحبوه من تحت 
السرير وتفحصوه جيداء رأوا شيئاً لا يعرفه أحدء. يذكر من حيث حجمه 
بكلب صفير. إلا أنه يملك شعراً قصيراً سماوي اللون: وطرفين ‏ كل منهما 
ثلاث أصابع وأجنحة متينة طولبا حوالي متر ونصف. وتذكرنا من حيث 
الشكل بأجنحة الخفاش. كان بوز (وجه) الكائن شبيهاً بقناع صنع من 
الجبصين لوجه إنسان مستوي تقريباً وبجبين كبير خال من الصوفء بعينين 
طحتكين هر | وقع اتوي لسن له كفكان ركان له قاب سكدة بزلا سن الآنف: 
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وكان الكائن ميتا فقاموا يرميه 2 حفرة تركها البناءون. بعد ذلك تم ردم 
العكية 

ترى ماذا كان ذلك؟ ما الشيء الحقيقي 4# هذه القصة وماذا أضاف 
خيال الباحث؟ . يصعب علينا اليوم تحديد ذلكء لأن القصة قديمة ولا توجد 
أدلة مباشرة لدى الباحث حول ما حدث. أما المفاجأة الحقيقية فيمكن 
قدا وهنا شين ديات نوغ التكمود و لازا سوق اتن تر قل قرب عون 
يذ ان القن كناافن " لسوائه سانا ناكرا مرن" تجدل على رظاكرة: شعراغةة مف 
الشكل. وقد شدت انتباههم البنية المجنحة الشراعية والطفل (همكذا بدا 
لبم)؛ الذي كان يوجه الطائرة. قرّيت كاميرة الفيديو الإنسان الطائر أكثر 
وفجأة رأى حاملها أن هذا لم يكن أبدا طائرة. وقد بقيت على شريط كاميرة 
الفيديو صورة "الوجه" غير العادي للكائن المجنح: الذي ريما يمثل خفاشا 
مؤحكة إلنينان اقتريا ول فعراف: |العلى هله كييك قارتخا نف البتاء النقراك ازكفنه 
صيادين من قرية تيفروث قرب النار. تنامى إلى سمعهم ضجيج مخيف قرب 
اللبخغيرة السعتؤة انق لمك نا لالدو ياوها وأطبن ادها تر ماهوا 
كاذيا واتعووا كذ النهدرة مع افكرابيم من قاف الججيرة رواحت اتكلاتب 
تعوي وتلوي ذيولبا وتلوذ بالرجال (نتذكر الوصف لرد فعل الكلاب أثناء 
لقائها مع الكائن الطائر الذي ذكره فلاديمير أرسينيف). شاهد الرجال 
عنمسها يريا قرب الشجرة بطول 105 م تقريباً. وعلى ضوء المصابيح 
اتحضاردكناة اهدو مكايا ناسعن عمو اند هيز تشارية متكينة وان ا شو ةنبالا عتم 
لوّح "الإنسان الطائر" بأجنحته وطار بين الأشجار. وإليكم دليلاً آخرء هو 
الأحدث: 

قبوك انتربسا ف رسدوونها مزمتوتة قناز وفنواف زا برق لاص تروسيا) 
نفاية غام 1997 إل قرية انيسيوفكا لتراخة وبينها كانت تتجول 2 
اخنواق الغروة لتسفدة كلاكرا كنيكي بطر اتشاهيا: بغر تنه جهاونة عدي 
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ماهية هذا الكائن وجمدت ش مكانها. وتقول إينيسا : لقد رأيت رجلين 
متدليتين نحو الأسفل» شبيهتين بأرجل البشر. انخفض الكائن ثم قام بدورة 
وطار مبتعدا. كانت الأجنحة ثابثة: وتحرك الكائن بهدوء ودون ضجيع. 
كان له وجه إنسان: و كل الأحوال فقد رأيت فماً وعينين كبيرتين". 

إذاً ماذا الذي عاش مكات السنين وريما أكثرء ذ التايفا القريية من 
الساحل؟ هل هو حيوان من العصور الغابرة وقد بقي يتكاثر حتى أيامنا؟ أم أنه 
طفرة؟ كائن من كوكب آخرء يزور من وقت لآخر أحراش أوسوة لريما 
منتفريق ذاو كاف روما ماد 

وسننتقل الآن إلى مناطق أخرى. 

من كييف (عاصمة أوكرانيا) أرسل نيكولاي بوتشكو صورة فريدة 
إلى محرر ث جريدة. وكتب نيكولاي الكلمات التالية: أرسلها لكم دون 
هدف محدد لأنه يصعب تصديق ذلك. وأنا بنفسي لم أكن لأصدق لو لم أر 
بأم عيني... حدث ذلك # أب الماضي. لاحظ نيكولاي الذي يبلغ من العمر 32 
عاما "طائرا" غامضاً أثناء نزهته لجمع الفطورء وأحس كما قال آنفاء بشىء 
من الدهشة فقرر ترقبه وأخن آلة تصوير. وقد نجح يذلك. وحسب مشاهدات 
صاحب الصورة» فإن الطائر كان أشبه ب تمساح ذو أجنحة وذيل جرذ : 
وبعيش (ربما لديه عش هناك؟) ' # منطقة الأراضي السوداء': ‏ مكان ما 
غور عميق جدا. لم يقرر بوتشكو البحث عن مسكن الوحش لأنه استطاع 
أفهرف استان عاذة فاخي يرال شسافة إل ماده :اللفكة التكشن وجستب 
تقديرات نيكولاي فإن امتداد الجناحين حوالي 1.5 م. وعموماًء "ليس له ريش 
ورائحته تشبه رائحة المياه الآسنة» وحسب ما أعرف فقد بدت البيتروداكتيل 
(وهي عضاءات صغيرة طائرة عاشت ث العصر الطباشيري) على هذا النحو. 
ولذلك فكرت كثيراً قبل إرسال الصورة لكم لأن كل ذلك بدا غير 
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حقيقي غليس لدينا "العالم المفقود" وليس "حديقة العصر الجوراسي" - إذا من 
أين لنا 4 الفغابة الأوكرانية هذه البيتروداكتيل؟". 

والآن. إلى انكلترا. 

لم يره أحد طيلة 20عاماً. وها هي الأخبار عن الإنسان . البوم تجتاح 
الصحافة البريطائية من جديد... 

قدم صياد الوحوش المشهور البريطاني طوني شيلي ‏ كتبه وبعناية. كل 
ما سمعه من شهود عيان نصف مجائين حول لقاءات مع وحوش ما قبل التاريخ: 
على أنه حقيقة. لقد أرضى شيلي الاندفاع الإنساني الأبدي نحو كل ما هو 
غامض ولم يحزن عندما نعته العلماء ‏ الخبراء بالدجال. 

ولكن ؤ تلك الأمسية اللندئية الماطرة» عندما تلفن له شخص من 
بريستون يدعى دون ميللينغ: أحس طوني للمرة الأولى أنه وقع على شيء ما 
مختلف؛. شيء هو ثمرة خيال متقد. 

أنا أعرف أنك تتصيد الوحوش لذلك قررت أن أحدثك بما جرى مع ابنتي 
جون وفيكي. لقد رأتا الإنسان ‏ البوم » باغت الغريب شيلي على نحو مفاجئ. 

اختار دون ميللينغ قرية ماونن ب مقاطمة كورنول القريبة من المنطقة 
انبا ئحلينة لقطباء المظلة ومتهة اتطبيفة الزائينة: لنكنه اخيطر ليزه جاه 
هناك قبل ثلاث أيام من انتهاء الإجازة. 

4 نهاية أسبوع عيد الفصح:ء وعند المفيبء راقبت بنتاه فيكي ذات 
الأعوام التسعة وجون التى تكبرها بثلاث سنوات: راقبتا خائفتين:. كيف أن 
كائناً ضخماً مفطى بالريش من رأسه حتى قدميه؛ طار فوق جرس الكنيسة. 
لقد كان أشبه ما يكون بطائر فظ يشبه الإنسان. لوح المخلوق القبيح 
بأجنحته وثبت .© مكان واحد. ثم راح ينتقل بدون ضجة نحو الغابة. راقفبت 


التكاكات الكاقه بح كانو ع الاعية 
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هل يمكنني التحدث إلى جون وفيكي؟ ‏ سأل شيللي والد الفتيات. 

أرجو المعذرة. لكنهما مصابتان بصدمة نفسية مما حدثء والذكريات 
الجديدة ستكون ضارة لبما وصعبة الاحتمال. أنا أخاف على أطفالي؛. ولكن 
لدي صورة للانسان ‏ البومة. لقد رسمتها جون . بهذا الاقتراح ختم دون ميللينغ 
الذي كان يبدو خائفاً أكثر من بناته. 

لم يعرف شيلي ماذا عليه أن يفعل. ومن كان قادراً على الطيران فوق 
كنيسة قرية نسيها الله وك ليلة الفصح؟ كما أنه لا وجود لممارسي الطيران 
الشراعي # تلك المنطقة» تماماً كما هي حال الكائنات من العصور القديمة. 

بعد فترة وجيزة صارت ترد من كورنول أخبار لا تقل غرابة. لقد كانت 
الأحداث أشبه بجنون عام. ربما ينتج ذلك عن الظواهر الطبيعية الغريبة»: فلقد 
تبدلت فترة الصقيع هنا وعلى نحو مفاجئ بأمطار غزيرة تسببت بالفيضان: 
ومن ثم حل بها حر شديد وكأنك # إفريقيا... 

امرأة مسكينة حوصرت ذا بيتها الخاص؛ الذي سكنه مثات الطيور 
المجنونة كما ب روايات دين كونتس. لقد اصطدموا بالجدران بسرعة جنونية 
وفتلوا. وبعد البجوم انغمر البيت يدم الطيور. 

قاطنة أآخرى من كورنول حاصرتها مجموعة من القطط المتوحشة. لقد 
قف اكوا ناك قاف االققيت المقياوب الأليقة على ا معسازياء :دف البيهر 
صارت الدلافين تغرق الناس الذين كانت تنقذهم عادة. 

تحدث المزارعون عن قوة شيطانية حلت # قطعانهم. وظهر لدى الحيوانات 
جنوح من نوع ما. عرض تصوك» تقوم فيه قطعان كاملة من الأبقار والأغنام 
خاول تجكاة و ابحرة: نالا تعتدار الشافة قب ميشتراف الكر ان تراه كاسنا 


بزيارات خنيرة لأجسام طائرة مجهولة. 
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وقظاد من كف ققد كاير ترزى الاسطار النوينة 2 فلقفت وات الكقناة 
البحري مورغاور الذي عاش # عصر ما قبل التاريخ على الخروج ليلا إلى 
سواحل كورنول. وقد أعلن عن قدومه بصوت كصوت البوق. و الصباح 
بقيت آثار أقدامه الضخمة. الاسم الآخر لمورغاور كان وحش خليج فالموتسك 
وحتى أنه تم إصدار منشور كرس لدراسة الظاهرة الغامضة التي لم تحل حتى 
الارخ. 

قرر شيلي التوجه شخصياً إلى القرية المجهولة حيث تسنى له التحدث مع 
قنهوة يان نظهون الطافن الخيف. 

عاشت سالي تشمين بنت الأعوام الأربعة عشر وياربارا بيري 2 معسكر 
نك درا في القرنية سن حسدوة اقيق لم تضري قا شيك منونا كما مضي روات 
اشنا طيق رظن :مسرت هقر متف نوها يقكل والرسك صافقا رودن 
فى بالريشن. 

هل أنت الدكتور شيلي؟ لقد رأيناه: بهذه الكلمات توجهت سالي 
للقريي فخوانا إنطا و راننى فصت الرغي اللاى تعيقية لنت .ود( العاف للحت 
كبومة كبيرة. وكان جسمه بحجه الإنسان: وأذناه حادتان. كانت عيناه 
خدراوية ولقةا بك الطلاب نقن :تنك بك البناية ان انغذا من رتدى ويا مكرنا 
وقررت أن أمزح معه لأخيفه. وكما تعلم فقد عرف الجميع هنا حول الإنسان ‏ 
البومة الذي يعيش # هذه الأنحاء. ث البداية سخرت أنا وباربارا عندما عثرنا 
على قراط" ولنكايلانين كنا مط لكل رطع الوا بعر قاد | ونان دا 
البو اف وف عدا :و عكنها كار التكادف يكنا ايخل الأسيا نب البوفة رعند 
كانت أشبه بالملاقط . 


قاطعت باربارا سالي وأكملت وصف مشاهداتها: 
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إن له وجهاً قبيحاً ومرعباً كما البوم وأذناه كبيرتان وعيناه هائلتان.. 
وملاقط سوداء على أرجله . 

لم يكن طوني ساذجاً. وقد فكر خ البداية أن الفتاتين اتفقتا. ولعلهما 
أرادتا المزاح معه. لكنه سبق وعرف كذابين كثر 4 حياته ونذلك كان 
بتكنا اعقة لقنيو تين الشدرمة راسك 

وأياً كان ما حدث هناك: غير أن سالي وباريارا اصطدمتا بشيء ما غير 


عادي. لكن حتى الآن لم نتمكن من معرقته . 
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المتمولون 
في الأساطير وفي الحقيقة 


المتحول ‏ واحد من الشخصيات المرحزية # الخراقات القديمة. وقد مضى 
علية لأف ] اشتين مله تخصبياض السعرةتدويهوزناف انارو اتحفافيكن المامنة 
للدماء والأشباح؛ يودع الرعب على الكبار والصغار ع المدن الكبيرة 
والأما كي اتقافية: 

كلمة "ليكانتروب" التي أخن منها تسميته تعني حرفياً "الإنسان ‏ الذئب' 
وهى من الكلمة الإغريقية 19م1.122200. وبعض القواميس تعرف هذه 
الكلمة على النحو التالي "الساحرات المتحولات إلى ذئاب". 

لقد كان موضوع الإنسان الذئب شائعاً © الإرث الشفهي و الأرشيف 
العالمي كله. ثي فرنساء عرف باسم لو غاروء وك أجزاء أخرى من أوروبا 
باسم فرفولفء أو فرمان: فولك ودلاك أو فولكول وك # بنسلفائيا 


ويولتينيك # بلغاريا. 


والمتحول ذاته استفزت خيال كتاب مثل جان - جاك روسو.ء كارل ليني 
وجوناثان سميث. لقد أنتج الكتاب العباقرة سلسلة كاملة من المؤلفات الرائعة 
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حول المتحولين. إلا أن شهرة المتحول تقل كثيراً عن أخيه الخفاش الكبير أو 
الفول المصاص. والمتحول أكثر غموضاً وأكثر تنوعاً من الفول المصاص. 
وكل ما وصف به من أوصاف خرافية يمكن الآن نزعها بسهولة عنه. ولكن 
الأزمان الغابرة كان هناك بالفعل مرض قد يصيب قرئ بكاملها محولا 
الناس إلى وحوش غاضبة:؛ وقد امتلك هؤلاء المردضى جميع أعراض 
الليكانتروب. ومعروف أنه تمت ث أوروبا ب القرن الرابع عشرء وبعد حفلات 
تهتكية دموية؛ ملاحقة هؤلاء المساكين المتهمين بالشيطنة وتسميمهم 
بؤاسظة اتكلات ليموخ | بالكات: 
إن الاهتمام بظاهرة التحول لا ينتهي. وقد عبر عنها 2 القرن العشرين من 
خلال عدد كبير من الأفلام مثل الإنسان الذئب" (1941).: 'فرانكشتسن 
يشارق انين نيا نوكب" 70193017 للد حكن سيف لذ :جزا هف 21957 كمون 
نك خرفةه الففيات" (1961)ل:زهد ا لسن الاتجزها صغيرا من قائمة أفاذم أشي ]ليها 
4 دليل الأفلام الخيالية ل وولت لي. ومن المحتمل أن لون لي الأصغر هو المتحول 
الأشهر # السينماء حيث أن عملية التحول لديه أخذت أكثر من ست ساعات 
من التحضير الأولى # غرفة الكياج: وميك أعشكي العبلةة تسو ذانيناء وقن 
كانت نماذج المتحولين متتوعة جداء فمنها ما كان نتاجاً فنياًء محبباً أحياناً: 
وكيا ها نكا موطف اناد عقيف 
إق الأدت المقاضين والمسحافة يخلوران ارلا ادن يفا لوضوع احضو 
ويدرسانه بشكل أكثر شمولية. 
فمثلاً: © 17 كانون الأول من عام 1976: خرجت ال "ديلي ميل 
(البريد الأسبوعي»» اللندنية بمقالة عنوانها “الشرطة تقول :لقد قبضنا على 
فكون مكو ؛ وتتحدث المقالة عن تفاصيل القبض على مجرم نفذ ةا 
كبيرا من جرائم القتلء وكان معروفاً م المتحول الباريسي . وش نهاية 
االسرىةللبالناه] لكائية سكن ا نكا رنوق قطييا إزهانياة قم مكارو ضباق 
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رهيبة تحت اسم مستهار فرفولف «المتحول). وعندما تطلق كلمة متحول 
على المجرمين فإنها تمثل استعارة أخلاقية حيث يتناول الحديث جرائم وحشية 
لا إنسانية ولا تخضع لمنطق الجريمة مثل تعدد الجرائم» والاغتصاب؛ وأحكل 
لحوم البشرء والتعذيب والأبلسة. وما يثير السخرية 4 هذا التقرير أن الذئب 
نفسسه (ذا له يكن جائها أو جريها) لا يدل ولا زهانجه. وتسب كراسنة حديكة 
فإن علاقات قوية أساسها الثقة تقوم قطيع الذئاب»: ويعتمد مجتمع الذئاب 
على المسؤولية المتبادلة وإذا ما ظهرت لدى أحد الأعضاء أعراض القتلة فإنه 
تتم تصفيته من أجل مصلحة القطيع بالكامل. 

إن المتحولين الحقيقيين ‏ مجتمعنا المعاصر هم أولئك الذين يظهرون 
كمرضى ش مستوصفات الأمراض النفسية وك الطقوس الرسمية للهنود 
الحمر شك أمريكا. ويتحدث الأطباء حول الناس (من كلا الجنسين) الذين 
يحسون بأنفسهم متحولين كما يتحدثون عن الليكانتروب. مع أن الاختلاف 
الأصلي صغير بين كلمتي متحول و الليكانتروب «(المتحول من اللاتينية: 
الإنسان. الذئب؛ والليكانتروب ‏ من الإغريقية 131:224110005: إنسان ذئبي) : 
إلا أنهما تختلفان من حيث الاستخدام: فكلمة 'ليكانتروب" هي بمثابة 
مصطلح طبي مهني للدلالة على الحالة المرضية. أما كلمة متحول فهي ليست 
كلمة طبية» وتستخدم #4 الكتب الأدبية والأفلام ولوصف المجرمين. 

أمامنا طريق طويلة عبر القرون وبمختلف الجهات. ولكن بداية: ستسمح 
لأنفسنا بذدكر قصة ستثير لدى القارئ البلع والدهشة؛ وستساعد على فهم 
كيف أن كل هذه الصوفية استطاعت البقاء 4 أيامنا هذه. 

© نهاية القرن السادس عشر عاش # أوفرن سيد غنى اسمه سائروس. كان 
مزكهاء شينف انمتحويم دما وقد نعالفه التوفيق :ف اقؤوات: امكدت انافك 
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الخضراء والجداول السريعة والغابة الرائعة والجبال البعيدة التي بدت من بين 
الدخاق ناكل للزرقة 

ذات مرة»: وي منتصف يوم ربيعي مبكر من عام 1580 كان سائروس 
يجلس قرب النافذة عندما أخبره الخادم الذي دخل للتو عن وصول السيد 
شيرول. لقن. كان المسيو فيزول صياداً مشهورا ف التاحية: ‏ الوقت الذئ 
الشيوت اورفن كاتا راتفا الصسنب فلقن مهف الأنيدان” اليه والسيناف: 





والغابة امتلأت بالطيور والغزلان والدببة. دخل فيرول ليدعو صديقه لمشاركته 
مطاردة غزال. رفض سانئروس الدعوة بكل أسفء: فلقد كان ينتظر 
محاميه الذي حان وقت وصوله لمناقشة بعض الأعمال. ذهب فيرول وحده. 

حضر المحامي كما الاتفاق» ولأكثر من ساعة ناقشا القضايا المتعلقة 
بالإقطاعية؛: حتى أن سائروس نسي دعوة صديقه. ويعد أن ودع المحامي وتناول 
المقناء' تكن ته هوه النه :. 

لم تكن لدى سائروس أعمال مستعجلة أخرى: كما أن زوجته لم تكن 
ب البيت. وكي لا يمل ب وحدته فرر الذهاب للقاء صديقه. هبط بسرعة عبر 
الطريق الجبلية الضيقة المؤدية إلى الواديء ولاحظ بعد بضع دقائق جسم 
صديقه على السطح المقابل وقد أصبح وردياً بأشعة شمس آخر اليوم. وكلما 
اقترب أكثر من صديقه؛ أصبح رؤية علامات القلق على صديقه أوضح. 

عندما التقيا ‏ المنخفض الضيق بين السفحين: شاهد الإقطاعي أن ثوب 
فيرول ممزق ومغطى بالقذارة والبقع الشبيهة ببقع الدم. أحس فيرول بالضغط 
ويالكاد تنفسء ولذلك أجل صديقه الأسئلة وكل ما فعله هو أنه أخذ الطعوم 
ومحفظة الفرائس من الصياد. مشى الأصدقاء صامتين لبعض الوقت. 

ونح أن اتكيي القاس ضوت غيرول كرو ف سن قرو سين العادةة 
المزعجة التي حصلت له # الغابة. وها كم ما حدث : 
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كان على الصياد أن يسير طويلاً ا الفابة قبل أن يرى ‏ مكان قريب 
مجموعة من الفزلان. ولم تنجح محاولاته للاقتراب منها للقيام بالرماية. و 2 
نهاية المطاف, وبينما كان يتعقبها دخل ث أجمة وأحس أنه سيحتاج وقتاً 
طويلا للعودة. 

وعندما استدار ليعود إلى البيت سمع فيرول فجأة حمحمة مزعجة: 
انطلقت من الغور الرطب الذي ارتفعت نباتاته بطول قامة الرجل. تحرك ببطه 
ودون أن تغفمض عيناه عن ذلك المكان»: وخطوة تلو أخرى. كان فد قطع 
حوالي 50 متراً عندما خرج ذئب ضخم من الغور وانقض مباشرة عليه. تحضر 
فيرول للرمي لكنه تراجع فلقد علقت قدمه بأحد الجدور ولم تُصيب الطلقة 
السك نفك انكف سحدوة فلن الضياة ها لا الأبسب لف جدتيسر ته 

ولحسن الحظء تمتع فيرول بردة فعل جيدة. فضرب الذئب بكمب 
البندقية وأوقعه على الأرض. لكن الذئب وثب من جديد ودون تأخير تقريبا. 
ونجح فيرول بالتقاط خنجر الصياد وخطا بشجاعة نحو الذئب الذي تحضر 
للقفز. والتحما بمعرحة حيةة أو موت. غير أن استراحة لا تزيد عن ثانية 
وكذلك الخبرة ساعدتا الصياد» فلقد نجح بلف المعطف على يده اليسرى 
وأدخلها ثش فم الوحش. وب الوقت الذي كان يحاول فيه الوحش الوصول إلى 
يد الصياد بأنيابه الحادة» وجّه فيرول ضربات عدة بالخنجر محاولاً قطع 
حنجرة الحيوان. لقد كان خنجر فيرول بشفرته العريضة الحادة كشفرة 
الحلوقة ويوف الشيقيةة اقسة سل صقر 

سقط الإنسان والوحش على الأرض وي منازلة رهيبة تدحرجا على الأوراق. 
وي لحظة ما وجدا نفسيهما على الآأرض قرب شجرة مكسورة: أمسك الذئب 
الذي كان ينظر إلى الصياد بغفضب وبعينين مليئتين بالدم؛: أمسك بساق 
الشجرة. ج تلك اللحظة قام فيرول بضرب يد الذئب بخنجره وقص بشفرته 
الحادة شرابينها وأعصابها وقطع عظمها. عوى الذتب وتألم بشدة وأفلت من 
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الصياد وولى هارباً وهو يعرج. جلس فيرول المغفطى يدم الوحشء منهكاً غير 
قادر على الحركة. لقد اكتشف أن المعطف ممزق إلى قطع ولكنه تنفس 
الصعداء عندما اكتشف أن يدة: ويفضل المعطف: لم تتأثر إلا ببعض الخدوشن 
السطحية: قام الصياد يحشو البتدقية وكان ينوي البحث عن الوحش اللجروع 
وقتله» لكنه قرر بعد ذلك أن الوقت تأخرء وأنه إذا لم يعد فوراً فإنه سيضطر 
للوصول إلى بيت صديقه # الظلام. 

يمكن أن نتصور حالة القلق التي كان فيها سائروس وهو يستمع لبهذه 
القصة التفصيلية: ويقطع حديث صديقه بعبارات الاستغراب والخوف. تجول 
الع قان ديطلى وكا الخد الاكدور بدا ترون شار كوول ضيه 
وقال: لقد أحضرت رجل الوحش معيء ولذلك بإمكانك التأحد من صدق 

انحنى على الكيس وظهره نحو صديقه؛: بحيث لم يستطع سائروس رؤية 
ما يخرج صديقهء فوراً صرخ الصياد بضيق شديد وأوقع شيئاً ما على العشب. 
وقد ارتعب سائروس من صفرة الموث الى غطت وجة ضديقه الضياد. 

"وهمس فيرول: لا أفهم شيئاًء أنا على يقين من أنها كانت يد ذئب! انحنى 
ساترويس و اضنانة انوع نمف القن :حض] لهجن العقدب حكنفك لنس ا :تطييت للك 
الاج زهي عدوي لاحك يهنن السام النقة ا تاخصيد سن لحاس ىك 
أحدها مصنوعاً بمهارة على شكل لولب ومحلى بحجر سماويء لقد عرفه. إنه 
محبس زوجته. 

ترك سانروس صديقه فيرول المصدوم ولف الكف بالمنديل واتجه مثعتراً 
نحو البيت. كانت زوجته قد عادت. ولقد أخبره الخادم أنها تستريح» وأنها 
طلبدك عنوم تغالحهيا دقل إلى غرف قوم زوه بيمكدقيك انها مضه د 
السرير نصف مغمى عليها. لقد كانت علائم الموت على وجهها. وقد شوهد 
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الوذ على الشرزاشت تم اسكدهاء الطبني :وانتتمتاع إنقات حياة السينة ساتروسن 
بمعالجة الجرح :لقد تبين أن كفها مقطوع من الرسع. 

قضى سائروس عدة أسابيع يتهذب قبل أن يقرر التحدث إلى زوجته عن 
عدو الخد وق فياية الحداقك امكرفك الزيفة السك انها سفنو رن وسدد اند 
سائروس لم يكن زوجاً جيداً جداًء لأنه ذهب إلى السلطات ووشى بزوجته. 
ويداً التحقيق» وبعد التعذيب اعترفت المرأة بأعمالها الشريرة. وبعد وقفت قفصير 
أحرقت السيدة سائروس ولم يعد أحد من المتحولين يهدد أوفرن. لقد احتفظت 
غالبية المصادر حول تلك الأوقات بهذه القصة بشكل أو بآخر. وعلى وجه 
التحديدء فإن هذه القصة انكر تضووتا الكتر ضيف لظاهرة مخيفة. وقد 
حان الآن تسمية الأشياء بمسمياتها وتسليط الضوء على هذه القصة اللغز. 

لقد كان المتحول وأفعاله الشنيعة معروفين 2 زمن تأسيس روما. وقد 
كان انام يخادون هذا انك توف اليوكان اليه بكري ركبا هو غان 
قصص الغول المصاص. فلقد كان ظهور المتحولين أكثر ح أورويا الشرفية: 
حيث أن مجرد ذكر الفولكدلاك (الذئب المتحول) كان كافياً ليصبح وجه 
الفلاح أصفر ويتلفت حوله. 

كرشماغاتت] ]نكب تن توي ارو برتدوى نظيو الكتسية قيضا 
كثيرة حول صيد الإنسان ‏ الوحشء الذي عاش # الجبال. ومن الطبيعي 
تماماً أن تنتشر هذه الأساطير على نحو أوسع # المناطق الريفية والجبلية مثل 
أوفيرن ويوراء حيث أن الذئاب لطالما تسببت بمشاكل للرعاة. وألمانيا عانت 
كذتك من هذه البلية. آمنا عن انتشارها شمالاً» فبَائرغم من أن اتكلترا له 
تتأثر على ما يبدو كشيراً بأفعال المتحولين: إلا أن ما تناقله التراث الشعبي 
يماك اللتجؤتيق اكوا بك برلتن | 
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وخلذها تلثؤل الضاص: الذي كان وخر جو القبون للمتض وناء التالين 
الأحياءء لا يعتبر المتحول من القادمين من ذاك العالم. وهو يعتبر ظاهرة 
أرضية صرقة. ويبدو أن تحول الإنسان إلى متحول نتج عن مرض ما كان 
يمكن أن يصيب أي شخص. وكانت الإصابة حتمية لمن تعرض لبجمة 
متحولء إلا أن اللأعراض الرهيبة كان يمكن أن تظهر على الإنسان حتى 
عكرها وطس كاتماعن نظ بيده و لاقمل اهد يحدالة سككننا ليذ الفدير. 
وبهذا بالتحديد ارتبط الخوف الرهيب والعذاب الجماعي الذي شمل كثيراً من 
الناس شك العصور الوسطىء عندما كانوا يحرقون ويعدمون الأشخاص الذين 
يشكون بأنهم متحولون. لقد واجه الناس الأشخاص الذين بدت عليهم علائم 
المتحولين بغضب شديد وحاكموهم وعذبوهم بشكل بدائي وهستيري عام. 
إن الآنسان التق ينكابه :الخو على تهى رفيب يسهل أن يس وشبيها يَاندفت 
الى مهلك الجنانا بخاداقة «ووعي ا قينا كلولاني] ووعييوة فوطية كلم الأخرين 
وإخضاعه للمحاكمة. 

وكان الخوف يبلغ ذزوتة ك فترة اكتمال البدن» حيت اعتبروا أن اللضيبة 
شانن سوقم ف مين ان ع ارين :مككويىت "المبابورة بالعذوى عدر علق 
القمر أن أجسامهم تفيرت بشكل قبيح وبشع ويدأوا يشبهون الذئب 
ويتصرفون كتصرف هذه الوحوش. وبعد تعرضهم لبذه التحولات كانوا 
يخرجون ويشردون # الليل ويقتلون أي شخص يصادفونه 4 طريقهم. ومن 
المحتمل تماماً أنهم مثلوا مصيبة رهيبة. ولكي يتحول الإئسان إلى مصاص 
دماء يجب أن يتعرض لبجوم من مصاص دماء آخر. إلا أن الإنسان الذئب 
يمكن أن يعدي أي شخص وبشكل مفاجىء» وليس منه مخلص ل الثوم» ولا 
المظهر الخارجي ولا حمل الصليب على الصدر.. 

ويذكر الرواة القدامى أن الإنسان . الذكب الحقيقي لا يتغير فيزيائياً 
فقطء. بأن يصبح بشكله شبيهاً بالوحش» بل أن عقله وسلوكه يتأثران أيضا. 
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اجون القوة وه لل رخاوف ا لمسامن انوا لاف تبر فلس اعمال 
القلية و بو النعاء جع مرضي بحت رف اتن تكسن إلذ ]اضوع القمن 
كعاوره غاص بوسكاعلى الأن اك الضدوي] يكوه مدن الكنهال لبد 

لقد كان الشكل الخارجي للإنسان ‏ المصاب بالعدوى يتغير بسرعة 
كبيرة. وقد ترافق بدء ذلك بقشعريرة ورجفان تحول بعد ذلك إلى ما يشبه 
الحمن وقن أشسن الريك يكلة. ف الرانى:واتكابة العظكن القنهنن:وبدا كيدا 
بالتورمء ثم بالاستطالة؛ ثم تفي رجلد الوجه والأطراف كما هي الحال عند 
نوكن التعذاء: 

التعرق وصعوية الكتفس غالبا ها رافقت التحول اذى اتحد بعس .ذلك 
تكد بورد اقهيور)السدذا دعا هه الأرد ا ووه الحسظلة برمتهم عدو 
أصابع الأرجل وتتحول إلى ما يشبه الكلابات. وعي الضحية بدوره تغير:ينتاب 
المصاب إحساس بعدم الراحة والضيق ث البيت والرغبة ‏ الخروج. 

زوفي ذلك :وفع مظاهر لتقيو والتتنتع يفقين المصنات'الشكيية ونيد 
إحساس بالحر والضيقء ولا يعود اللسان مطواعاً وبدلاً من الحديث البشري 
يطلق الكائن تمتمات حلقية غير مفهومة. وعندما تبداً هذه المرحلة كان 
الإنسان ‏ الوحش يرمي ثيابه ويسير على أربعة: ويسود جسده ثم يتفطى 
بصوف كثيف. ويقسو باطن القدم» ولقد كان بإمكان الإنسان ‏ الوحش 
العاري الركض على الصخور الحادة والأشواك بشكل لا يمكن لإنسان 
عادي بجلد حساس القيام به. 

وينبت شعر الرأس بحيث بدا الإنسان وكأنه يرتدي قناع حيوان. بعد 
لقي مشا طن ف زركة حكن ن:اسووة نكر تلعرقين الاتياره الوسن رفي 
وتعطش للدم وتسيطر على جميع الأحاسيس الأخرى. لقد كان يركض 2 
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الليل ويعوي على البدر وخلال ذلك كان يقتل كل من يصادفه ب طريقه 
إكماد كان أن مسي 

نقد بتكاو يفتل كهنا حبيه الوحوك النخربية: من ظريق عنصن شرابية 
الرقل وبي ان وكيم مطاف ندم كام الكقهان الريتةن ومعطلية القانة على 
الأرض وينام. ومع بزوغ شمس الصباح يعود إلى هيئته الإنسانية من جديد. 
خراكة فكن بف اللنلم وض جه التواز سكه ]كان الدير الرهييب للمقمول 
القنائل: 

لقن كان الانسنان المهتى :رحس داكن كيت كانت تبن هذه الحفيرات: 
ولكن ذلك كان يحدث بسرعة كان على المريض أن يتخذ معها تدابير 
خامينة لتحي القصبصة :ذال ركب النزوة يلكو نيوت واسعمة اسه عد 
الغفرف السرية حتى يعودوا إلى طبيعتهم. أما الآخرون فكانوا إذا ما بدأت 
الحالة نهاراًء يركضون نحو الفابات وهناك يزمجرون ويتجولون ويقومون 
بسكن ودريدة سوقان الكقنها ويس زاك يدانو وين الآله اللي نجاف كه 
الآلام الجسدية. 

لقو نكا فلع بدك ول مما نزح الوجيان باتستفاء كليل لعن كا وقد له 
النيه: فكل ليلة» زيكنا رركن كاك لخر اكض كوه ننه هن اللكناء :عليه 
أو أن تضع رصاصة فضية نهاية لهذاباته. والحقيقة أنه كان بالإمكان فتل 
الإنسان الوحش بالطرق العادية خلافاً للخفاش ‏ المصاصء ولكن اعتبرت 
الرصاصة المصنوعة من الفضة الوسيلة الأكثر فعالية والتى ستقتل الوحش 
حتماً. وكان هذا الرأي منتشراً على نحو واسع 2 بعض مناطق أورويا حتى 
القرن القامن عت كماما كما الراى الغائل بان المتعول يحمل معةءدائما ذيل 
الذكها سين القاهن مفي لفق امكرضن النناين اتطة د الشامية القن داكت سن 
مع الاسسان ؛ المخقء بوقن عه الأظباء موحودها خلؤل التهوهكات: 
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وكان هناك رأي مفاده أثنا إذا أخفينا أو أحرقنا ملابس المتحول المحتمل 
فإنه لن يستطيع استعادة شكله البشري. كانت هذه الخرافة منتشرة بشكل 
خاص # أوروبا الشرفية وروسيا. 

بلدان كثيرة اعتبرت المياه المقدسة إكسيرا مضادا للهجوم. وقد صدق 
القانى؟ ف اناه السكري على الاتنشيه يه بالاتسان الوكش فنينا عملي مرق 
الضروف وتطون الخ 

إن اقمالته انس كليو نيا اشسويه ااال ابضوظى :لفان انو 
كانت #4 ذات الوقت رهيبة. هذه المصيبة شكلت جملة من المشاكل 
الأخلاقية والدينية 4 قرن كان للكنيسة دور هام كل أعمال الإنسان 
النومدة: 

وإذا عرفت السلطات بوجود إنسان ‏ وحش فإن قدراً رهيباً كان ينتظره. 
إن أعظم ما كان بمقدوره تمنيه هو موت سريع وسهلء وفقلما كانت تتم تلبية 
واقجاة افق حي هارم تاحاب نل التسونن الل امسشتضية لعاف ورا قن 
بالتهذيب؛ ثم يرسلونهم إلى إعدام رهيب» غالباً ما كان حرقاً. 

كبا شين المج كانو ا مسفون عون لاقل إواثة لصون انيه فاسنة 
دوقم قمر سن غات اعت هنةه التحوائك ف كهرة | نسي سالرويي :زف قلي 
الأحياة كاويف فب الالنمان انحن جواتمظة اق اتده اتذى كان يديه إن 
الاسارة او كانه عدو شرك اوضق لجرو اذى اكن فإن الشابى كاتا 
يبحثون عن إنسان مجروح أو متضرر ث نفس المنطقة التي جرح فيها الذئب. 

كان هناك أسلوب آخر لا يخطىء ويساعد ة كشف المتحول. فخلال 
التشول إلى فيه كان التنطف القزاين لزه يتضل لد المسكين برهية عارمنة 
بتمزيق ثيابه وخلال فيامه بذلك كان يجرح نفسه:ء ويتضرر جلده: وعندما 
يصبح ذتباً يركض خخ الغابة. ولذلك فإن المتعقبين الذين كان بينهم أقارب 
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يحملون شيئاً من الرغبة بالانتقام من الضحايا كانوا يقتحمون بيت المشتبه به 
ويجبرونه على خلع ملابسه؛ وتصبح الآثار واضحة على الجلد الذي هو جلد 
إتمفانت ا لان 

أسلوب آخر أكثر قسوة للتعرف على المتحول كان يطبق من قبل أصحاب 
العقائد وقد انتشر على نحو واسع ب كل من أآلمانيا وفرنسا وأورويا الشرفية: 
ويعتقد هؤلاء أن المتحول يستطيع تغيير جلده ببساطة وذلك بمجرد قلبه على 
الجهة الأخرىء أي أنه إذا ما ظهر يك البيئة البشرية فإنه يستطيع قلب جلده 
وتبديله إلى الفرو. من الصعب تصديق ذلك عوو اق ضير مد النجانن ثم 
تقطيعهم إلى أجزاء من قبل الباحثين عن الحقيقة الذين حاولوا قلب الجلد 
إلى جهة الفرو . 

إن الإنسان عنيد بطبيعته. وهو يعتقد بما يريد أن يعتقدء والقضاة 
المفتشون الذين لم يقفوا أمام سفك الدماء وكانوا يأملون بالحصول على أدلة 
دافقة حول معركعيه المقدسة مع قوئ انظلام وإذاها الحذنا باتكحبان الزمن 
والظروف فإنه يمكن فهمهم: وبنفس الوفت تصعب مسامحتهم. 

ولا أحد يعرف عدد الناس الذين تم شنقهم وحرقهم بعد اتهامهم بمرض 
التحول إلى إنسان وحشء. لكن الكتابات القديمة تشير إلى أن العدد كان 
كبيرا. ولابد أن غالبية هؤلاء الناس كائوا أطهارا أمام الرب والبشر. 

وليس مستغرياً أن تبحث تلك الضحايا 4 هذا الوضع المحزن عن 
'الفوانة محاولة يشي التحيق اتتجاة مو امو 

وتشتكقف فيه بن يعض الابنائيب الأمناسية اق جريها الناسالذكاب 

أوقات اكتمال البدس؛ وهو الوقت الذي كان يظهر المرش تدى 


الإنسان الوحش على أشدمء كان يحبس نفسه ث غرفة ويرمي المفتاح 2 
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مكان مظلم» وعندما تنتهي فترة تأثير الملرض كان يضطر للبحث عن وسيلة 
للخروج من الغرفة المقفولة. مرضى آخرون أعدوا أحزمة خاصة ريطوا بها 
أنفسهم إلى السرير. وغالباً ما أعد المتحولون ملاجىء لأنفسهم 2# البيت: 2 
مكان ما سري؛ يمكن حتى أن يكون تحت السقف لكي لا يسمع أحد 
الضجة. أما النوافن» فقد سعى المتحولون إلى إغلاقها بشبك من الحديد: 
ووظعوا قرنانا على الأنو اي وقن النكتشريك انار خاضنة الااسغطيه الوحس 
فتحهاء وينجح بذلك الإنسان. 

فيو ان ححيية هدذه الكدانهر اليه ةوفه لى تبعل كينا توق انها كرت 
الفضيحة الحتمية. والمصيبة الرئيسية للذئاب المسكينة كانت 2# عدم توفر 
راقعل ظيوة مكياة #انيذا الرضن. 

يفول لقعو هده مصيرة قري الشافية نقد زتكير القاين ان الشتعراد 
الحقيقي يمكن أن يتحول فيزيائياً إلى ذئب حقيقي. وتتحدث الأساطير 
الفرنسية والإسبانية» والإيطالية أنه غالبا ما كان يتهم فلاح بسيط بأعمال 
الوتن.» 

وبذات الوقت؛ تقول الأساطير القديمة إنه إلى جانب “المتحولين الضحايا" 
وجد متحولون حسب الرغبة . حيث أشبع هؤلاء رغبتهم بأن يكونوا قساة. 
وفتت فق يعيضن النتائن اته زعمول الأشسان إل وختكن يمجضين ابمنخناء 
الأعشاب بفعالية» وش الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
قاموا لمرات عديدة بعجن الذين حاولوا التحول إلى ذئاب بسليق (بطبيخ) 

تجادل الفلاسفة والعلماء الآخرون على مدى مئات السنين حول ما إذا وجد 
اكتدولون بالفملة وقن:افترطبوا'ضى حيف الندا » إمتصضافية الأمتاة بامراضن 
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طخرون ار سي :ل افو اخرا والشاكل فنع لكان عرد اسان - 
وحش حقيقي. 

ولول السو و هنح لون التعفرقى» القنادن علس العسول لى كي 
بمساعدة السحر أو أية قوى أخرى. أعلن رهبان الدومينيكان جيمس شبرينغر 
وغنريخ كرامر بشكل قطمي: هذا مستحيل . ولقد أحكدا أنه بإمكان 
السناعى ساعن عضن انون | ضر انمق فين أن كجير القاطر اتن على لصون اكه 
تحول إلى ذتب أو حيوان آخرء غيرأنه لا يستطيع تحويل الإنسان فيزيائيا إلى 
وحش. 

ومع ذلكء؛ فإن ظاهرة الإنسان . الوحش كمرض يجبر الإنسان على 
التفكير بأنه تحول إلى وحش وأنه يجب عليه التصرف وفقاً لذلك؛ معروفة منذ 
عصور بعيدة. 

ومنذ عام 125 قبل الميلاد كتب الشاعر الروماني مارسيل سيديت عن 
الإنسان ‏ الوحشء: مشيراً إلى أن الإنسان المصاب يعاني من هوس مترافق مع 
شهية رهيبة وعدوائية الذئاب. وحسب أفوال سيديت فإن الناس يتعرضون لبذا 
البوس بشكل فوي خاصة © شباط حيث تكون درجة انتشار المرض عالية 
مك تل عنات ك أكقر اتبالاه بهن 

جه العا يع ندر دوين بود قات لو عادر عينةة وومعبتيو وتبالن 
تجاه كما ازقات لون نب" الساكية شن اعفير ا الكو هن انساة 
عدواني حولته الآلبة إلى وحش كعقوبة له. 4 العصور الوسطى» وخاصة 2 
أوروبا الوسطى والشرفية» تولد رأي حول أن المتحولين يصبحون بنتيجة 
المحائد الشريرة سحرة ومشهوذين: ويئتيجة الخرافة استخدمت 2# حالات 
كثيرة عمليات مبتكرة؛: كان يعتقد أنها قادرة على دفع السحر. 
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ل الأساطير الإغريقية» يمكن حذلك إيجاد العديد من الملاحظات حول 
الذكاب وتحول الناس إلى وحوش. فمثلاء ل إحدى الأساطيريذكر أنه * 
انكادا ينهول نين الشسديي | لل أل نير اال يطاقوون لخاد قم فون اندر ابي 
بالتحول إلى ذئاب إلى مستنقعات نائية» حيث نزعوا هناك البستهم وعبروا من 
خلال المستنقع إلى جزيرة خاصة. وعلى الجزيرة استقبل الواصلون الجدد من قبل 
أناس ‏ ذكاب مثلهم وعاشوا بينهم. 

4 أوروبا تعمم ب العصور الوسطى نمودذج المتحول على حيوانات أخرى: 
فلقد صدق الناس أن الإنسان قادر على التحول إلى دب»: وخنزيرء أو حتى 
خروفء مع أنه يصعب تصور أن الخروف كان بمقدوره إخافة فريسته ! 
وتبقى هذه العقيدة حتى أيامنا هذه. ولقد تسبب القصص التى وصلت إلينا من 
لاض يكتيرمن اللجدال بين عتبناء الحيوان والمورهين: 

ويصدق كثيرون # أيامنا هذه بقدرة تحول الإنسان إلى ذئب» وهم 
منتشرون ‏ نورماندا وبريطانيا؛ وك بريطانيا تقول الحكايا التراثية أن الإنسان 
يحمل ليلاً جلد الذئب مما يسمح له ببعض خصائص الوحش وبعد ذلك يتحول 
| ككت كيناى إل زد هده الأددا ماي ] نقعه اوعس قرسحة لافد ةنق مدرو أنه 
إذا جرحنا المصاب يمرض الإنسان ‏ الوحش قرب رأس أنفه لإخراج ثلاث 
قطرات من الدم فإن الوسوسة تتلاشى. أما 4# النرويج فقد كانوا يعتقدون أن 
الأشخاص يصابون بمرض التحول لانفصالبم عن الكنيسة. 

بذ مكلف كوت هذى آن:(فرقنا) حملت الأساظير هخ التهودين تسيلا 
غريباً نقد اعتبروا أن بإمكان الإنسان أن يصبح متحولاً لفترة معينة وهي عادة 
سبعة أو عشرة أعوام. لكن من أين أخذت هذه الأرقام؟ وعلى الأرجح لن نعرف 
ذناك يوه . 
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التعور اصبويو و اسن التعافه بالإنسازى الوسدن رقو من انل 
فرنسي أو ألماني. ولكن توجد مجموعة من الروايات التي تحدثت عن المتحولين 
وعن الليكوريكسي (وهي حالة الإنسان الذي يبدأ فجأة بتصور نفسه ذثباً: 
وتصبح له شهية الذئب إضافة إلى الأعراض الأخرى) موجودة ش بلدان أخرى 
مكل التممما از تروهيا:: إلا ا الايكاظبى القملقة المدونتن تدر الشموت الاق 
نتوابخلة مم الأساظين القاضة يحصناصئ :اتدماء.: (الاكمافيضي الماضنة): 

لقن السدلرمة كويب كر نونف مكدلف الأركا مس شرف الاقسساة. 
الوحش. ويعرف العالم مجموعة كبيرة من الأساطير التي تحدثت عن ذلك. 
وتكن: وضع أن هذ الأساظير قن نات بك اوضات محتلسة::ودى مخاطق 
مختلفة؛ إلا أنها متشابهة بشكل مدهش وتختلف عن بعضها أحياناً ببعض 
الكفاضيل السيفلة بهذا . 
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مصاصو الدماء 
بين المقيقة والاسطورة 


دراكولا. يرتبط هذا الاسم لدى ملايين الناس بالشخصية الأسطورية 
افو اضى واساء ف لاد فر ااانا الانفنة واتتكت و عنس رك لامر 
بالموت # النهار وينطلق للصيد ‏ الليل. فيقوم بالقتل؛ ناشراً الرعب بين 
القافى ديدما م عاء 19597ه:وظ هذا الماميالعتكرو ؟صبو الشخصية الفنال: 
الرئيسية» التي حازت على نجاح باهر ب رواية رعب ل بريم ستوكر. 

غير أن ما لا يعرفه الجميع أن اسم شخصية ستوكر الخالدة مأخوذ من 
دراكولا حقيقي عاش + ترانسلفانيا قبل أربعة قرون. ومع أن ذاك الدراكولا 
ليك يونا ماس وناو بالف الداقدن تكلب إلا أنه هداز ور : 
ول تكتوهك] وين اضف زمها ا لقره دجوي تمن روت قو كلة نذالا وا كنف السافية” 

نكن وله هر اكه لتقيف ها 31114130 1431 حو تبديفة مكيشتوارا 
القديمة # ترانسلفانياء وكان الابن الثاني ل فلاد الثاني أمير فالاخيا. وقد 
أصبح اسمه فلاد الثالث بعد أن ورث سلطة والده: مع أنه عرف أكثر بأسم 
فلاد شيبشء أي الذي كان يجاس الناس على الأوتاد. لقد كان اسم والده 
دراكول "الشيطان": وريما اكتسب هذا الاسم كونه مقاتلاً جسوراء أو لأنه 
كان عضواً ني الطائفة الأرثوذكسية التى شعارها التنين» والتنين 4 تلك 
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المناطق :كان مرانفا 'للشيظان .وف منطلق: الأحوال كفن اعدد فلا اشانق 
تفينيه در انض لوو تراك ل 

لقد كان دراكولا محارباً شجاعاًء ولكن يصعب أحياناً فهم الجهة التي 
كان يشارف لمناندوع كاسنن المرك: او نتف مين السك نات ارق 
والغربية» والثقافات المختلطة ي إمبراطوريته. لقد كان يميل إلى الأتراك 
أحياناء وأحياناً أخرى إلى البنغاريين. 

وقد تحول من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية: وحارب تحت راية الإسلام إلى جانب العثمانيين. ولم يقف على 
قوري رقاق كف الف سني اتسياسية تؤلاف :عبن فتى فاقيا ا الوشبرات 
واستعادها من جديد (وهي جزء من رومانيا الجنوبية التى كانت تضم منطقة 
ترانسلفانيا). لقد ظهر للمرة الأولى على عرش فالاخيا لش عام 1448: وقد 
أجلسه عليه الأتراك» بعد أن سقط أبوه وأخوه الأكبر على أيدي جواسيس 
مجربين؛ لكنه ما لبث أن هرب خوفاً من الأتراك: ثم عاد ليجلس على عرشه 
العام 1456 ولكن هذه المرة بمساندة المجريين. وقد تميزت السنوات الست 
لحكمه بالقسوة وي ذلك الوقت كان تعذيب وقتل الخصوم السياسيين عملا 
عادياًء وقد بقي القرنان الرابع عشر والخامس عشر ‏ التاريخ بمثابة قرون 
الوسقيية والأجزام غين المعووة: شين ان قلاد» الدى "امع فيما يعد مكالاً لايمان 
قروز (قبعن وس قل اسايييه) تحارة كن يعات الرسقية اق ايده 
بها تلك السنوات. وعدد ضحاياه لم يكن ليحصى. وحسب إحدى الأساطير 
فإنه استجر مجموعة تركية كان عليه أن يجري معها مفاوضات سلمية:؛ إلى 
كمين. فقام بدعوتهم إلى مدينة تيرغوفيشتي: ومزق ثيابهم وأجلسهم على 
أوناد ف ارقي الغا 

وعلى مر العصور سيبقى دراكولا مرادفاً لمصاص الدماء بالمعنى المجازي 
حم لكاب وك اناه الحتن الحيدة 
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الفلاح الصربي بيتر بلوغويفتش توك عام 1725 وتم وضعه ش تابوت 2 
قريته الأم كيزيلوفا. ويعد ذلك بأقل من شهرين توث فلاحون آخرون ‏ شباب 
وكهول ‏ خلال أسبوع. وقد أعلنوا جميعاً قبل موتهم أن بلوغويفتس ظهر لهم 
الحلمء وجلس عليهم وامتص منهم دما. زوجتهء أو أرملته إن صح التعبير: 
صبت الزيت على النار عندما أعلمت الجيران 2 حديث ثقة: أن زذوجها السابق 
ظهر لبا ليآأخن حذاءه. ويعد ذلك هربت من قرية كيزيلوفا لتهيش ث2 قرية 
أخرفق. 

ذلك الوفت» كان هذا الجزء من صرييا محكوم من قبل إمبراطور 
النمساء وقد أغرق الموظفون البيروقراطيون الأرض الصريية مشكلين مظهراً 
لفطل اتدؤوب وقد تيه اعد ولاه الشخصيات" إلى كرز راوها تاترامد 
حلذن ككف قير روفن ولنشون سان انعم لاك افامدية 

لمكو انرى الشسلل )ندر طلووق ل نوقاققة خترا نيش رقجة بالق ياء نلعيل 
اللاإنساني: غيرأن السكان أصروا على ذلك. وقد أعلنوا أنه إذا لم يسمح لبم 
بتفحص الجسم الشرير فإنهم سيتركون القرية قبل أن تدمرهم الروح الحاقدة 
(الشريرة) جميعاً. وبذلك اضطر الموظف البيروقراطي ورجل الدين للمشاركة 2 
الكشف على ضريح بلوغويفتش والشهادة بمايلي: "إن الجثمان المتحطم جزتياً 
بادك بالا هونن زوق لزنا ونا مون اسه وانتعنة يوان وصضؤتف داف 
أما الجلد القديم فقد انفصل عن الجسم. وظهر جلد جديد تحته. وقد أثار 
دهشتي اكتشاف دم على فمه؛ وحسب المشاهدات فإنه لابد أن يكون دم 
المواطنين المقتولين." 

هذه التفاصيل: التي كانت شاهداً على أن الجثمان لم يتعرض لاتفسخ 
'برهنت أنه جثمان مصاص دماء. قام الفلاحون الخائفون بقص وتد خشبي 
بسرعة ودفوه ب فلب بلوغويفتس مباشرة» وقد سال الدم الطازج خلال ذلك 


من صدره ورقبته وفمه. وم حرق الجثة ونثر الرماد # البواء. 
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لقد قدر لبلوغويفتس العيش 2# زمن شاعت فيه الأساطير والخرافات حول 
مصاصي الدماء ث أوروبا الشرفية. وب القرنين السابع والشامن عشر صدقوا 
هنا ِ كل مكان أن الموتى يكتسبون أرواحاً خالدة ويهاجمون الأحياء وليس 
بالإمكان التخلص منهم إلا بطرق محددة. إلا أن التصور حول هذه الكائنات 
البشعة وتعطشها المخيف للدم لم يكن متماثلاً 4 مختلف مناطق أورويا. 

لقد بدأ ذلك قبل أن يعيش بلوغويفتش بزمن بعيد: وقد استمر لقرون. 
حتى أنه 4 عام 1912 كان أحد المزارعين المجريين على قناعة أن الفتى ذا 
الأربعة عشر ربيعاً الميت يزوره 4 الليل. وإذا صدقنا خبر الجريدة البريطانية 
ديلي تلغراف ؛ وهو أن الفلاح المذعور وأصدقاءه نبشوا جثة المسكين ووضعوا 
ث فمه ثلاثة فصوص (أسنان) من الثوم وثلاث حصواتء ثم ثبتوه على الأرض 
بدق وتد ش فلبه مباشرة. وقد أخبروا الشرطة بفعلتهم لكي يوففوا الزيارات 
الليلية وإلى الأبد. 

هذه المخاوف تتزاحم 2# الوقت الحالي ثش العقل الباطني للناس. وهذا ما 
يفسر الظهور المتكرر لمصاصي الدماء على صفحات الكتب المعاصرة و2 
الأفلام.يعيش فيهم عنصر الشهوة غير المحققة» فهم يأتون تحت جنح الظلام 
ليغرسوا أسنانهم ب رقاب ضحاياهم المشلولين بالخوف والشهوة.. 

ولكن ويبصرف النظر عن شخصية الدوق دراكولا . الذي ولده الخيال 
الفني للكاتب الروائي بريم ستوكرء والذي أصبح نموذجاً لكثير من 
المخرجين السينمائيين الذين شغفوا بموضوع مصاصي الدماء» لا يخرح جميع 
مصاصي الدماء من التوابيت ويتحولون إلى خفافيش ليطيروا من مكان إلى 
آخر. (من المحتمل أن شكل الخفاش هو من اختراع ستوكر نفسه. لقد ورد 2 
التراث أن مصاصي الدماء قبل ستوكرء تحولوا إلى مختلف أنواع الحيوانات 
باستثناء الخفافيش!) يوجد بشر أحياء يعتبرون أنفسهم مصاصي دماء ويعذبون 
ويقتلون ضحايا أبرياء ويحتفلون بولائم الدفن الدموية. وك مطلق الأحوال؛ 
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افدسيعارت فك تصامن اكزابياق شبك يهب التعورن ديه قرون هن 
الزمن. 

ونع التناق السيشية :4 (وروي]:'تتكافرت القصصن حول عضا صني الزماء 

وضف كتاب 'مطرقة الساخرات". الذي طبم لأول مرة عام 21481 
عمليات اكتشاف ومعاقبة مصاصي الدماء والكائنات غير الطبيعية الأخرى. 
لقد تم ودونما شفقة وأد وإعدام مصاصي الدماء. وقد ملأت هذه القصص 
التراث الشعبي لمختلف شعوب العالم طيلة مئات السنين. إلا أن الأخبار عن 
خضناضى الرفاء باتضووة انض تفيلها البوه كيرت الأول ميرة يك القرن السادس 
عشر 4 أورويا الشرقية ثش منطقة هنغاريا ورومانيا. 2 عام 1526 انتصر 
السلطان التركي سليمان الكبير على الملك البنفاري ث المعركة. ودم تقسيم 
هنغاريا إلى ثلاثة أقسام: حكم أحدها الأتراك» وكان القسم الأخر هن 
عسي انا سيور شت اجا عدوي اننا شكن درا لنجافا نا السهلة وقد 
اورنع ون قران مونارفاف سن ولاج تسد ون قا شنم الت املق لانن ال مات رهد 
واسع الخرافات المرتبطة يمصاصي الدماء. 

ترانسفانيا هي الأرض التي حدثت عليها معارك دموية وقد بنت عليّة 
الشوم ضور مقللية عدن السدو االفسطلة لجبنال'اننكا رجاف وفك اعتدرت 
داكن مكان شابيضا أرق فتن بف الحبال ا الععلاة بالا قتا ل اخخون مشسينوة 
جد وقد اعتقدوا بشكل قدسي أن الروح يمكن أن تتفصل عن الجسد 
تون دين لمان وقجم بيط انبا لمستعسسرة يلاتو راق مدان الخير. 
ويصف ستوكر ش دراكولاا بشكل مرئي هذه الحالة: يتكون سكان 
ترانسلفانيا من أربع فوميات: السكسونيون + الجنوب والرومان المختلطين 
معهمء والذين هم ورثة الداك؛ والماديار ب الفرب والشيكيل # الفرب 
والقبنال» وشو :كرات بق كان هنا أن عونق اشر ناس نش ف انمرح حال 
انها ريات حصي كافرك زواية الا 
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لقد كانت الحياة 4 مركز هذه الدوامة جحيماً حقيقياً لفلاحي 
ترانسلفانياء والذين ارتبطوا بحصصهم من الأرض. لقد كانت الأويئة التي 
تضرب هنا تنتشر كالبرق © المنطقة كلها وتفرغ مدنا كاملة من سكانها. 
وقد ساهمت هذه الأحداث الرهيبة بتقوية الاعتقاد بوجود مصاصي الدماء. 
حيث آلقوا عليهم مسؤولية أي حادث وفاة بين السكان. 

ونسوت مجتزهع انام الأريكة كام اليكان يدكة الو يكن الوك ضور : 
وللأسف فلقد حدث أن تم دفن بعضهم قبل أن يموتوا فعلياً. ولقد استيقظ 
الضحايا المساكين ث فبورهم وحاولوا دون جدوى الخروج منها. ويحدث أن 
ينبش السكان أو اللصوص هذه القبور خوفاً من أن يكون الموتى مصاصي 
دماء. فيكتشفون بشكل مرعب الجثث التي حاول أصحابها الخروج من أسر 
القن 

ويمعرفة مستوى تعليم هؤلاء الناس لاا يصهب توقع الرعب الذي كان 
يحيط بهم عندما يكشفون القبر ويرون الدم تحت الأظافر أو ث فم الجثة 
الفتوع اكآخر صريفة روفن ممت رزاضيها لهرت تق عناص ذا لخر أهنا إذا 
تم فتح التابوت # الوقت المناسب: كما يقال: حيث يعطي الجسم علامات 
الحياة» فإن جميع المؤشرات تدل على أن الميت مصاص دماءء وعندها يبادرون 
بغرس وتد ك صدره ينهى جميع عذابات المسكين. 

لقد ساد اعتقاد أن الإنسان غزير الدم يمكن أن يصبح ضحية لمصاصي 
الدماء بشكل أسرع ويتحول إلى مصاص دماءء لأن الهفضة تسبب التحول 
(حكما ث حالة الحكلاب المسعورة): غير أن الفلكلور الأوروبي يحتفظ 
بانناظيوهول اتيفكن الناسن اظوروا خيلا أكبر من غيرهم تجاه مصاصي 
النزما دوقي اتوك غلاقة االجابم ياونكك الذي شاشدوا ”5 اتمخحيصض” 
بالشكء؛ وتحديداء بأنهم عائدون من القبور. وشكوا كذلك بالمواليد ذوي 
التشعن لجعو القيق ظيروا ان الذنا عد هون اندااه وعيويا بجعي انين 
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ولدوا ‏ ظروف غير عادية: أو على سبيل المثال» ذوي الشفة العليا المشقوقة 
«(شفة الأرنب): وذوي العاهات ب# أطرافهم. وكذلك بالذين تميزوا بسلوك 
مختلف عما هو متعارف عليه. 

اليونان» حيث يسود اللون الأسود للعينين» اعتبر ذوو العيون الزرقاء 
مصاصي دماء. وكان الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار هم أول 
المرشحين للبعث كمصاصي دماء لأن الكنيسة طردتهم منها. 

لقد دفن قدامى الإغريق موتاهم واضعين قطعة نقدية ش فمهم. لقد أعافت 
دخول الأرواح الشريرة إليهم عبر الفم. وش القرن التاسع عشر أعاق الإغريق 
على نحو مشابه دخول فريكولكاس: وثبتوا على فم الميت صليباً من الشمع. 

ودفن البنغاريون والرومان الجثث مع مناجل قرب أعناقهم» فإذا ما أرادت 
ابحكة (التووطن خبرو لقب سطع والمها جزاتها يمن التحكان الأكى جياييا 
وكيد خفن نك وتعلا هري القلب :وذتك من ا جل النذين له يكزويهوا آنها ولذتك 
تعرضوا لخطر التحول إلى مصاصي دماء. وقام الفنانديون مثلاً بربط أطراف 
البحكة او :دفو أوكاذا :فى اعبر ركنت الشفة إلن الأركن. 

تقت نكاول النامن أحيانا متكاتعة مضناصى اتذجاءابظترق ولادية تمناها. 
فقاموا # أوروبا الشرقية مثلاً: بتعليق نباتات العجرم واليضة على النوافذ 
والأبواب. وقد اعتبر نبات العضة من الشوكيات وقد زين إكليل السيد 
المسيح»؛ وعندما يقترب مصاص الدماء يصطدم بأشواكه ولا يتابع طريقه. 
بذور البروس كذلكء وحسب الأسطورة» يجب أن تستحوذ على انتباه مصاص 
الدماء الذي نهض من القبرء وسينشغل بجمهها من حول القبر وينسى ضحيته. 

لقد اعتبروا أن لمصاصي الدماء رائحة بفيضة:» وك ذات الوقت لا يمكنهم 
تحمل الروائح القوية» مثل رائحة الثوم مثلاء ولذلك غالباً ما أنزلوا رؤوس الثوم 2 
القبروعلقوا بعضاً منها على رقبة الميت. وكما هو حال الأرواح الشريرة فلقد 
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خاف مضاصو الدماء المضتوعات الفضية وضورة الصليب» الذي علقوه على 
الأبواب والبوابات لعدم السماح بدخول الأرواح التي لا تموت. وقد نام الناس 
محتفظين بمواد حادة تحت وسائدهم. وقد وصل الأمر ببعضهم بسبب الخوف من 
الزيارات الليلية لمصاصي الدماء إلى تعليق فضلات بشرية على ثيابهم وحتى أنهم 
وضعوها على صدورهم. 

وإذا كان فد ثم دفن الجثامين لسبب أو آخر بشكل غير صحيح أو تبين 
أن الحرز غير ذي فائدة» فإن الأحياء بحثوا عن المذنبين الذين تجاوزوا حاجز 
الوك وعادوا [ لالهو موقاوهى :ذا عفن لواف حدق النناس أن الفريين لا 
تعبر عن قبر مصاصي الدماء. ولبذه العملية قاموا باختيار فرس بلون واحد 
أبيض أو أسود وقادها شاب عازب. 

نك صريياة اعشروا أن قيورا مبعكرة من القرم هي :كوو عضاضنى التزمناء. 
وقام متصيدو مصاصي الدماء بالعيبث بجثامين كثيرة وتفحصوها على أنها 
تقطن مساهنى دماغ وقق] ترس تلس هوا ويهسرف التقار صو طريتة 
كشفهاء فإن وسائط قتل مصاصي الدماء كانت متنوعة جدا. ولم تقتصر 
على الوتد الخشبيء بل تجاوزتها إلى الحرق: وقطع الرأس أو كل ذلك 
مجتمعاً. # بلدان أورويا الشرقية قام الناس قديماً بنبش قبرالمشتبه به أنه 
سنا ومانتوم وو نالقاض كه اموا نبغري لحك ةوالوسن كمركو ولفدكره 
بالنار. وغالباً ما كانوا يقطعون رأس الجثة مستخدمين رفش حفار القبور 
نفسه. بعد ذلك يضعون الرأس قرب أقدام الميت أو حوضه: ولكي يطمئنوا 
أكثر يجعلون بينه وبين الجثة مسنداً من التراب. وقد قام البلغار والصرب 
ينطع الأقراه :وضعو الأظافر بخلف الراسن. 

مدرو كدان انون يعقرة ا عق تقاتي م نكن الس ا خسروة م عدو 
أضنواتا فقي الششين :وكدتك خروع دم فاته :وقد :كان سيب الأمبوات د 
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كرلون على أن اسمن هااؤالنحيا وآئه ينعن مضافى دفاء: إن البعاظة الرواتة 
من لكانوت و آخان اتكم نظ الغوروالأثى كتقو الحم عاذيات عادية عل تيه 
الجثة بعد شهر تقريباً من الموتء و هذا الوقت تقريباً كانت غالبية الجثث 
تتعرض للنيش للحكشف عن مصاصىي الدم. 

لقد بلغ الاعتقاد بانبعاث الموتى درجة من القوة وتجذرت أساطير رهيبة 2 
كاك الاين سماننيل اتككن الجقوء العاف حك الك الوه سكسو ميهد 
محددة. 

كتب كارل - فرينائد دي شارو كتابا سحر بوسحوم » وقد صدر 2 
تشيكيا عام 1706. لقد بحث دي شارو قضية مصاصي الدماء من وجهة نظر 
رجل حقوقي واقترح وسائط قانونية للصراع مع الكائنات الغامضة. ولقد 
استنتج أن القانون يسمح بإحراق الجثث. 

وفائع كثيرة حول مصاصي الدماء ب ذلك الوقت جمعها دوم اوغوستين 
كالمي (كالمت): وهو راهب فرنسي أصدر 2 عام 1746 كتاباً تحت تسمية 
أطروحة حول ظهور الملائكة: والشياطين والأشباح» وكذلك حول مصاصي 
الدم ك هنغارياء وبوهيمياء ومورافيا وسيليزيا . وظهر الإصدار الانكليزي 
يعن 15 غاما وقدالاقن رن كفل واسنا لأنه.كان :هن فقنيع داتروم السيحية: 
(نورد فيمايلي مقاطع مترجمة من النسخة الروسية للكتاب). 

كالمي الذي سعى لحل السؤال حول مصاصي الدماء نظر لقضية حقيقة 
سن الخرافن نا إسيؤة له الظاية: 

'يتهمني الناس الذين يصدقون يوجود مصاصي الدماء بالعجلة واختراع 
الاستنتاجات وأنني عبرت عن الشك أو أنني سخرت من حقيقة وجود مصاصي 
الدماء؛ ويعلن آخرون بآنني أهدر الوقفت دون جدوى على أمور تافهة. ولكن كي 
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لا يفكروا بذلك فإنني سأشتفل بهذا الموضوع الذي يعتبر عندي هاماً من وجهة 
التظلر: الدشة : 

لقد حاول دوم كال مي تفسير أكثر النواحي غموضاً ب ظاهرة مصاصي 
الدماء. مثل: هل يمكن للجثة أن تغادرالتابوت الذي دفن تحت التراب 
بسماكة متر ونصف حتى مترين ؟ أو آنه يوجد © الجسم نفسه روح شريرة 
تغادر الجثة؟ ما الذي يكسب الجثة قوة شيطانية ؟ وكاذا تكون الجثث طرية 
بهذا الشكل؟. 

كشف كلمي قصة عن جندي كان يتوقف 4# إحدى الأملاك على 
الحدود البنغارية» وكان يجلس عادة على الطاولة يتناول الغداء مع أصحاب 
المكان. وذات مرة جلس معهم رجل ما له يره الجندي سابقاً وأخافهم لدرجة 
كبيرة وخاصة صاحب البيت. لم يعرف الجندي ما الذي عليه فعله. 

اليوم التالى مات صاحب المكان: وعندما تساءل الجندي عما حدث 
اتقنووة أ الشكمق الفركي قافن هتاشيع الميقه وقن واف كان أكتوهة 
مركن تنو الع “وق وا سل لور الا نت كي ررق لسري نقد كا ونوا شه أن 
الأب كان مصاص دماء. عندما أبلغ الجندي قائده بهذه القصةء وكان اسم 
القائد الدوق كابريرسكيء أمر بالتحقيق بالحادثة. وبصحبة طبيب جراح 
وطبيب شرعي وبعض الضباط قام بزيارة ذلك البيت واستمع من سكانه 
الاقيى] لقم عدون الأب قن أقيل ا لدلد سيقن يعتسانة ركان ظريا حكها لو آله 
ذفق تلقو :وكا دنه سناخنا :امو الدوق يقطع رو ااسة وحرة عقبانة اكات 
اللجنة بدراسة رفات مصاصي دماء آخرين: بما فيهم شخص دفن منذ أكثر 
من 30 عاماً مضت. وقد تعرضت جميعها للطقوس نفسها. 

تعد إن شيع االعاومنات: اندض خحصدل عليهنا: يناه نك هاده الندوق 
كابريرسكي: توصل كاي إلى التقرير التالي: "إن الأحوال المذكورة ‏ 
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التقرير فريدة وهامة وموثقة لدرجة لا يمحن إلا أن تصدق ذلك . لكنه عبر 
كذلك عن شيء من الشك حيث افترض أن الدفن المتسرع للشخص المفمى 
عليه أو المنوم مغناطيسيا أو الشلل يمكن كذلك أن يتسبب بهكذا نتائج 
مدهشة. وقد وصف حرق الجثكث على هذا النحو بآنه خاطئ ومسيء: وعجب 
لأمرالسلطات كيف أنها تسمح بذلك. 

وبعد أكثر من مئة عام من لفت دوم أغوستين كالمي الانتباه إلى أن 
مصاصي الدماء يمكن أن يخرجوا من القبورء قرر الفرنسي الأكاديمي 
أدولف دي أسيي أن أجسام مصاصي الدماء مليئة يمادة سائلة مسؤولة عن 
وظائف عديدة". و كتابه حول الأشباح الصادر عام 1887 كتب أسيي أن 
كارك وفنا قن انيه وايضيع هد اران مر فية مجن 

إن صراع الوجود يستمر ش القبور بنفس العنف والقسوة التي تحدث بين 
الناس الأحياء . ولقد أكد دي أسيي أن الدم الذي يمتصه الطيف يصب 2 
الأعضاء قبل حدوث التحلل ويؤمن بذلك ليوئة الجلد والأعضاء واللون الأحمر 
للأنسجة الرقيقة. 

لا يمكن إنهاء دورة الموت إلا بنبش الجثة وحرفها . 

كرس المحقق الانكليزي مونتيفيو سامرس جزءاً كبيراً من حياته ندراسة 
الأشياء الفظيعة التى تحدث #ي قاع الحضارة": بما # ذلك ظاهرة مصاصي 
الدفاء. 

ويعتبر سامرس أفضل أخصائي بحث ش هذا الموضوع حتى الآن بفضل 
كتابيه : مصاص الدماء وأقرياؤه » ومصاص دماء #ك أورويا . 

ومن حيث الجوهرء فإن عمل سامرس يمثل دراسة لأي نوع من التحول. 
واهتمامه بظاهرة مصاصي الدماء وكذلك الإنسان ‏ الذئب وقضايا السحر 
كان كبيراً لدرجة أنه ترك الكنيسة الانكليزية التي كان من أتباعها 
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وأصبح كاثوليكياً. وقد احتاج إلى السحر القاسي للطقوس الكاثوليكية 
لطرد القوى الشيطائية. وحيث أن سامرس كان ذا سمعة طيبة ك أدب عصر 
النهضة فإنه حاز على احترام الزملاء بصرف النظر عن عادته ارتداء ثياب 
غريبة وأحذية قديمة من القرن السابع عشر. وقد ذكر شعره الملفوف 
بالنازيكة رقن حمل دم دانم عنكا ‏ #زممظار اأخرن حظنه القيزن رقيكة من 
الفضة تظهر عليها صورة لزيوس على شكل بجعة تسرق ليدا الجميلة. 

ولد سامرس 2# العاشر من نيسان عام 21880: # أسرة متدينة ك مدينة 
كليفتون ‏ ضاحية بريسدل الواقفهعة جنوب غرب انكلترا. وقد تعرف على 
أدب الفرتيق الشامسق:والبماع هشن .2 اللكتية الراقفة يذ تلفؤرد هاون 
وخلال دراسته # كلية كليفتون قرأ كثيراً عن الصوفية وصار يهتم 
بالكاثوليكية بالرغم من أن أسرته كانت بروتستانتيه. وف عام 1899 أنهى 
كلية ترينيتي 4 اكسفورد» التي لقبافيها بالمزاجي بسبب طبيعته العصبية. 
وتابع الدراسة © كلية ليتشفيلد لعلوم اللاهوت» تمت ترقيته إلى شماس عام 
58 واستلم أبرشية ش بيتون وهي إحدى ضواحي بريستول: لكنه لم يعمل 
قال ارخذ أ انان ولا عوا لوقا كد وف ةم كني النكوية الاهرية. 

بعد مفادرة بيتون» كرس سامرس نفسه بشكل تام لدراسة الجوائب 
المظلمة من الوعي. وخاصة ظاهرة مصاصي الدماء؛ وك عام 1909 تحول إلى 
الكائوليكية. وقد سمى نفسه آلفا جوزيف ماريا أوغست مونتيفا سامرس 
وكن اكتكم بيقه مكانا تخاضا التعند:وقن استغرن شراوكفبه "السحن وعلوه 
الشيطان » عندما عرفوا أن المؤلف يؤمن بالشيطان باعتباره أكبر فاعل 
لقره يناك ذنافة السحن ويستلق حيتم خرافات انسور الوسظى. كام 
سامرس بترجمة وإصدار العديد من الأعمال المبكرة التى كان لبا علاقة 
بالسحرء وقد تمت مصادرة كتابين منها من قبل الشرطة. وقد اتهموا مؤلفها 
بالسلوك الفاحش «(القذر). وش عام 1934 صدر أمر بحرق جميع كتبه. 
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ومع أن مستوى كتبه كان طبيعياً دائماً إلا أنهم صاروا يتهمونه 
بالاشتراك 4# قداس أسود 4 عام 1913: وقد مكث طويلاً 4 فرنسا 
زاتطاتها "بسي نعالقه مستي إن "لفاس | عقيو اس انرون نما نك 
فافزل وانقوييا كنز انك نيه يكطداعوا [السيط :لساري 

وحتى مات 4 عام 1948 عاش سامرس بهدوء وسلام 4 مختلف المدن 
الانكليزية. يكتب ويجمع مكتبة ضمت كل ما هو غريب وغير قأبل 
للتفسير. ‏ اكسفورد حيث عمل لبعض الوقت 4 مكتبة بولديان سماه 
السكان المحليون بالدكتور فاوست. و اكسفورد تهامس الناس أن سامرس 
تنزه مع سكرتيره» أو السكرتير مع الكلب» أو سامرس والكلب؛ ولكن لم 
يحدث أن تجول الثلاثة معاء وهذا ليس بدون سبب. إنه السحر أو شىء ما آخر 
يشبهه.. و الواقع كانت حياة مونتيغنو سامرس خليطاً عجيباً من الإيمان 
الحار بتهاليم الكنيسة الحكاثوليكية وولعه وميله إلى القوى الشيطائية. 

لقن كلمن اهرس اانا على جز ساك سملو نه إل فريس كن كد 
عن مصاصي الدماء كان تقليدياً. وقد احتفظت المدونات التاريخية القائمة: 
كذ كاصحت لمعي العديدم ساو عجر تدر دبا رو يرد 
صاش 'دمناة بسي الاتحذاب الشديك: قدو" اللتهم والندم اليشترويق وقد ادر 
سدامرين 3 هذه الفقة من منضاضن الدماء الفشاة القرقسية ذات 14:1 عاماء 
التي أحبت شرب الدم من الجرح النازف للمجرم الإيطالي غاتيانو ماموني: الذي 
اعتاد على وضع شفتيه على جروح سجنائه المساكين . وكذلك أكلة لحوم 
البشر من جميع الشعوب و كل الأزمان. وتشمل هذه الفئة أيضاً أولئك الذين 
كافون مي و قلاهها ئلةتجدو التعكق ون هدو نقتي الحياء. 

'ويقول سامرسء إن ظاهرة مصاصي الدماءء هي عموماً تشويه للجثث 
ولا توجد جريمة أكثر منها بشاعة . 
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وهذا يخص على حد سواء مصاصي الدماء الأحياء وأولئك الذين ينبشون 
اللجفك الف يشكون بانهنا تفن اصن دماء. 

والسؤال هناء ما الذي يحدث # أيامنا هذه؟ 

وإذا قرهنا أنه يوجن بيخ مضاضى الندماء الوم تساسل هرم كما فو 
الحال بين الناس العاديين فإنه يمكن مقارنة كين برسلي فقط مع الدوق 
دراكولا. وبعد أن أجرت السيدة برسلي مقابلة مع مؤلف كتاب 'يوجد شيء 
انظ اندم" اندي عدت تححيجا نك الزلاياك الحفوةه لمر يقد سحفوها نا 
التحرك حتى 4# شوارع مدينتها الأم إلباسوء الواقعة ب تكساسء وفضلاً عن 
ذلك تردها أكوام من الرسائل من صحفيي الأرجنتين وفنزويلا واللكسيك 
وَفرنسا وانكلترا واستراليا»» يتوسلون مضناضة الدماء أن تتحدت إليهم وما 
يثير اهتمام الصحفيين نحو برسلي هو ما دذكر ب الكتاب من معطيات تفيد 
بأنه يعيش اليوم ‏ أمريكا حوالي ثمانية لاف من مصاصي الدماء. 

له اتوقع ينكل ين الأشكان أن أصبع كهية احانا .وفزاعة احيانا 
أخرى": هذا ما جاء على لسان السيدة يرسلي ذات ال 38 عاماء والتي مضى على 
إأخلؤثها تحداضة ذعاء كفريين 30 عاد وتكديقت السيدة: نوف الحبيع عيبا 
بالأسئلة ذاتها : هل أنام يا ترى ثش تابوت: وهل يوجد لدي أنياب . ويالرغم من أنه 
تنوب لنديها أليناب ولمنيك و وها كان كرون يكتعوون هوه شونا به 
مظهرها الخارجي يخص مصاصي الدماء . مثل وجهها الرقيق الممتقع: المحاط 
نالفو الأسود: سك معاون مضناضى الزكا اساي الأ هود وا حميو القهاد 
ذي اللون الأحمر الدموي. 

وحسب فول السيدة يرسلى: فإتها تحتاج يوميا "خاجتها للهواء كاسا أو 
اثنين من الدم. وهي تؤمن حاجتها على النحو التالي: تقوم يعرض نفسها على 
الرجال وتمارس معهم الجنس لقاء دمهم» أو تذهب إلى المزرعة المحلية وتحصل 
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على يكن الدم النقرئ. ولسنوات غريرة خدات السيدة برسلي من تمر ها للد 
ولم تفصح عنها إلا للمقريين. إلا أن احد ندمائها لم يستطع ضبط نفسه 
وأصبح السر #ش حوزة جميع معارفها. بعض الناس أعرضوا عن برسلي» و2 
الوقت نفسه نظر كثيرون إلى هذا الأمر بهدوء تام. 

وبالرهم عن البرج اتذى افيرجول يسن إلا أنها لم قيرب من الجمهور 
وكانت تقول" أرين أن أوطبم للنانى». أنقا لسنا قطلة إطلاقا ؛:وبسساطلة نحن 
نتعطش للدم . وحسب قولبا : فإنها تقوم وقت تناول الطعام بجرح بسيط 
ليد المانح من الجهة الداخلية وتمص الدماء بحذر شديد كي لا تمزق الوريد. 
وتؤكد بريسلي: إن هذا أكثر متمة من الجنس وأكثر حميمية. ليس لي 
فحسبء إذ أن الناس الذين يقدمون لي دمهم يتعلقون بي بشدة . 

بين الرسائل التي تسلمتها مصاصة الدماء توجد اقتراحات من ماتحين 
متطوعين. ول الوقت ذاته هناك قسم كبير من الرسائل يأتي من أناس 
حاقدين. وعلى سبيل المثال؛ فقد توعد أحدهم من أوهايو بالحضور إليها 
وغرس الوتد # قلبها كما يجب. وقد أجابته بحلم قائلة: "جرب". 

وقى العافت الشيركلة الاتتحادية يول فزي اوقا واحدا من اتكذر اللجرمية 
الأمريكيين خطرا: فلقد قام ب 38 هجوماً على فتيات شابات ومص منهم 
الدماء. ويقول عميل الشرطة جون ستوكن: أنا أفهم أن هذا يذكر بأفلام 
الرعب. ولكن للأسفء فإن الخطر الذي يمثله حقيقي تماما. مريوت» 
الوحك الزرعب: اذى يكن رشي إقاقه قبا بخص تله للدم. وقد 
أصبح سكان الولاية ضحايا لبجومه. ولكن لا يملك أي منا معلومات حول 
مكان توضع الوحش . 

وحسب معطيات الأخصائيين»: فإن ميريوت مصاب يمرض جيني نادر 
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ذفاف :وقد كبن لتقترظة القدرالية فصاع ان اتعرء كان يقول لصحاياء إنه 
من جورجيا وينام ثب تابوت. وقد قام بأول جريمة ‏ كانون الثاني من عام 
4 4# نيويورك. ومنذ ذلك الوقت راح يتجول ‏ كل البلاد؛ ويهاجم 
الفقالغ كين تتعين نوا لقند انول 'ته اكستمانه هراد الكهاود القكى لخدو 
السرعة ث مدينة ألبام» إلا أنه هرب من الحراسة بعد عدة ساعات. ولم يره 
أحد يعد ذلك. 

ومن التقرير الذي شكله خلال الحجز معروف أن عمر ميريوت 72 وطوله 
وي 1ن 06 حك ميقس اكتفائنه قي للق وه مغو عنس را 
التحرظلة الفزدراتئية إلى اومضنا منى انوماء لا يحوسون تينانا لبي نيدن 
يخافون الضوء؛ ويتحركون ليلا فقط. 
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ظاهرة فتى الادغا 
هر لأدغال 
(ماوغلي) ) 00لا 


ددع ) 


ترتبط أكثر الأساطير المثيرة للفضول حول المتحولين بالأولاد الذين تربوا 
وسط الذئابء: مثلهم مثل الوحوشء وبالدرجة نفسها اكتسبوا سلوكيات 
وعادات الحيوانات مما جهعل من المستحيل عودتهم للحياة الطبيعية بين البشر. 

لقن غرف الئاس الفتى - الذئب مند أقدم العصون» وكانت قصة رومول 
وردم واحدة من أقدم الحالات الموصوفة. يبدو أن للأولاد المتوحشين الذين ليس 
لبم سوى علاقة بسيطة بالأسطورة التي تحدثت عن المتحولين: تأثيراً معينا 
هنا نخرئ شاكله مرخ أقوال بهو ل هنذا اكاكن القظيم :ولبنا المنيب كفس 
نعو ونا" السزكير يحي الأنة السون الأمكدو كي 

الفتى ‏ القرد ذو الاثني عشر ربيعاً الذي اكتشف # الأدغال جنوب سيلان 
يتنج امع الروى كان فوضوعا للدواعة ف قبل اطبتاءومم لين عن الستلفلات 
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الوا وش تون املق مقا ١‏ وريهنا تركة و اتدادجة الأنهال: لجل اسيم 
لقد تعلم الطفل تقليد سلوك القرود ولذلك استطاع النجاة. 

لم يكن باستطاعة الفتى الذي أسموه تيس الكلام وكل ما فعله كان 
عبارة عن صراخ وتمتمة كالقرد. لقد كان يجلس كالقرد ولم يكن 
بمقدوره الوقوف (الانتصاب) بدون مساعدة خارجية. وفد كان ينتقل على 
أربعة أطراف. وعدا عن ذلك: قام بسكب صحن الطهام الذي قدم له على 
الأرض قبل أن يبدأ بالأكل. 

إن الفرق الباء بين الفتى- التشرد:واتفكى ب النذكب الى سنتاققة هو قدرة 
التأقلم الكبيرة للأول. وبعد عدة أسابيع ارتدى الفتى ‏ القرد الثياب وأكل من 
الصحن. آما الفتيان ‏ الذكاب فيبقون عادة متوحشين» وهم غير قادرين مطلقا 
على التعلم. 

على ضوء الأسطورة الخاصة بالمتحولين من الطبيعي أن يتجه اهتمامنا 
أكثر نحو الفتيان ‏ الذئاب. حيث يمكن تقسيمهم إلى فئتين: الناس ‏ الذئاب 
الذين سنسلط عليهم الضوءء و الفتيان المتوحشون »؛ الذين هم ث العادة أولاد 
مرتبكونء؛ ضحايا سلوكيات فاسية. 

(الفتى. القرد» يدخل ضمن الفئة الثانية على الأغلب). 

يضفت الافترا فى طيعا ان الفكى - اتذتب نيس اله عسعية حاذت او تقلب 
الطبيعة. نكن ليس متوقماً أن ينفي احد أن وجوده قد آخر كغيراً على تشدكل 
الأمنطوية ناهد بالاشيدا كلوقت رويك رتنا سن همعز |( العطلدلن لتر جتن 
المغطى بالجروح وذا الشهعر الطويل الأشعثء المتسخ:ء الذي يتخن وضعية 
الوحوشء بأسنان متكسرة وطويلة»: تشبه أنياب وأظافر الذئب» وتنفس نتن» 
اقم مروك ابوج التسم الثية اذى ناوه كان كناهد! على عدوانيخه وسيه 


زمجرة الذئب وحمحمته: ذاك لم يستطع إلا أن يتأثر. 
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توجد مجموعة كاملة من العوامل الضرورية للعلماء لعرض فقضية ال 
35 120210: وخاصة إذا كان الحديث هو حول النمودذج الإنسان- الذئب" 
إن النموذج النمطي ل الإنسان ‏ الذئب يفتقد لملامح عديدة تخص الإنسان مثل 
البنبئئ العاف السحادمة و خاهمة الكبهاف قية عدافك يق | غلنية الأوقانق 
باستثناء اللحظات التي كان يحمحم فيها ويزأر أو يعوي» ويسير على أريعة 
تماماً كما الحيوانات التى تسير على أريعة: كما أنه غير مؤهل للعيش بين 
البشر ويجب أن يعيش حياة الحيوانات» والأهم من ذلك أنه يستطيع العيش 
دون أي مساعدة بشرية. 

باختصارء يجب عليه أن يقطن # الغابة وأن يتواجد بين الوحوش. 

ولكن توجد سلوكيات أخرى لل 1611115 0ه والتي كثيراً ما ينظر لبا 
ضمن إطار ظاهرة التحول. 

ب واحدة من قرى الجبال العالية وهي فرية كاباردينا بالكاربي ظهر 
إنسان متوحشء يرتدي جلد وحش وحذاء من صنع يدوي. لحية كثيفة وطويلة 
غطت نصف جسده تقريباً. وبالكاد نطق الغريب الكلمات. وإليكم قصته. 

بشن خلرد ال اع لقنا كوقهن كبنان: لقره كتلوق اضر العامة الثاننة: 
بقي ث القرية الجبلية شرطيان خدما المحتلين بمنتهى الإخلاص. وكي لا 
يتعرضوا للقصاص الذي استحقانه لقاء جرائمهما الكثيرة التى قاموا بهاء 
هربا إلى الجبال مصطحبين معهما بنادق واحتياطياً من الذخيرة: صندوقاً 
كاباد دنا لررصي من 

لقد هربا إلى أبعد المناطق والتجاً! إلى مغارة لا يمكن لأحد الوصول إليها 
لا الصيادين ولا السياح. عاشا هناك على اللحم المقدد لثيران الجبل الذي قاموا 
بتخزينه: وعلى الثمار المجففة والجذور والثمار البرية والفطور والجوزء والتي 
توفرت بكثرة ب هذه الفابات الكريمة ومروج الآلية 
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وقد عاشا على هذا النحو ثماني سنوات معأء خائفين من الانتقام دون أن 
يعرفا أن الحرب انتهت منن زمن. 

أصيب أحد الباريين بسرطان الحنجرة. وقد قام الثاني بمعالجته. حيث 
كان يرغمه على بلع قمع بحواف حادة وقد ريطه بخيط جلدي. وكان يقوم 
بنزعه بالقوة وبذلك كان ينظف بلعوم شريكه من الورم بقص النسيج الحي 
بواسطة الحواف الحادة للقمع. وي نهاية المطاف تو المريض. وبقي الرجل 
الثاني وحيداً تماماً. وقد عاش 28 عاماً ‏ وحدة تامة. لقد كان يخيط الثياب 
والأحذية من جلد الشران الجبلية. حيث كانت تعيش هنا بأعداد كبيرة: 
فضلاً عبن توفر الرصاص اللازم واهتراء الأنبسة انس كانت معه بشكل 
نهائي. 

لقد فقد المنفى طوعاً القدرة على التحدث لأنه لم ير الناس طيلة هذه 
لفكتو نع سوق اس قدي راقن سايق لقنا ساني كيين انا يخدعاة اجنين ع قله مكنا 
يخاف الاختلاط مع السياح الذي جالوا بالصدفة # هذه المناطق البعيدة. وأثناء 
فيام البارب بمسير لعشرات الكيلو مترات باتجاه الحقل الذي جمع منه بعض 
لشو اهنم قط سيوك قااكدة ياعم إلى لقان سنارت انقظة ان فيه 
وجود قاطن الكهوف. لقد أصبحا الآن اثنين. وقد بات لديه ما يعتني به. 
ولكن بعد سنتين التهمت التهالب أو الذئاب القطة. 

وعاد الرجل من جديد وحيداً .. ولكن لم يعد باستطاعة المنفي العيش 
على هنذ النتكو: تقل قرز أخيرا لاشلا وقول فسو قريعة الأى وهنا بالكاذ 
تعرف عليه أقرباؤه. 

هل انتهت الحرب؟ كان سؤاله الأول. 


هل ستالين حي ؟ السؤال الثاني. 
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وشرحوا لهء كيف أن الحرب انتهت منن أكثر من ثلاثين عاماً. وأن 
ستالين مات منذ زمن بعيدء وأن الشرطي المذنب تحرر بالعفو العام من 
المسؤولية عن جرائمه. 

قدم الأقرباء للناسك حماماًء ولباساً وعاد إلى شككله الطبيعي: كما 
أنهم خصصوا أنه تنك وكما يقال: استقبلوه بينهم حتى أنهم زوجوه. 

والمدهش أن الشيخ بسنواته الست والستون بدا وكأنه رجل + الثلاثين 
من العمرء دون أي سن مفقود أو أي تجعد 2# الوجه. إلا أنه كان محطماً 
معنوياً بشكل تام؛ وقد هرم بسرعة ضمن المجتمع. وقد كان جسده يذبل 
أمام الناظرين ‏ ظروف الحضارة التى لم يعد معتادا عليها. 

وهكذا لم يستطع العيش بين الناس وخرج من جديد من القرية إلى 
الجبال. ولكن هذه المرة بصفة راع. ويقال إنه قام بواجبه على أكمل وجه 
تاولا عي الحلهوو بي القاض الانننا. لاو 

والآن سنذكر أشهر الأطفال ‏ الذئاب التقليديين : بيترء الولد المتوحش من 
هانوفرء وفيكتور من أفيرون: وكاسبرهاوز الفتى المشهور من نيوزنبرغ والفتاة 
المتوحشة كامالا البندية التي صارت © عهدة أحد رجال الدين # وفت لاحق. 
وقد قدم كل من روسو وليني نصائح أثناء دراستهم للفتى المتوحش «البري): إلا 
أن الممثل الحقيقي لبذا النوع؛ نموذج الإنسان - الذئب 5نه؟ 20وطء بعيد جداً 
عن المتوحش النبيل؛: الذي رسم صورته روسو. 

منقى الأولؤة اذوه عناشوا حفة عاننةعويهةن استفظاغيو تباتقه ا العيدة ان 
مجتمع البشرء لكننا لا نعرف بالتحديد كم من الوقت قضوا بين الوحوشن. 
ريما كان جل ما فعلوه هو استعادة المعارف التي كانوا قد حصلوها 2 
السنوات الأولى من عمرهم والتي نسوها موقتاً بسبب ضرورة العيش 2 
القانات بخاؤل ستفن أ كلقة؟ 
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وعندما تتذكر الأساطير العديدة التي تحدثت عن الإنسان ‏ الذئب» تجد 
تقيدك ميته دون تكسن الك سردل يرون ليخاهية راق هرم لذنا قاد مقا سن انكر 
ترؤوايات امراف متها تعمئل وفائقى يخلئ مين المعاياة وهنا بالتحدين ها 
يشوشنا عندما نحلل أكثر الصور المدهشة ش الأساطير. ويرى البروفسور 
القرقسى اتسنا ناسنالاف دو معدن كدان الأنلفا دشن ان انه 
[اتتطاور :التفوق حنا عدر كر ولوس يغليقا م انق ا جنا دك قير عاك فيه 
لمجرد أنها تحوو يعوا هنا قد كتبه المؤلف من بنات أفكاره. وهذه نصيحة 
ا 

من المسلم انهه أن الحادكة الأقده و الأكفن نفصيلا بخون توخكن الأطمال 
هي التي تخص الطفل ‏ الذئب من غيسيء وقد حدثت ش القرن الرابع عشر. 
لقد صار السكان المحليون يلاحظون أن كائناً ما يعيش # الغابة القريبة من 
البلدة. وكان + كل مرة يلتقي فيها بالناس يختفي بسرعة بين اللأعشاب 
اقطورلة وقو ناف القافى مرقه تك قرا 

وقد جاء التأكيد الحقيقي لوجوده 4# عام 1344: عندما تم أخيراً 
الإامساك بهذا الكائن المتوحش غريب الأطوار. وكانت دهشة الناس شديدة 
عندما تبين أن الفتى المتوحش تماماًء الذي تقل على اطرافة الأريعة كاتذئب: 
كان غير قادر على الكلام. وقد أثبتوا أن الطفل الذي كان عمره ثماني 
بولقو نه قيبطتب كا سناو النجا نه تعس انه واسيتيت لمانا كدان 
الذكاب حضاتق تم وفيت الطددله نوكن قوت نوكر ونافف ين عات هداناة 
وقامت بيتأمين الدفء له بأجسادها # أكثر الشتاءات فقسوة. وتقول بعض 
الكتابات إن الذئاب فرشت له أرضية الوكر بالأوراق وحولته إلى ما يشبه 
الفذن وكونات اكيرا ا هده السقية بيت ا تعودها سكن | عدف اننا 
تتأحد بقصص أخرى عن الأولاد المتوحشين. 
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إلى رجليه لتساعدها على الاستقامة ويسير الطفل كالبشر. لم يكن قادراً على 
التحدث بشكل عادي وافتصر حديثه على الحمحمة وإصدار الأصوات التي 
كحضن لجو انان 

اقتصر طعامه على الطعام الناشف (النيء): وبدا أنه أكثر سعادة # تلك 
الظروف البرية التي ظهر فيها بإرادة القدر. لقد أصبح الطفل ‏ الذئب من بلدة 
غيسّي مشهوراً 4 زمانه: حتى أنهم اصطحبوه إلى انكلترا يراه الملك 
وعدا يك 

تلك الفترة تقريباً تم إيجاد مسكين أخر ف غابات بافاريا (المانيا) 
الكثيفة. لقد اشتهر بأسم الطفل . الذئب من فاترافياء وكان مصيره شبيهاً 
جداً بمصير الفتى من غيسّي: مع أنه وجد ب ظروف أكثر فسوة وتحكاد لا 
كرك أملاًء إذكان مره كن ممح أككر يرن اثتى عش هاما علدما وجدوه: 

هاتان الحادثتان» وكذلك الحوادث التي سبقت لم تحظ للأسف, 
باتووافة اكحيقة بك الوقع التاشه :وكين الطلناء و راسكيه فقجل ف نيان 
القرن الثامن عشرء وذلك بعد أربعة قرون من الأحداث المذكورة. 

نعود من جديد إلى رأي البروفسور مالسون. يعتبر العالم أنه يجب أن لا 
تحعب: إذ نكل الوسطة قلين التشرع انننانا لا يديه لبش اكه وهذا 
أيضأً هورأي عالم النفس وا مغلم الملحمي جان إثيار» الذي عمل لسئوات 
كثيرة محاولاً التواصل مع الفتى ‏ الذئب من أفيرون وتعليمه. وقبل أن نروي 
قصة فيكتور نذكر عدة حاللات صغيرة لكنها ممتعة بشكل غير اعتيادي. 

ففي عام 1503 وك مكان يدعى أوفردايك # هولندا » تم إيجاد فتى 
متوحش لم يستطع أحد تحديد عمره. وقد تميز بأنه تغذى على بيوض الطيور 
وأفراخها أو الطيور البالفة» التي استطاع الإمساك بها. وقد كان بمقدوره 
تقليد أصوات الطيور بشكل لا مثيل له. 
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لقد قدمت البند للعالم أكبر عدد من الأولاد ‏ الذئاب. وريما بسبب أن 
سكانها كانوا مضطرين للتخلي عن أطفالبم # الأدغال بسبب الفقر المدقع. 
وكتذ اه :849 حفن 1933 ورد من القو اها للانقل عورسةة عفر خيرا ع 
إيجاد أولاد . ذئاب من كلا الجنسين» وقد تم كذلك اكتشاف أولاد ‏ نمور 
وآولاد .قووف مع العلم انعط هذه العفهن كان يعيدا تفاها عن التحفيقة: 

نق :فين أن الأزلاي الويهركن» الذين قه اانه غير كاوردن هاما على 
تغيير عاداتهم: التي اكتسبوها خلال عيشهم خ الأدغال. وهذا ليس عجيبا. 
إذاتمنا الح | _السنيوا نا وسكي يسني عن مداذ مر ابسو عقو عشدز 
سئوات. 

كان فالنتين بول أول من أخبر تفاصيل عن الأولاد ‏ الذئاب البنود 2 
كتابه: الحياة # أدغال البند : والذي صدر ث لندن عام 1880. ومع أن بول 
عمل عاد الكخبا وان عترق انيت إلا أن مضيو قدي )ل تدك الشاكم الظف 
الأول الذي ذكر ث الكتاب كان دينا سانيشارء الذي أمسك به الفلاحون 
قرب مكان يسمى مينسبوري 2 عام 1872. قدر عمره بست سنوات تقريبا ؛ 
وكان يملك جميع الدلائل الكلاسيكية ل كتتداء1 1201110. 

نقد كان متوحشاً؛ عارياً تماماء صموتاء لم يكن بإمكانه إلا إصدار 

زمجرة من حلقه. وكجميع الوحوش كانت أسنانه حادة كشفرة الحلاقة 
ولك مسن الفترفظة السعمرة المظام لع يكن بالاسكاء تمان تعدين أكدة 
التي قضاها # الأدغالء إلا أن قوته الفيزيائية وبنيته المتينة أخبرت عن تلاؤمه 
الممتاز مع الحياة البرية. وشأنه شأن الأولاد ‏ الذئاب الذين جرى ذكرهم: 
كان يمشي على أربعة وقاوم بعنف كل المحاولات لجعله يرتدي ثيابا. وخلافا 
ا لان كات الخرون هافق زف ابوت اشن وني اويل تمترزية عام ونكن: 
وبالرغم من صبرهم على تعليمه إلا أن تحصيله خلال هذه الفترة المديدة كان 
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كما يلى: لقد ل والوقوف على قدميه. بالرغم من أن ذلك 
لم يكن عملاً سهلا . كما أنه تعلم استخدام أدوات المطبخ. 

يتحدث بول عن فتى ‏ ذئب آخر من لاكانو. كان عمر الطفل عشر 
سنين: وقد وجدوه بعد سنتين من دينا. وقد أرسلوه إلى ملجاً سيكاندر 
للأيتام. ولكن بالرغم من المحاولات الكثيرة لتعليمه إلا أنه بقي متوحشاً 
ناما "هيد اليه أن تحضييلة لكوك يدن انه عله مدحين النسيجار ولع يقفله 
أي من الولدين الكلام. 

سين الأولاة. الذكات يكن فيي د عن لذ واس فد اسكطلا هوا يل كنك 
مساعدة الأسطورة التى تحكي عن المتحولين لتعيش المئة عام الأخيرة. أما 
أكثر الأولاد شهرة الفتيات . الذئكاب كامالا وأمالا فقد تم إيجادهما ‏ عام 
0 ]. 

كتب الدكتور ج. سينفخ: صاحب مأوى الأيتام ع ماندنابورء مذكرة 
فوانةو تفصق امتعخو ل متتا ماك لتصدرقات: الفتاكوت النزكايه للك حم نم 
رعايته. لقد كتب المذدحكرات لوفت طويل لذلك فإن مصدافية هذه المشاهدات لا 
تدعو للشكء: فضلاً عن تأكيدها من قبل شهود عيان آخرين. وفيما يلي عرض 
لمذحرات الدكتور. 

4 تشرين الأول من عام 1920: بينما كان يقرأ موعظة 4# منطقة 
غوادامورا اجتمع حوله عدد من السكان المحليين المتوترين وحدثوه عن 
'مخلوقات خيالية'. عاشت 4# الأدغال. قرر الدكتور الذهاب لرؤية هذه 
المخلوقات. 

فاق كان الوكين إن أعماق الأدغال وسفن التجبع فقيل اهن 
ومرافقوه منهم أسرة من الذئاب وقد خرجت من أجار (وكر) تم حفره 2 
سفح الغور. سارت # المقدمة ثلاثة ذكاب بالغة» وتبعهما ذثبان صغيران: 
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وتحرك خلفهم مخلوقان عجيبان كما سماهما الفلاحون المذعورون. لقد 
كانا حيوانين بريين لم يتمكن سينفخ من تصنيفهما. 

لقد تنقلا على أربعة أرجل: وغطى الشعر الطويل السبل وجهيهما. وبعد أن 
خرج "الكائنان العجيبان" من الأجار بالكاد استطاع الدكتور سينفخ من 
إيقاف مرافقيه الذين اجتمعوا لرميهما بأسلحتهم. وافترح الإمساك يهما. إلا أن 
العجيبين تسببا بخوف أضطر بعده الدكتور إلى التوجه إلى قرية نائية لإيجاد 
متطوعين للإمساك بهما. 

بعد أسبوع عاد الدكتور إلى أجار الذئاب. لم يتواجد فيه الذثبان» أما 
الذئبة التى حرست المدخل فقد دم قئلها وميا بالرضامن. 

كان الدكتور سينفخ ومرؤوسوه 4# غاية الدهشة عندما اكتشفوا 4 
اللأجار ذئبين صغيرين وطفلين من أبناء البشر. حيث كان الأخيران عاريين 
تماماً تغطيهما الجروح والخدوشء وقد أبديا عدوانية أكبر من رفيقيهما 
الذئبين. وكانا على استعداد للدفاع عن أرضهما. 

اخن الظفلين من الأجان:واعظو| لكان المخليين :اديج تخلضوا منهه 
عند أول فرصة» ويعد عدة أيام وجدهم الدكتور سينفخ بين الموت والحياة من 
شدة الجوع. 

لقد ثابر على رعايتهما وأجبرهما على شرب الحليب والأطعمة المغذية 
الأخرى كان عمر الصغيرة ثمانية عشن شهرا» آما الأخرى كامالا فقن قام 
الدكتور سينفخ بتعميدها وكان عمرها ثماني سنوات تقريباً. كان جلد 
كلتا الفتاتين مغطى بالخدوش والجروح: وقد خرجت أالسنتهما من أفواههما. 
لقن جحفيتكر اهن ابنناقي ا زونك دقفي 

وك وفت لاحق اتضحت وفائع أخرى أكثر إثارة للدهشة. لم يكن بمقدور 
الطفلتين الرؤيا 2 النهار وحاولتا دائما البروب من ضوء الشمس إلى الزوايا 
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المظلمة. ‏ الليل كانتا تعويان وتجوبان الغرفة بحثاً عن مخري. وقد اعتادتا النوم 
لمدة خمس ‏ ست ساعات # اليوم»: واقتصر طعامهما على اللحم النيئ وأطفآتا 
يطلقييا يلق اله انل 

كلتا الطفلتين كانتا تزحفان على الركب والمرافق أثناء التواجد 2 
الغرفة. ولكنهما كانتا ترحضان بسرعة على أطرافهما الأريعة أثقاء 
الخروج إلى الشارع. كانتا تزآأران على الناس وتقوسا ظهريهما كالذئاب عند 
اكرات تكسن ونسية | مشدرقة كنانوا نك نه تنس يواد بو :ايها 
واأنهيو اتات النرعةة الشف تدان نكا وراائحة وار مج تضن اشام العايود 
المرمية وتأكلانها بنهم 

إلا أن هاتين الطفلتين ‏ الذثبتين لم تعهيشا لفترة طويلة + الظروف 
المتحضرة. لقد عاشت الفتاة الصغيرة أمالا 4 الحجز لأقل من عام: حيث ماتت 
بعرض التهاب الكلى 2 أيلول عام 1821. أما كامالا فقد عاشت حوالي تسع 
سنوات. وقد تعلمت بالتدريج المشي. بالرغم من أنه لم يتسن لبا التخلص من 
طريقتها السابقة 2 المشي حتى نهاية حياتها. لقد بدأت بالاستحمام»؛ واستخدام 
الكأس وحتى أنها تعلمت بعض الكلمات: لكنها ث الوقت نفسه استمرت تك 
أكل اللحم النيئ وأحشاء الطيور»ء والبروب من الكلاب. ويما أنها تعلمت اللفة 
الفطرية فذلك يعني أنها لم تعاني من عيوب ذهنية أثناء الولادة وأن سلوكها 
الذئبي كان مكتسباً بالكامل من 'والديها بالتبني". 

ويس مهش 1 أوشاك:للتلخهدوة الكو الميظاء ينو سناة الوسوكن 
الخارجة من الكهف وحتى 2# عام 1920: بقي الخوف تجاه المتحولين كما 
تاد اللذكات »ولخدا من اعد الفراكة البواكبة للؤسان. 

ويموت كامالا انتهت واحدة من أمتع قصص عصرناء بالرغم من أن 
الأحاديث عنها وعن دراستها ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا. ظروف كثيرة 
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مما كان يخيط يحياة هؤلاة الآولاذ.. الذكاي ما قزال مغطأة بالظلام وإتيكه 
مكلذ شيود شيك اليفك #خاذا كم سدم العذكاب: حكن الفياء هرلةم الأرلاد 
فووا كه إبرداقك الظلملة لكان سك اناب سند كد ريده الأسر اذ 

والآن» إليكم المثال الأخير من هذه السلسلة: فيكتورء الولد المتوحش 
من أفيرون. ظهر فيكتور من أفيرون قبل كاسبار هاورز»: وحالته تبدو أقل 
غموضاً. تحوي قصته بعض الظروف الفريدة؛ ولكن فيكتور وحياته تعرضا 
دون شك لدراسة أكثر تفصيلاً. وبداية قصته تماثل تماماً كما قطرتي ماء: 
بداية قصة فتى ‏ ذئب آخرء باستثناء كاسبار طبعا. 

لقد حدث ذلك © عام 1797(فتى غريب الأطوار ل شوارع نيورنبرغ لا 
يتلود لافيت 329شهاب] انول حبيق لتقل لفالتجسو دف رتخاف قات د 
تقاف قتارن اممتويوقر قنا) كر هيو كنك غرينا مقت نين الأعفيات 
الكلويكةو) تنفد 

نقد عفاق المكعون'الانسان التوحقن القارىئ الماك اذى لع وس يفوا 
الاتصال معه بالرغم من اللقاءات العديدة. 

4 نيسان من عام 1797 لوحظ هذا الفتى الذي تبين أن عمره حوالي تسع 
سنينء: من قبل فتيان يلعبون قرب قرية لاباسين. أمسك السكان المحليون به 
ووضعوه ‏ حظيرة: إلا أن الطفل هرب من هناك واختفى ش الغابة لفترة 
طول 

ومر حوالي ير قبل أن يلاحظوه مرة أخرى. وك تموز من عام 
05م استطاع ثلاثة صيادين الإمساك بالمتوحش ووضهوه 4 إحدى البيوت 
ذا اخرج:قرية اظين اضبحات الست إغدالا ثانا تماطةة وعد اسبوع كمض 


هرب فيكتور من جديد حيث ففز من النافدة. 
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هذه المرة عانى الطفل الوحيد العاري شتاء قاسياً جد 2 الغابة؛. مما 
يدل على قدرته غير العادية على التلاؤم. وكان واضحاً أنه اكتسب من جديد 
قدرة ا لتحمل التي تحلى بها إنسان ما قبل التاريخ: والقدرة على النجاة دون 
تنايق نت انمه ف كلوير كج وعاشية بساني 

ومن المحتمل أنه أعجب بهذه المنطقة بدليل أنه ظهر من جديد قرب 
لاباسين © 9 كانون الثاني عام 1800: حيث تم اعتقانله فوراً من قبل 
وكيس ةوق اللالحسية. نكا االقفى هارفا ثفاف وتعرء امف ون تيطن 
مسرم .نا لقدها كت النقن ود نزيو كاك فد ا 

4 اليوم التالي تم وضعه 4# المشفىء: وهناك أجريت له للمرة الأولى 
فحوصات دفيقة. وكان أول من فحص فيكتور. وهو الاسم الذي أطلقوه 
عليه؛ عالم الطبيعة بيبر. جوزيف بوناتر. و وقت لاحق كتب بوناتر تقريراً 
مفصلاًء طبع # باريس تحت تسمية 'ملاحظات تاريخية حول مستوحش من 
أفيرون . هذا التقرير حاز على اهتمام الأطباء وعلماء الطبيعة. 

ومن الواضح أن فيكتور كان الأكثر غموضاً من بين جميع الأولاد - 
الذئاب» الذين تعرضوا لدراسة مطولة. ومثل كثير من أفرانه. كان فيكتور 
يرتجف بدون أسباب واضحة: وكان ينام عند المفيب تماماً ويستيقظ مع بروع 
الفجرء ولم يكن بمقدوره أن يفهم أن ما يراه ج المرآة كان خياله. 

فيزن جم رحو شرن ماشه الجن اضر ركد 
لساعات طويلة ينظر بدهشة إلى القمرء ولم يكن يهتم بالأولاد الآخرين أو 
بالغابهمء وقام أكثر من مرة بإشعال التار من الألعاب الخشبية. 

لقد كانت الأصوات التى أطلقها شبيهة بأصوات الخنازير. وريما كان 
اشرب يه تيه ده آنه اله سق تطلها وها قاح وهو رك خروية من قينا 
لم يكن بمقدور فيكتور التركيز. وقد عذبه الرجفان بشكل دائم. 
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لقد كان جلد الفتى فاقداً للحساسية تجاه الألم لدرجة أنه كان بمقدوره 
وفم قطغ الخشي الشاحتةمن القار نيه :وضاتع تحاسة الشه ديه خسوصية: 
فلم يكن يشم يعظن الرو تسكن :ولو ومع الكادة تهيت آئفة اما كما أقاز 
سمعه الدهشة؛ ففي التجارب التي أجريت عليه لم يختلج الفتى ولم يخف 
عونا للق الكسا من المنيه يكانب تنام »وف الوه تن لفك اناده 
آقيؤات ستعيفة جبوا مكل الضجة اتش يحدتها خض يش خلفنه وما يقير 
الدهشة أكثر من غيره هو أنه لم يكن يميز الموسيقى والصوت البشري عن 
الأصوات الأخرى. لم يحب فيكتور وإخوانه بالتعاسة النوم على السرير ولم 
نفع | أده وت نامز انعد كي أن الفق انقاقن على تخمان,حتدددات الحاة تدر 
لم يكن بمقدوره التلاؤم مع حياة الحضارة: لدرجة أن القرد تقبل عادات بشرية 
كثيرة بشكل أسرع من هذا الطفل ‏ الذئب. 

وأكثر ما أثار دهشة الباحثين هو عدم تأثره بالبرد القاسي» فلقد قضى 
الققى: اتاننقا وف نداكة هارياء وفن سهد نو يمن الأطعينة اكاكس 
وعافت نفسه الأطهمة المصنوعة بطريقة ما. 

كان الطفل يحاول دائماً الخروج إلى الحرية؛: ولكن الحراس الآن له 
بالمرصاد وقد انتهت جميع محاولاته بالفشل. وبعد فترة وجيزة نقلوا الفتى إلى 
باريس؛ حيث كشف عليه الدكتور بينل»: وقد كان طبيباً نفسياً مشهوراً ذ 
اك الرفع وق عدن بشكن وطلق امسكضدور عاط قن عي دوهذا 
حنمن خجيع لامر اضات نف سدور 

غير أن الحظ ضحك لفيكتور فجأة. فالدكتور الشاب جان مارك اتيار: 
الذي كان عسره 25 غاما فقعل عندما قرف للمرة الأوان إلى :فيكتون:» ثم 
تعيينه 4 عام 18500 بمنصب كبير الأطباء ث المعهد الإمبراطوري للبكم 
والصم ب باريس. 
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فام اتيار بفحص الفتى ولم يتفق مع الدكتور بينيل العظيم. 

أمضى الدكتور إتيار ما يزيد عن ست سنوات ‏ صراع عنيد وصاير 
معادلا إعادةليمكهرون سكن السكيو هن شرن ]إن اسان الأنسانة 

لقاو كقوسكت سينووة وقوه تائف بك ممرطبة: و تق لراش الدبو 
بالقضية: لقد تحسنت حالة فيكتورء بالرغم من كونه لم يصبح عضواً * 
المححيع التشرى واكنق المضميسالتد :دحضن انيار مؤاعم عله التقين الخضره 
شب ام يك : تركفو ا بدني لولا دق وكا ن طفلد فاك لامكا 
القطاووالدتنوجي ويا ترق من انان له مومهم تطايق دنه نكا دل هب ادر 
السنوات التي قضاها بين الوحوشء إلا أنه أغنى حياته بأن أعاد ابن الإنسان 
إلى البشر. 

لقد كان فيكتور مثالاً تقليدياً حقيقياً للفتى الذئب» فهو مع كل ذلك 
لمكم كلق جار قيهن كن تجهروه النظرية اادكتون إنيار. 

ومن الواضح أن أكبر إنجاز عقلي طيلة هذا الوقفت كان دقائق الإلبام: 
التي قام خلالبا بصنع مقلمة من خشبة قديمة. غير أنه أحب كثيراً الأعمال 
البيتية المتنوعة» وقام عن طيب خاطر بتقطيع الأخشاب. لقد كان بمقدوره 
القيام بذلك لساعات دون تهبء ودون إخفاء متعته بذلك. 

عمل الدكتور إتيار طيلة ست سنوات مع فيكتور»: وتشهد مشاهداته التي 
أضدرها ف وقت لاحق عن الموهبة الرائنة لبذا الإنسان ف مجان العمل الذي قام 
باختياره. 

يمكننا الآن القول» وبكل ثقة؛ أن مصير فيكتور كان سعيداً كفاية 
بالمقارنة مع الحالات التي بحثاها آنفا. نقد كان دائماً محط العناية» عاش * 
للد ونعيك:بازييس اللسمه :والنكه قشلا فق ذلك قن خصضية التحكوى: 
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مساعدة مالية لسيدة تدعى مدام غيرين»؛ كانت تعتني بفكتور. مات فيكتور 
من أفيرون عام 1828: عندما أكمل الأربعين من العمر. 

كيو انتعام 71996 يا ضوى الخاطق الناكتة سق الصنية شيقى على 
كائن صغير غريب: تبين أنه طفل مغطى بالويرء أطلقوا عليه اسم الفتى ‏ 
الباندا . (الباندا ‏ نوع من الدببة يعيش # الصين). 

شن كتفت السعادون العلقل ضمي عون ضة نو نسم دفن رام احور 
البطيئة. وكانت هذه هي الحادثة الثالثة التي ينمو فيها ابن الإنسان بين دبية 
الباندا: كانت الحادثة الأولى قد أثبتت 2 عام 1892» والثانية ب 1923. 

لقد ذكر العلماء الذين درسوا الفتى شذوذات # سلوكه: لقد كان 
يتنقل على أربعة أطرافء ولم يكن بمقدوره الانتصاب على قدميه. وكان 
يقع كلما حاول ذلك؛ فضلاً عن أنه لم يكن يفتسل: وكان يكتفى بلعق 
نفسه كالقطة؛ كان يعيش على الأوراق والأغصان الجديدة للخيزران؛ كان 
حك لدت رز ركظر يك الحيز 11 وياد ذا كاع هناك بن عيه. 

هاومن لو عالم بيولوجيا من بكين فام بدراسة الفتى ‏ البانداء وهو يعتبرآن 
وافلا انفلك :قن ا توعان دعا طلم لقم المطكر #روروما ترتضا رفن قدين نف ناته كوف 
من شككله الخارجي. وليس غريباً: فالطفل ولد بتشوهات جينية عديدة؛ فقد 
كان جسده بالكامل مغفطى بشكل كثيف. ومن الواضح:ء أن ديبة الباندا قد 
وجدته وتبنته خطأاً كعنصر من أسرتها. وعلى هذا الأساس قامت بتربيته. وإذا ما 
تفاضينا عن بعض الفروق غير الجوهرية: فإن الفتى ‏ الباندا تصرف تماماً كما 
"والداه بالتبني". 

قام الصياد كوان واي البالغ من العمر 36 عاماً بالإمساك بماوكلي الذي 
فاون جديا وتيك القفى القت ضع تعدا ديو وحقه وا نتف المسقيرة ذات الستوات 
0 
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يعتبر العلماء أن عمر الطفل يجب أن يكون ما بين سنة ونصف حتى 
السنتين. لقد كانت على يديه ورجليه أظافر طويلة وفقوية» وكانت أشبه 
بالمخالب» حيث تسلق الأشجار برشاقة؛ وي البداية كان يعض ويخدش كل 
من تقتزب ملف إلا أنهة :حك هد ة امنا من وجودو تف الأرترة اعناى عليوم هي 
أنه بدأ يتعلق بالآم و الأب الجديدين. وقد تعلم الوقوف على رجليه؛ ولفظ 
بعض الكلمات. ولكنه حتى الآن»: ينشج كالكلب عندما ينزعج:» فهو لا 
تقرف المعكاء. 

"لقد أحبت أسرة كوان الطفل كثيراً بالرغم من شكله الفريب وتصرفه 
كحيوان بري. ويضيف الدكتور لو : يقال بأنهم أرادوا إبقاءه لديهم. غير أن 
الفتى يشكل ثروة علمية كبيرة : فخلال دراسته سنتمكن من فهم عمليات 
تطور الإنسان ضمن المجتمع وخارجه بشكل أفضل. ولذلك فإننا ننوي أخذ 
الطفل إلى جامعة بكين: للقيام بدراسات كثيرة المراحل. مع العلمء أثني لا 


أرى معوقات تحول دون عودته إلى البيت الجديد . 
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هل ...البشر ‏ الأسماك... 


موجودون أم [ا؟ 


هذا السر الذي أقلق خيال المؤرخين لعدة قرون: يبدو أن العلماء تقدموا 
خطوة اليوم لحل لغزه... 

.. إنه طريق ليرغاينس ‏ بإمانيسء؛ والساعة الآن الرابعة وخمس دقائق 
مساءً من يوم السابع من أيار عام 1997. وأنا جاهز للتخلي أن أعمال البحث 
التي قادتني إلى ليرغائيس: هذه البلدة الجميلة # الطرف البعيد لكانتا برياء 
وقد بت أشهر باليأس من إمكانئية تحقيق المهمة المستحيلة التي وضعت أمامي: 
إيجاد ما احتفظت به الكنيسة 2# القرن السابع عشر من مذكرات: وإثبات 
أن الإنسان الذي اعتبر أسطورة» موجود بالفعل؛ ولقد تجسدت الصعويات 
كذلك بعدم فيام أي إنسان بنشر وثائق تخص هذا الموضوع. 

وقد بدأت أنا نفسي أشك جديا فيما سيؤول إليه الأمر. ولعل أيجاد إبرة ‏ 
كومة قش أسهل من إيجاد هذه الوثائق. ومما زاد الأمر صعوبة أن قلة التوفيق 
لاحقتني منذ لحظة وصولي إلى هذه البلدة . بهذا الشكل بدأ الصحفي 
والباحث الاسبائي إيكر هيمينس إليزاري الحديث عن اكتشافه # مجلة 
الاين 


عد هو 
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وبالرغم من أن أيام البحث الثلاثة لم يظهر فيها رجل الدين انطونيو 
فرنانديس. وقد بدأ ايكر يظن ببساطة:؛ أن الرجل يتهرب منه. وانتشرت 
إشاعة بين الناس أن الرجل القادم يبحث عنه ليستفسر عن الرجل ‏ السمكة: 
وهي قصة أثارت ضجة عالمية يوم جاء ذكرها للمرة الأولى وقد جلبت الشهرة 
لبذه القرية النائية. 

لكنها كانت مشبعة يما يثر الشك ويبعد كل البعد عن الحقتنيقة! 
وكان بمقدور السيد دون انطونيو وحده أن يدل على المكان الذي حفظت فيه 
الوثائق البامة» القادرة على إلقاء الضوء على ظروف حياة فرانسيسكو ديلا 
فيغاء أصل سلف الإنسان ‏ التريتون الأسطوريء الذي قضى خمس سنوات 2 
أعماق البحار. 

قررت ش اللحظة الأخيرة القيام بمحاولة أخرى والتجول ش لييرغانيس. 
وعندما وصلت إلى كنيسة القديس بطرس أدفينكول التقيت وجهاً لوجه مع 
من كنت أبحث عنه طيلة هذه الفترة. واعتقد أن عدم الثقة التي رماني بها من 
خلف نظارته: أحدت لي تماماً أنه لا يملك أي تصور عن ما أردته من هذا 
اللقاء. غير أن الوثائق التي أريته والتي كنت قد جمعتها مما كتب 4# القرن 
الماضي من قبل مؤرخين مختلفين جعلته ينصت لي.. . 

لقد أشارت المصادر إلى شهادات من الكنيسة تؤكد أن الإنسان ‏ 
السمكة عاش بالفعمل 4 هذا الكون. وكانت هذه حجة هامة: إلا أن 
العارفين نفوا وجود هذه الوثائق لاحقاً: بعد أن بحثوا عنها ولم يجدوها. وبقيت 
الحكاية بين الحقيقة والخيال طيلة فرنين. يبدو وكأن انطونيو فرنانديس 
فهم أهمية إيجاد هذه الأدلة؛ ث ذلك الوقت بدأت 4# القرية أعمال دفن. 
وبالطبع»: لم يكن هذا أفضل الأوقات:؛ إلا أن الحدس أخبر إيكر أن 
الإمكانية الأخيرة للاقتراب من الحقيقة هي هذا الحديث مع رجل الدين 
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مجان لاخو رعم ل الور صن ا ضري :إل ناهذا الست روي ةالو فائق يدينه 
ويبدو أنه كان على عجلة شديدة من أمره حيث أعلن الأب انطونيو بلهجة 
حاسمة أنه لم يبق ث لييرغانس أي أثر لبكذا أوراق؛ ويحتمل أن المكان 
الوحيد الذي يمكن البحث فيه بالرغم من كونه لا يلاثم أبداً البحث 
الصحفيء هو الصوامع الرطبة ب إحدى الكنائس التي لاا يسمحون للغرياء 
بالدخول إليها. 

'تمسكت بهذه الإمكانية الأخيرة للوصول إلى الأوراق المطلوية. كما 
يتمسك الغريق بقشة» أطلقت لسيارتي العنان وصرت أعد الكيلومترات التي 
تفصلني عن ذلك المكان الذي ربما حفظ فيه شيء ماء إذا كان هناك وثائق 
أصلاً. وي الوقت الذي كانت السيارة تطوي الطريق نحو البدف: تذكرت 
جيدا كل ما هو معروف عن هذا المكان المبهه (العجيب)". 

+ولتها تتوهياة ااوشيورا اميد لق اتاد ا لاتدي رف البو نوها كان 
لعب طفولة فرانسيسكو دي لافيفا كاسار المحبب. وقد أظهر وهو # سن 
الخافسة مخ الغمر قدرة على السياحة أفضل بكثير من الإنسان العادي» مثيرا 
دهشة عظيمة لدى الكثيرين من سكان المنطقة: الذين اجتمعوا لمشاهدة 
المعجزة من على الجسر القديم. ش عام 7/2 16م: عندما بلغ السادسة عشرة من 
عمرهء انطلق إلى مدينة بيسكايسك لتهلم النجارة» هناك فضى فرانسيسكو 
سنتين يقطع الأشجار قرب الباسك ويعود كل مساء مسرعاً إلى النهر. 

وكانت عشية القديس يوحنا من عام 1674» ويينما كان عائدا مع 
مع ها ريق الالتسيكاب: ا لتعاريرةه قرو ةر لشيواهة بإعداه ةل لمعيه 
يتسلل البحر بعيداً ‏ ساحل بيسكايسك. قفز خا النهر بعد أن خلع ثيابه. و 
الحال سحبه تيار بحري قوي خلفه؛ واختفى عن الأنظار. وبنتيجة معرفتهم بأن 
فرانسيسكو سباح جيد أمل السكان المحليون بظهوره عن قريب.. لكن 
وللأسف.. استلمت أمه ماريا كسار 4# صباح اليوم التالي نباً محزئاً حول 
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اختفاء ابنهاء الذي يعتقد حسب جميع الحيثيات أن البحر الكانتبري المتوحش 
قد ابتلعه. 

أدت المأساة لإصابة أخوة فرانسيسكو: توماس وخوسيه باليأس. فلقد فتشوا 
السقوع البتاحلية حاوة الأتخداره :وتحابو ا تجفيع السطان يجفا هن الجقد غير ان 
أعمال البحث لم تفض إلى شيء: ومع مرور الزمن تناسى الناس ذكرى السباح 
المقدام. 

مرت خمس سنوات. وب شباط من عام 9 شاهد الصيادون السارحون 
خليج قاديس افتراب كائن غريب مثير للخوفء» على عمق ليس كبيرٍ وقد 
لتقسزيت: تكن كفنانت ككو كلتو امد ا عذال الفا مجينة | لآكولسية "ونين فتكرة وحدة 1 
صنعوا آلة لصيد سارق السمك الغريب؛ وقد جهزوها من شبكة صيدكيبيرة 
وضعوا فيها طعماً من اللحم والخبز. 

ون السك العدياةوق واف بعوودة. ضيف ركد سهياء له يكن 
بمقدورهم تحديد شككله بدقة عبرالماء السميك: أكل قطع الطعام ثم اختفى 
بسرعة كبيرة. بعد عدة أيام رآه الناس خلالبا قرب القوارب: تمكنوا من 
صيد أعجوبة البحر وسحبوها إلى الشاطئ. 

أصيب الصيادون بالذهول. لقد اتضح أن أسيرهم كان فتىّ طويلاً جداً : 
وقد بلغ طوله 1850 سم على الأقل: بجلد أصفر شفاف وشهر أحمر ناري. وقد 
كانت صفوف الحسك ممتدة على جسده كالسمكة من حلقه حتى أسفل 
بطنهء وأخرى غطت عموده الفقري. امتد غشاء رقيق بنى بين أصابع اليدين: 
وكانت أكفه أشبه ما تكون بأرجل البط (الإوز). خار الأسير المدهش وزأر 
كالوحش, ولتثبيته احتيج لدزينة من العاملين خ المرفاً. وقد تم وضع الكائن 
العجيب 4# كنيسة الفرانسيسكان: حيث بقي الإنسان ‏ السمكة الغامض 
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وقد اهتمع سكرتير الخدمة المقدسة دومينفو ديلا كانتولا كثيرا بعد أن 
عرق ينا بحص روطي القزى قير بالقياء مطله ورين كالدية فر لشي طن ال 
يمكن أن تكون قد حلت © هذا الجسد الفريب. وقد حضر إلى الكنيسة 
جهابنة اللفات الأجنبية» مثل الآخ خوان روزندي الذي حقق مع الإنسان 
السمكة لعدة ليال بشكل متواصل محاولاً الحصول منه ولو على أية إجابة 
ويا كنع 

وآخيراً خرجت من ثفر (اختياندر وتعتي الرجل السمكة) كلمة 
لييرغانس التي لم تكن مفهومة على الإطلاق لأحد 4 قاديسء باستثناء فتى 
ينحدر أصله من سائتادير» وقد عمل 4# تلك الآونة 4 مصلحة بناء السفن 2 
العاصمة الأندلسية» لقد كان يعرف جيدا أن لييرغانس هى تسمية قرية 
صغيرة ‏ كانتابرياء وهي تتبع للأسقف بورغوسء» حيث تنتمي جميع القرى 
العف كان حتاف نيو ها 

وقد اجتاحت الشكوك والاستغراب وعدم الثقة دومينفو ديلا كانتول: 
إلا أنه أرسل فرسانا إلى سولارس التي كانت تبعد عشرة كيلومترات عن 
لييرغانس. وهناك وجدوا النبيل ديولينسيو روبالكابا وكذلك غاسبار 
ميلتشورد دي سانتياغو. من فرسان سانتياغوء والمركيز دي فالسبوين. اتجه 
الثلاقة شخصيا إلى تنيرغنائين» انك 'انبتطاء امنيا إنقناباتضوه على ظهور 
الكاكن الكرني :نف قاكس: 

ويعد بضعة يام كشى :«يونيسو روياتكاياأقمنة احفاء هرا بسكو 
دياذ انع كيان انس حوات قا قم بتعوالغ شيل فيه دير سا 
وأخبر على الفور كنيسة الفرانسيسكان: حيث نشأت هناك ضجة فوية. ول 
الأيام الأولى لكانون الثاني عام 1080 تم نقل الإنسان ‏ السمكة إلى قرية 


كانتابرياء لأن الظنون بأنه كان بالفعل النجار المختفي لم تكن دون أساس. 
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وقد تحمل عبىء نقل الغريب عبر الجبال الأخ خوان روسندي. وبالكاد 
وصلت العرية إلى منطقة ديسي» حتى قرر الأسير النزول وكأنه تعرف إلى 
اللتكلقين انهه ادن موحفة لبون تمن وق رز هرا قفية هن وجالاك الكين:: 

واتخيرا ومحد تفسة ما ممع ضاكلة ولا يها .وق تمرك ناريا كسار 
العجوز بشخصه على ابنها الذي اختفى قبل خمس سنوات؛ ومع الدموع 2 
عينيها تقدمت واحتضنته ومن بعدها الأخوة توماس وخوان. الآخ الثالث خوسي 
ذهب قبل شهرين من ذلك إلى فاديس ولم يعد بعد ذلك إلى البيت. 

والغريب أن الرجل . السمكة لم يعبر بأي شكل من الأشكال عن سمادته 
بلقاء الأقرياء. لقد حافظ على الصمت طيلة السنتين (و. بعض النسخ تسع 
سحتو اك )» اللكلة قش اهنا فا سه واتدننة هدك المراحة الست لوو سحيو 
روبالكابا. 

لم يعد فرانسيس كو ديلا فيفا الشخص السابق بتاتا. وقد آلت حياته ‏ 
لييرغانس إلى مشي صامت # خلفية الدار» تقطعه أحياناً بعض التمتمات "خبز": 
دخان »؛ مع أنه لم يلاحظ هناك أية علاقة بين لفظهم»: وخاصة التدخين وتناول 
الطعام. 

كما أنه فضل البقاء بثيابه الرثة» وكان بمقدوره تناول السمك واللحم 
النيىء لساعات: وك بعض الأحيان كان يحدث العمكس ‏ كان يبقى لعدة 
ايام دون قاول اي شىء:وكان يقضى معظم انلوقت منبطحا على الأرض. 
وكان لا يولي أي اهتمام لأي شيء. 

ولحن 2# إحدى الأمسيات من عام 12 اضطرب عندما سمع صرخة 
ماء نهض بدون أي سبب واضح للمحيطين به وانطلق مباشرة نحو مياه مييرا. 
وبالرغم من محاولات إعاقته» إلا أن الإنسان ‏ السمكة استطاع الإفلات 


وغاص # الماء من جديد وهذه المرة إلى الأبد بالفعل» وك المكان نفسه الذي 
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أظهر فيه عجائب السباحة # طفولته. وبعد وقت قصير جدا اختفى الكائن 
العجيب + الضياب سايحاً بعكس التيار. 

ومنذ هذه اللحظة أصبح مصيرفرانسيسكو دي لافيغا مجهولاًء. ولكن 
مكل حركه اناق كان وحسطل امكماء العاله بتارم 

لقد كان الأخ ‏ البنديكت بينيتو هيرونيمو فيهو رجلا عالماً جداً صارع 
ملذلة تكينا قم التفرزاقاف و المحقاضه توس نف اسان التكرن قافن سسدن وقد 
أصبح مؤلفه الموسوعي "مسرح النقد الشامل": الذي وصفه منن عام 1726 
حكن 1740 اندارها فيه هى كانه مدو اعدو متكتلق ا لشعوذنن التو فية 
التذيق هنزو االشتجم ميخ حون وخر وغير تاف التسفحات انايقة والتساكه 
التطفية مضع كيهو مقلف العجائب والوحوقن. وقد تست له اشتيعات نكل 
الحالات باستثناء قصة فرانسيسكو دي لافيفا. حيث يقول فيهو إن هذا الفتى 
كان بمثابة مثال واقمي جداً مع أنه غير عادي» على تلاؤم الإنسان مع 
الكارفة المافية: ولغ يشك تاحظة بذ صحة القضية اخذا بالتسبان ان كخيرا من 
المعلومات أخذت من أناس ذوي ثقافة عالية. 

إن رجال الدين والإقطاعيين والعلماء الذين كانوا شهوداً على مغامرة 
الآنبيانالنيتكة خرهوا عنه الكناومنات :ل شيو ممهورة كوا قيعيه إشنارة إن 
أصالتهاء والرسائل الخاصة التي عبرت عن الاهتمام بموضوعه طبعت 2 
الجزء السادس من المؤلف تحت اسم: عرض فلسفي لحدث نادر 4 هذا 
الزمان . 

إن المجد الذي اكتسبه فيهو بريشته اللاذعة (الساخرة) التي لم تكن 
أقن شان ون دواة اخرى صتروم اكويوه! اقدرة باتكاولن اهمده ف ذيان: 
القرن الثامن عشر. ولقد بدأ أشهر علماء الحيوان الأوروبيين بالقدوم إلى 


لييرغانس. 
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وندءا م هذه اللحطة لم توفت نكاولات سبع نصير الأتسانوب الست 
واستيضاح كل تفاصيل حياته حتى الآن. وك منتصف 1930 ترأس أعمال 
البحث الدكتور غريفوريو مارانون» الذي كرس فصلاً كاملا من كتابه 
'الأفكار البيولوجية للأب فيهو' لبذه الأسطورة. ولقد اقترح فيه نظرية رائعة 
اعتمدتها الغالبية من زملائه. وحسب مارائون»: فإن فرانسيسكو ديلا فيفا 
كان يعاني من خلل 2# الفدة الدرقية (مرض القماءة الغدامة ناتصدخسمعا) الذي 
لتقن على تلاق واسع ف الناطلق العيتنة :د ذلك القصيره وكان 'الثلاه رابكو 
تقريبا". والذي بعد أن ترك قريته الأصلية» ولوحظ آخر مرة على ضفة النهر: 
اعتبرفجأة أنه غرق. إن ظروف اللقاء معه على ضفاف قاديس وجميع ما ذكر 
عن قدراته الممتازة ثب السباحة تأآتى حسب رأي الدكتور ضمن الجزء 
الأسطوري من القصة. أما شككله فلم يفسر حسب نموذج حياة الإنسان - 
التريتون» ولكن وفق مرض يسمى انجتيوزيس (ايكتيوزيس ‏ تحرشف الجلد): 
حيث يحدث خلاله أن تظهر حراشف على الجلد. إن التمازج المميز للارتباك 
والحكة ندى الإنسان ‏ السمكة المسكين كاف للصيادين وسكان العاصمة 
الآأندلسية ليقرروا أنهم قبضوا على وحش بحري غريب. 

لقد تسببت نظرية مارائون بضجة كبيرة؛: ولكن ليست حقيقية؛ إذ 
تركت جانباً الفرضية الرئكيسية. حيث تم .خلال ذلك إهمال شهادات عشرات 
الصيادين؛ فضلا عن الناس الذين عاشوا مع فرانسيسكو زمناً طويلا. 

بعد عدة سنوات» قرر مارانون نفسه أن قصة ابن لييرغانس المشهور برمتها 
ليست سوى تخيل سيء وأسطورة لا تملك أية حجة تثبتها. والشيء ذاته صدر 
عن علماء القرون السابقة الذين خاب أملهم 4# إيجاد إثباتات لدى الكنيسة 
عق الأنيان.: المينكة وقررر ا أقه "لي بويع له ] صل يرف وعلتى الأقل» له 
يذكر اسمه # السجلات الرسمية لليرغانس التي جرت بدءاً من القرن 
الخامس عشر على تنظيمها أبرشية القديس بطرسء وبدا أن القضية مغلقة. 
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وخلال مئات السنين التي تلت لم تظهر أآية إضافات توضح القصة. إلا أنه 
ظهر نصب تذكاري قرب الشارع المركزي لمدينة كانتا بريا: "إن ملحمته هي 
آنه اعفان |السيظ همد كيدل سراق فى محريو ان ومح 11 لم وكين جي : 
فإنها يجب أن تكون فد حدثت. ويمكن اعتبار ملحمته الرئيسية أنه بقي 2 
ذاكرة الناس سواء أكانت هذه حقيقة أم أسطورة: فإن مدينة لييرغائيس 
انيه ل . 

كديب :ةالص رؤرونة ولغ ناته تنا ديل انه كانتائود ورا ها 
توجد الوسيلة لإبعاد جميع الشكوك؟ 

القن لاقت تؤسلاتي اللطيفة تاثيرا مثمراً على هلب الأخت ]إميلينا سير . 
يتابع الصحفى الاسنباى حديقة. + آهن غير عادي أن يظهس شاب يلق غددا من 
العونكة الود م وقخر للتوووناتالاحظتا كوا تمر هفاك وتهويرا 2 
منطقة لا يأتيها أحد يشبهه. لكنني كنت بحاجة ماسة للدخول إلى هناك. لقد 
حاولت جاهداً أن أوضح للراهبة عبر ثقب صغير كح الباب الخشبي. وبعد تجاوز 
هذا الباب لاحظت كيف أغلق المدخل من خلفي بقضبان حديدية؛ ثم وجدت 
نفسي على بعد بضع سنتيمترات من الكنوز التي أبحث عنها ‏ وثائق الكنيسة : 
التى بقيت كما فهمت: مجهولة تماماً طيلة سنين طويلة 4 هذه الرضوف. 
وهكذا وصلت إلى البدف الذي أملت يمساعدته أن أنفذ إلى اللغز السحري 
الذي طفت من أجله ‏ دروب كانتابريا". 

إلا أنه ومع تقدم عقارب الساعة تناقصت ثقة إيكر إيليزار أكثر 
وأكثرء وخاصة عندما تسنى له إيجاد أحد كتب أبرشية لييرغانس الذي 
مير فاثفين انظ رمن فييك لوديرد قينا" انى لكو رقا بوكو دولا فقا 
وهناء وعلى نحو مفاجئء أعيد إلى العالم الحقيقي حين شاهد استغراب 
الراهبة.لقد أشارت بإصبعها التي كانت ترتجف إلى بضعة سطور كتبت 
بشكل غير واضم: وبالكاد أمكن قراءتها وخاصة 4# هذه الغرفة المظلمة. 
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واكان ليكو لاف اهزكرمو شين كردي رككان رن القاهةة أينها إن 
الكتابات كان بيد بيدرو إيراسو مييراء وهو رجل دين خدم حش أبرشية 
لييرغانس ش بداية القرن السابع عشر! لقد ضمت هذه الرزمة من الأوراق 
نائقة الأهمية السجلات الكنسية التي خصت فرانسيس كو ديلا فيفا 
بكابد او الانسانء ا سيك 

انتتقلت السعادة التي غمرت إيكر إلى الأخت إيميلياء التي تابعت بحماس 
تقليب صفحات التعميد » والزيجات والوفيات. وبشيء من الصبر ظهرت أمام 
أعينهما وثيقة رائعة. لقد كان كتاب سجل الوفيات لأبرشية لييرغانس 2 
الفترة من 1722 حتى 1814م. 

وهناء وش الصفحة رقم 100 وجد تسجيل بخط أسقف آخر هو انطونيو 
فرناندس دل أويو فينيروء وكان إعلاناً رسميا عن وفاة فرانسيسكو دي 
لافيفاء المسمى الإنسان ‏ السمكة: وأخيه المختفي خوسيه! ومن هنا يمكن 
الأستكاع تته :وف القوانيق ذكف] لفحسر» لنزم الأنفقلن رمك ها شل عاذ 
الإنبناة لحن هيدا 

" لقد كانت الحقائق فعلاً بين يدي المرتجفتين بسبب الاضطراب»؛ وليس 
هناك ما علي نفيه. لقد عاش الإنسان ‏ السمكة فعلاً © هذه الأماكن: 
ويمكننا إثبات ذلك . هذا ما أكده الباحث. وهذا هو الأهم. ومن هذه اللحظة 
بدأت مغامراته تحت الماء خ أعماق البحر تمثل تحدياً. إنه لفز حقيقىي 
اماد مكعينين الاررتنيم إن الفرافات: 
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الهليريون الفلبينيون 


من هم يا ترى؟ 


نقد كضرع مقيج اشياء حككيرة الى تتحدك يوم : لدرجة أثنا لا نريد تصديق 
أي شيء له علاقة بظاهرة الاستشفاء الروحي الفلبينية. ولكن بعد التعرف إلى 
طبيب المعالجة بالطافة الكسندر غريفوريف. الذي زار غير مرة البيلريين 2 
وطنهم والذي دعاهم إلى روسيا توضحت الصورة. وهاكم الحقيقة حول 
البيلريين. 

يمكن تقسيم الممارسات الطبية ب الفلبين بالكامل بشكل شرطي إلى 
الطب بالمعنى المباشر له (المرخص من قبل الحكومة ويستخدم الأشكال 
التقليدية للعلاج) والعلاج الروحي. لن نتوقف عند النوع الأول:» وسنكتفي 
بالقول إن المراكز الطبية؛ والمستوصفات ومعاهد هذا البلد تعتبر بحق 
الأحدث ثْ جنوب شرق آسيا والأفضل من حيث التجهيزات. 

لا يمكن التأكيد بأن العلاج الروحي الفلبيني يتجلى فقط ش ما يسمى 
العمليات النفسية الدموية. فهذا يمثل اتجاهاً محدداً (لنقل إنه الأشهر) للعلاج 
الفلبيني. إذ يممكن نسب جميع البيلريين إلى إحدى المجموعات الخمسة التالية: 

المجموعة الأولى: البيلريون الذين يستخدمون العلاج بالأعشاب. وهو النمط 
الأبسط والأكثر انتشاراً ووضوحاً # العلاج. ومن الناحية العملية يلجأ كل 
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معالج # الفلبين إلى طريقة العلاج بالأعشاب. ولا يثق المعالج بأي شخص آخر 
لجمعها وتحضيرهاء فهو يعتبر ذلك عمله لوحده. وعدا عن منقوع الأعشاب 
يستخدم المعالج المواهب الأخرى التي منحته إياها الطبيعة. تنبت 2# الفلبين 
نعرة قعفينة اسونها وأناضا :إاتاء 1ه اذا هنا دصي هوه الع ام د 
كاأس: ترى أنه يصبح سماوي اللون ويكتسب خواص علاجية» ويستخدم 
لعلاج الكليتين. 

المجموعة الثانية: البيلريونالذين يستخدمون ث العلاج الصلوات 
والوسائل الذهنية؛ ويدخل جميع البيلريون المشهورون 2# البلاد ضمن هذه 
المجموعة. فهم يعالجون بواسطة طاقتهم الروحية (الإحساسية)؛ التي تنشأ لدى 
المعالج ‏ حالة النشوة الروحية الدينية» 4 هذه الحالة يتم العلاج بواسطة 
مساجات قدروية محددة فوق القطاعات المصابة من الجسم أو بوضع اليد 

المجموعة الثالثة: البيلريون النفسيون : الذين يلجأون أثناء العلاج إلى 
العمليات النفسية الدموية. وهذه المجموعة تحديداً هى من يثير الاهتمام 2 
العالم» لأنه إذا ما اعتمدنا المنطق العادي والفكر السليم» فإنه لا يمكن إيجاد 
تفسير منطقي لبذه الظاهرة» وتبقى تمثل بالنسبة لكثيرين شيئاً من المعجزات 
كما بك الماضى: 

المجموعة الرابعة: البيلريون الذين يستخدمون المعالجة القدروية فقط. ولا 
تستخدم خلال العلاج أية طقوس دينية أو عبادات. وتشمل هذه الفئة جميع 
البيلريين الذين يمكن أن نصفهم بمفهوم ©80525626© . وهذا العلاج فعال 
هذا حش دف الخالات الصنعية:ويكه :به زفت يضخوطة هذا 

وتضم المجموعة الخامسة أقل عدد من البيلريين» وهم الذين يستخدمون 
ممارستهم الطبية العلاج بالفعل المنعكس والتدليك التقليدي. ويستخدم 
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المعالجون بهذه الطريقة عادة العلاج بالمواد الطبيعية (العلاج بالكريستال: 
العلاج بالأحجار الكريمة). وتمارس غالبية البيلريين ث هذه المجموعة الطب 
4 جزيرة مينداناو و مصحة باغيو. والملفت ث الأمر أن جميع المعالجين 
التاجحين يناؤوا اعمايم بالنشحناح هده الأشصضاق الظبية هدي . 

هدك افنبية سكن اخرى ضير اناف تشبدل مض اشبكان 
"السحر الأبيض": إلا أن هذا العلاج ليس شائعاً كثيرا لأن النظرة تجاه 'العلاج 
الصوك حذرة وسط المعالجين والمرضى. راقبت مجموعة الكسندر غريغورييف 
بشكل مباشر العمليات النفسية الدموية وحاولت استيعاب آليتها وإعطاء تفسير 
منطقي للظاهرة. 

إذاء إن العملية النفسية هي إجراء خاص من العلاج الروحي. حيث يشمل 
غادة كويكار خائيا من الألع :ف لجيه النتكرى يز افظة الأتدى الغارية كتيسن 
الذى م واستعيال انعضي الريض آل الوم او التناللإظنسي العطيق ريطن 
بالطافة), وإغلاق مكان التدخل بدون خيط أو أية آثار ناتجة مرئية أخرى. 
وَحِيك أن ذلك يعاكنن كل فوانين الفيزياء والكيمياء والبيوتوجيا المتسارك 
هنا كان العلينا ايتكترون إلى لشبلنات انيه على نوسح » حينة» أو 
تنويم مغناطيسي جماعيء بالرغم من البراهين الواضحة لنتائج العلاج المذهلة. 
ولحسن الحظء تم الآن صنع أجهزة فنية حديثة تسجل بوضوح التأثير 
القدرويء وتآثير الناس على بعضهم. 

تسمح نتائج الدراسات الفردية التي قام بها علماء غرييون (و عام 1977 
افظية :لبه الترويين) الأعلان يكل كقة أنطافرة العنلينات الدفوية نوهو 
حيقة: تجري جميع العمليات من هذا النوع دون تخدير: ولا تستخدم خلال 
ذلك المشارط والشفرات أو غيرها من وسائل الجراحة؛ ويختلف (من العملية من 


1 دقيقة حتى 10 دقائق؛ كما أنه لا يتم إجراء أي تعقيم خاص لا لثياب ولا 
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لأيدي المعالج لا قبل العملية ولا بعدها؛ وخلال العملية» لا يعاني المريض من أي 
إزعاج أو إحساس بالآلم؛ ولا ترى بعد العملية أية آثار من أي نوع. 

عكنان | كبري ةقارس تعاس طني ششواكالعيليتاة اللي 
ولكننا سنتوقف عند ثلاث منها فقطء وخاصة تلك التي أدهشته. تتعلق الحالة 
الأولى بعملية تخص العيون. 

إن هذا النمط من العلاج يعتبر الأصعب والأعقد بين البيلريين» ويحظى 
الشكصن القائن علتى القياء بهكين! عمليات باجتراء تكببين: لقنن شاه 
الباحثون كيف أن البيلر قام بعملية لعلاج الماء الأزرق # العين. بعد أن مددوا 
المريض على الأريكة. قام المعالج بتشكيل حقل كثيف من الطاقة قرب العين 
اليسرى للمريض. وفجأة اتبعه برمية حادة لأيدي البيلر نحو الأسفل ‏ وبعدها 
صار يحرك إصبعه الكبيرة # العين مباشرة. ويقول غريفورييف: ‏ بينما كنت 
أراقفب حركة الإصبع:ء توقعت أن آلحظ ولو إشارة بسيطة تدل على خوف 
المريض أو إحساسه بالألم. إلا أن عضلة لم تتحرك ش وجهه: وقد كانت 
النيلنة عا نيه ماما عن الال ويعه نضفة قراق رس الوثر اكفاء كاد أزوة نه 
تجاحة ووهنيها آنا تاظرئ الويقن: نه اتير يس افسلية ايه تقازء إن تقاضينا 
عن الاحمرار البسيط للصلبة (وهي الفشاء الأبيض الصلب للعين): وقد اختفى 
بعد بضعة ثوان. أحس المريض بتحسن فوري 2 بصره بعد العملية فورا". 

هذا الوقت كان المريض الذي عانى من حصى # المرارة قد استلقى 
غل ااولة:قام وان بإنتان إعميطة الزائع من اليد البست ف جسن ريطن به 
الخاصرة اليمنى. وعندما اختفت أصابعه 4 جسد الرجلء لم يتمكن المراقبون 
من كتم دهشتهم. بعد عدة ثوان انتزع البيلر أمام أعيننا حصى ورماه 2 
المرطبان. لم نجر أية خياطة لمكان الجرح:؛ وبالرغم من ذلك لم يلاحظ أي أثر 
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ويكمل طبيب العلاج بالطاقة الحيوية الروسي: الحالة الثالثة التي أذهلتني 
كانت عملية المريض المصاب بالسرطان. كان المريض رجل أعمال ياباني. وقد 
مضى عليه عدة أشهر وهو يتعذب نتيجة ورم سرطاني 2# الأمعاء. لقد جرب 
العديد من أنظمة العلاج التقليدية» بما ‏ ذلك العلاج بالكيمياء. لكن بدون 
نتيجة. عندها حسم أمره للمعالجة لدى البيلر الفلبينيين. ولقد كانت هذه 
فرصته الأخيرة. لقد أحضروه ش اليوم الأول على النقالة» فلم يكن يستطيع 
لقني نك هذة امزةاقام البيلن باستتضال الووم تقو كان منظرا متؤخرا جنا : 
ولكن ليس لذوي الأعصاب الضعيفة. فبحركة رشيقة من يدي البيلر قام 
بفتح جسد المريضء ويعد بضع ثوان كان البيلر قد يدا يحرك يديه 2 
كولون مكشوف تماماً. وبعد دقيقتين أو ثلاثة انتهى من استئصال الورم. إلا 
أنه احتاج لعدة عمليات لإيصال القدرة الموضعية للأعضاء المريضة. لقد عجبت 
كنا سه علدم] تقنافوت الف اترمه القولاين نوها وقد شيعن قرم 
والابتسامة تعلو وجهه . 

يمكن التأكيد بكل شجاعة أن العمليات من هذا المستوى تتم ب 
الفلبين فقط؛. ولكن لا يمكن الجزم بأن هذه الظاهرة تقتصر على الفلبين. 
فلقد ظهر معالجون مماثئلون # الخمسينات ح البرازيل. ولقد كتبت الصحافة 
عن معالج مشهور اسمه جوزيف أريفو. إلا أنه كان يستخدم سكين مثلما 
خلال العمليات النفسية: © الوقت الذي يستخدم فيه المعالجون الفلبينيون 
أصابع اليدين فقط. يمكن حكذلك ذكر المعالج النفسي السويسري 
الدكتور هانس نايفيلي: الذي مارس العمليات النفسية بأشكال متخلفة 
(بدائية). 

أساليب شبيهة للعلاج لجا إليها كذلك معالجون من اندوئيسياء وحوض 
الأمازون وإفريقياء ولكن أعود وأكرر أن القيام بعمليات على هذا المستوى 
العالى افتصر على الفلبينيين وحدهم. 
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إذاء لماذا تتركز هذه العبقريات بشكل أساسي ذا الفلبين؟ يتابع 
غريفورييف: لا أستطيع تقديم إجابة بسيطة على هذا لسؤال» ولكن اسمحوا 
لي أن أقدم لكم بعض الفرضيات. 

أله ويدتتن ليون الضنوه 1 زلاة العتريمة صرفو اتكتزؤة ا بعلن : 
ويعتقدون بقوتها العظيمة. وحتى قبل غزو الأسبان للفلبين ش العام 1521 
كانت لدى السكان الأصليين عقيدة عظيمة وقوية كك أنيتوس" 
وإنكانتوس . روحي الطبيعة» اللذين يعيشان 2# الغابات»: والجبال والكهوف 
و4 الماء والحجارة. كل ذلك كان متجاوراً وقريباًء ولذلك كان الإيمان 
بالأزواح امرا طبيفياء نى.كانى الطريعة رفيقا وطنيعا كلها لعيك صر اعةمع 
الأمراض. ويسود اعتقاد حذلك أن الفلبيني قادر على فهم العالم المحيط 
والت مكو هوه يكنكاجلة ورسى :ب اسلة اتحواتن النخمية لعروفة نينا 

كانيا. يعتقد الفلبينيون أن بلدهم هو أحد أجزاء القارة الميتة ليمورياء التي 
غرقت قبل مئات آلاف السنين من ظهور أطلنطا. ويقولون كذلك إن إفليم 
بانفاسينان كان مركزا للحضارة الليموريانية. وحسب وجهة النظر هذه: 
يغود أصل الفلبينيين إلى الليموريانيين القدامى الذيق كان بمقدوزهم استقبان 
وتوليد الطاقة النفسية والتحكم بها. 

ثالثا :لا يمكن إلا أن نذكر نظام التربية الخاص والأقسى للهيلرء والذي 
يتضمن إلى جانب التريية الروحية (وهي الآأهم): التدريب العملي الخاص. حيث 
سكعو هذ اسن عشراك العلفين عبان بونوضوع القليه يدق ونا ديفا 
كاعد 

لكن دعونا نحاول إعطاء هذه الظاهرة تفسيراً منطقياً بعض الشىء من 
وجهة نظر العلم الحديث. وهنا لابد من البحث بج العملية النفسية من موقع 


العالم المادي وطبيعة الكون:ء: وافتراض وجود مستويات أخرى من الواقع 
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تحدث كك نطاقها المعالجة. وبدون ذلك لا يمكن تفسير هذه الظاهرة: ولا 
التصديق بها. ويجب علينا الاعتراف بحقيقة وجود ظاهرة غير طبيعية وعملية 
فيزيائية غير عادية. 

من وجهة نظرناء يستطيع البيلريون التحكم بحركات أيديهم على نحو 
فريد عن طريق التركيز الكثيف لطاقة الأثير حول يدي المعالج. وخلال ذلك 
تأخذ أصابع البيلريين وضعية خاصة تكون خلالبا قادرة على الدخول 2 
الجسم. وأغلب الظن أنها نفسها الطافة التي يمكن لممارسي اليوغا توليدها 
وتشكيلها حول أجسادهم» مما يمكنهم من السير عبر النار وعلى الفحم 
الملتوهج. وربما هي نفسها الطاقة التي يستخدمها لاعبو الكاراتيه: عندما 
يشككلونها حول أيديهم» مما يسمح لبم بكسر الكتل الإسمنتية والعوارض 
الخشبية دون أن يشعروا بالألم. والمهم من ذلك هو حالة التركيز. فإذا ما خرج 
البيلر خلال العمل»ء من هذه الحالة (بسبب الضجيج الحاد أو غير ذلك) فإن 
النتائج يمكن أن تكون محزنة جداً (غير انه يوجد هيلر قادرون على 
المحافظة على حالة التركيز + ظروف الضجيج العالي» ويمكنهم خلال ذلك 
التحدث مع المريض). 

تقدم العالم الانكليزي المشهور هارولد شيرمان بفرضية ملفتة حول 
الطبيعة الكهرطيسية للظاهرة الفلبينية. فهو يعتبر أن البيلر لا يقوم خلال 
العملية بقص نسيج الخلاياء وإن ما يفعله ببساطة هو انه يفصل الأنسجة عن 
بعضها البعض بواسطة الاستقطاب. وخلال ذلك ينفصل نسيج الخلية ذو 
الإشارة "+ عن النسيج ذو الإشارة ' -». الذي يبعده البيلرء ثم يعود النسيج 
إلى حالته الابتدائية. 

عالم الفيزياء الألماني ألفريد شيلتر كذلك يعتبر أن التحلل والتركيب 
والتحريك اللاحسي هي العوامل الأساسية للعمليات النفسية". والتحلل بمفهوم 
ستيلترهو انحلال المادة العضوية التي تتحول إلى حالة جديدة من الطاقة والتي 
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لا يمكن نسبها إلى أية حالة من الحالات الأريع للمادة (الحالة الصلبة: 
الغازيةء السائلةء البلازما). 

إلا أن الأمر الرئيسي هنا خلال المعالجة ليس العملية نفسهاء بل عمل 
المعالج ذو الطاقة الروحية. إن طاقة الجسم النجمية التي تنطلق من وسط 
الأصابع ومرحز حف البيلر تنفذ إلى داخل الجسم المادي (الفيزيائي) 
وتستقصي القطاعات المتضررة. مع العلم أن الدراسات الأخيرة لعلماء ألمان 
أظهرت أن هذه الطاقة قادرة على النفاذ أبعد من الأمواج الراديوية. ويمكن 
عموماً التأكيد أن ظاهرة العلاج الفلبينية تولد جملة كاملة من المشاكل 
(القضايا). 

يجب على الطب الابتعاد عن النظرة المادية البحتة إلى الإنسان والاعتراف 
بحق الطرق الروحية ش التأثير على الصحة: على الأقل لآنها تعطي مثل هذا 
الفعل. البيلر الروحانيون يدورهم؛ يحجاة يديهوا أن الالسيان ليس روجا 
فقط؛ بل وجسم مادي أيضاًء وأن بعض الأمراض يفضل معالجتها باستخدام 
أحدث ما توصلت إليه العلوم. 

يجب أن نفكر أن الاعتراف بالظاهرة الفلبينية حصل بسهولة. فلقد 
تعرض البيلريون قبل ذلك لسنوات عديدة للإهانة والملاحقة. و نهاية 
الستينات كانت هناك حملة ملاحقة قانونية» وقد وضع بعض البيلر 2 
السجن بسبب ممارسة العلاج بدون ترخيص. يمكن التأحد أن المعجزة 
الفلبيتية بقيت مقط يفل الأتصار خوى المراقي اتمالية بهذا . 

يرتبط ذلك بدوره باسم رئيس الفلبين # ذلك الوقت فردينائد ماركوس 
(التذق خكم :تراك ففخ عام 1965 حفى 1986 )وزويضه انميت "اتروع 
الفلبيني الأول" الذي أظهر احتراماً كبيراً وصبراً تجاه اليلر الذين يتذكرون 
الود وكين انقو كان متها دالا يرة الشاكي ف اناه اروس رونا 
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لدى الجميع. وخلال خطابه ث التلفزيون المحلي أعلن الرئيس: أنا أعتقد 
بالطاقة الروحية؛ وبالحدسء وهذا الاعتقاد متمكن + حياتي كلها. لقد 
اتجهت ذات مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ويعد ربع ساعة من 
الطيران أحسست يخطر متزايد. وقد فكرت بأن شيئاً ما سيئاً حصل لإيميلدا. 
وعندها أعطيت الأوامر بالعودة. وقد تبين 4 هذا الوقت أن زوجتي كانت 2 
خطر كبير ث المحيط. وهذه المصادفة وحدها هي ما ساعدني على إنقاذها. 
وقد حدث ذلك معي مرات عديدة؛ ولا أستطيع القول أن ذلك كان محض 
صدفة بسيطة. أما ما يخص البيلر الفلبينيون فإنني أعلن أنهم يمثلون فخرنا 
القوميء؛ وهم معروفون للعالم أجمع. السيد ريفان (رئيس سابق لأمريكا) 
والسيدة تاتشر (رئيسة وزراء بريطانيا السابقة) الذين خضها لعمليات من قبل 


البيلر الفلبيين وتعافياء هتفا لى وشكراني على هذه المعجزة... . 
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[وصلي 
الموتى المتدركون 


منهم يا ترى الزومبي ‏ كائنات ليست حية؛ ولكن ليست ميتة؛ وغالبا ما 
تجري مصادفتها ب هاييتي ؟ وهل الزومبي بالفعل. جسم ميت بدون عقل ويدون 
روح. هل يخضعون لسلطة السحرة الذين استعبدوهم بعد أن سيطروا على 
آرواحهم ؟ 

إن سكان هاييتي يصدفون بوجود الزومبي؛» يصدفون ويخافون. هل هم 
موجودون يا ترى؟ ولإثبات ذلك يقدمون أمثلة كثيرة؛: حتى أن حياة الفودو 
تشهد بأن الموتى المتحركون هم خدم السحرة الشياطين. وحتى إذا كانت 
مخلوقات مثل الزومبي موجودة: فهل يا ترى هم أموات متحركون بالفعل؟ 
وهل يمكن تقديم تفسير منطقي لحالتهم الغردية8 

آسوأ ما فيهم العينان. وهذا ليس فعل مخيلتي على الإطلاق. فلقد كانت 
عينا ميت؛. ولكن ليس عمياء وإنما ملتهبة فاقدة التركيز ولا ترى. ولذلك 
كان الوجه مخيفاً. وكان فارغا لدرجة يبدو أن لا شيء موجود خلفه. ليس 
فناقان عبيون وهنا انها القيناف! اكات القمق كفي سن عن 
اميتظلعت ارق بل امايق عند حكيرا من الأشياء اش لا عناؤقة ليا بالخيرة 
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الإنسائية العادية» لدرجة أنني توقفت عن التفكير للحظة؛ وفكرت: أو 
بالأحرى أحسست: "أيها الرب العظيم» ربما لا قيمة لكل ذلك... 

همحذا يتف واليم تسييرو اف لق رورجم جكاكن عي الأنككن يمضنا كين حميه 
المخلوقات غير العادية. لقد اصطدم نيوان زيجها لوجه مع زومبي - ميت 
متحرك. وقد كان مستعداً ي هذه اللحظة ليصدق كل ما سمعه عن الزومبي 
من لحظة وصوله الأولى إلى هاييتي. 

إن مصير الزومبي أكثر رعباً من قدر الناس ‏ الذثاب أو المتحولين. إن 
الناس ‏ الذئاب يعودون إلى البشر الذين يحبونهم. يمكن التعرف عليهم 
وإيقافهم. كما يمكن جرح المتحول وسيتخذ البيئة البشرية. ولكن الزومبي 
هو آلي بدون عقل؛ محكوم عليه العيش نصف نائم. يمكن للزومبي أن 
يتحرك» ويأكل ويسمع ويتحدث حتى: ولكنه لا يتذكر أي شيء عن ماضيه 
ولا يعرف شيئاً عن حاضره. يمكنه أن يتجاوز الذين أحبهم: أو يمر بالقرب من 
بيته الخاص دون أن تبرق عيناه بالتعهرف إليهم. 

ليس شبحاًء وليس كائناً حياً لقد توضع الزومبي وريما إلى الأبدء 2 
هذه المنطقة الحدودية بين الحياة والموت . وإذا كان الناس ‏ الذئاب هم أحياء 
ميتون: فإن الزومبي هم أموات متحركون: جسد بدون روح وعقل. وقد 
اكتسبوا مظهدسن الحيداة يمستاغدة الشسبعن :وضع فين تشاع السحرة الذين 
يستخدمونهم كعبيد خاصين لبم أو يؤجرونهم 2# أغلب الحالات للعمل 2 
الك 

مسقي نل دده انكل اهو تفيهري القحفمى مول التاق افون افوا وده 
دفنهم»: ويعد بعض الوقت ظهروا فجأة بعد أن أصبحوا زومبي. توجد قصة 
مشهورة من بين القصص التي وصفتها لأول مرة الكاتبة الأمريكية زورا 
مسرينتون كام 1938 خرونيا كان شائيض ينض الاي لقتعا 1909 تناكت 
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فكاة كتابة جميلة إنفهنا ماريا؟ونفد موفينا يخينس ستراكه لاتنفلهنا زماذوها 
اللتذاتقونن بك الفوسسنة كفا هوه احق الويف كز ا تعاضييدة!] لباستقنة زرك أن عرسن: 
رفض صاحب المنزل إعطاء أي تفسيرء أما أبو الفتاة فأخن الأمر على عاتقه. 
وعندما وجدوا البيت كان صاحبه وماريا قفد خرجا. وب ذلك الوفت سرت 
شائعات 4# بورت أو برنسء ولتهدثة الرأي العام تم نبش قبر الفتاة. 4 التابوت 
وجد هيكل عظمي طويل جداً بالنسبة لطفلة. وقد تم لفه بعناية بالياب التي 
كانوا قد دفتوا بها ماريا. 

وقد تحدثوا أن ساحراً نبشها وحولبا إلى زومبي: وعندما مات قامت أرملته 
بنقلها إلى رجل دين كاثوليكي. وبعد أن رآها زملاء المدرسة قالوا إنه تسنى 
لوالديها إخراجها من هاييتي إلى فرنسا بعد أن آلبسوها ثياب راهبة. وأن أخاها 
تازه هناك وقع لاس 

لإا تنتاف تيس تقليض يا بالشمية الاتهبحدن خؤل اومن لأن قلحي 
الأككي هون طبيخ شو سد قور اسان علد فنا عوفيه وقانجا نبا يخويل 
الأصدقاء والأسرة ما حدثء وإذا ما عرفوا فإنهم يكونون كش حالة من الرعب 
الشديد ولا يمكنهم المساعدة كك شيء. 

تورد زورا هيرستون القصة التالية التي حدثتها بها أم فتى ميت. بعد الدفن: 
وك منتصف الليل استيقظ أصدقاؤه على امرأة واينتها خائفتين. وقد تبين أن 
الأخت سمحت فهناة .3 الليل غناء وضجيجا ف الشارع يعن :ذلك تعرفت إن 'صوك 
أخيها. وقد أيقظ بكاؤها كل سكان البناية» وعندما نظروا من النافذة رأى 
أصحاب البيت موكباً حاقداً يتجول على طول الشارع ورأوا الفتى الذي دفن 2 
الأمس. وعندما أصبح قبالة نافذة البيت وهو بالكاد ينقل قدميه: سمع الجميع 
بكاءءه. تقول زورا هيرستون. أن الرعب الذي أوحت به هذه الكائنات وصل 
لدرجة أن الأم وابنتها لم تجراًا على الخروج إلى الشارع ومحاولة إنقاذه. اختفى 
الملوكب عن النظر. بعد ذلك جِدَّت أخت الفتى. 
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ولكن ما سر خوف البايتيين من الزومبي9 وما الذي سيحدث للذين 
يحاولون تحرير أقربائهم الموتى؟ وهل الزومبي موجودون بالفعل؟ لإلقاء الضوء 
على جميع هذه القضايا يلزم الالتفات إلى ماضى هاييتىي وبشكل رئيسي إلى 
المعكتقدات والطقوس الدينية للفودو. 

- الفودو: هى مزيج فزيد من معتقدات الافريقيين والحائوليك وحتى بعض 
البنود الحمر وكذلك الأوروبيين الذين يؤمنون بالغيبيات. ولكن أعمق الجذور 
تمتد جح إفريقياء ويتفق ظهور الفودو مع وصول دففمة كبيرة من العبيد 
الإفريقيين إلى هاييتى. لقد بدأ عصر رهيب # حياة الإنسانية عندما امتلك 
الإسبان هاييتي ب القرن السادس عشرء ورأى النهضة ث القرن السابع عشرء 
عتدها انتقلت جزيرة هاأييتى إلى فرئسا. لقد أصبحت واحدة من أغنى 
المستعمرات الفرئسية. وللابقاء على هذا الوضع كان لابد من العبيد. كان 
تجار الرقيق الأوروبيين قد أمنوا مزارع العالم الجديد بالعبيد من الساحل 
الغربى الإفريقيا وكانوا على استهداد لتلبية الحاجة المتزايدة للفرنسيين. و 
الحالات التى كانت تظهر لدى السلطات الفرئنسية صعويات حقوفية # مأ 
يخص تجارة العبيد. كانوا يعتمدون حجة لذلك وهى أنها الطريق الأفضل 
لتحويل الوثنيين الأفارقة إلى مسيحيين. وقد أصبح عدد كبير من العبيد أتباع 
الكنيسة الحاثو ليكية.وكانوا يغيرون معتقدهم (مذهبهم) الممسيحي يسهولة 
السابقة. وقد بقىي هذا الخلط حتى الآن. واليوم: وبالرغم من عدم موافقة 


ص 


بالكاثوليكية والفودو 2# آن معا. 

لقد جرى إحضار العبيد إلى هاييتي من جميع أنحاء إفريقيا الغربية: 
ولكن غالبيتهم كانت تنتمي الى القبائكل التي تحدتت بلفة يورويا. لقد 
اعتقدت هذه القبائل بارتباط الأرواح. وبالرغم من مفارقتهم لوطنهم وأسرهم 
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ونقلهم ظروف سيئة جد إلى بلدان مجهولة بالنسبة لهم»: بقي العبيد أوفياء 
ويقافطلوا عن غناداكيب وكد ابكيروا كا بذ اسنابق ف احكراة السحر 
وتذكروا الآلبة وأرواح الأسلاف الذين انحنوا لبم ث غابات إفريقياء مما 
شكل أساسأً لتشكيل مذهب الفودو خ هاييتي. لقد وحدت الديانة الجديدة 
الشعب الذي فقد وجوده وجمعته المعاناة. ولذلك سارعت السلطات الفرنسية 
تحط الف وو دوم ة لاف ادبة تحعيية فود وكيز اق يك تسم المعوقة 
الحاقدة. 

لقد كان الرق تجارة ممتازة. وحتى عام 1750 كان يجري إحضار 
0 عبد كل عام إلى هاييتي. وقد استبدل جيل بآخرء وقد تزايد الضجر 
والشوق للماضي وكان ذلك بمثابة تربة للثورة. وأخيراًء و عام 1757 حاولت 
جزيرة هابيتي الحصول على الاستقلال. وقد قاد ثورة العبيد المتطرفين الباربين 
ناكاتدال:: إلا أن الفرتسيين قنضدوا علية:واعدموف وفن سدرعت الاهبرانات 
التالية إعلان استقلال هاييتي ث العام 1804م. ومع خروج المستعمرين 
الفوشيي:ة خطلة الدوانة الك توليك اتتغيريك] ارد ف كن كان 

تملك ديانة الفودو ناحيتين: الأولى ‏ الاعتقاد وتقديس الآلبة الخاصة بها 
كما ج الدينية التقليدية. ولكن يوجد فودو صوفية لبا علاقة بالسحر 
الأسود. والإيمان بالوحوش والقتلة وبعث الأموات. والجزء الأهم 4 بعض 
الطقوس هو الدم حيث يقدمون ضحايا من الخنازير والدجاج والديكة. 

تجري طقوس الفودو ب أماكن تسمى مجالس. يمكن أن يتمثل المجلس 
بكوخ حقير ذي أرضية متسخة؛ وكذلك مبنى عصريء ولكن + كل 
الحالات يجب أن يحتوي على ساحة من أجل الرقص الطقوسي. وكش الرقص 
تحديداً يعيش المشاركون الخبرة الرئيسية للفودو وهي تجسد الأرواح. الرقص» 
والغناءء وضرب الطبول تشكل جميعها موقفاً يمكن أن يشكل الفودو والروح 
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فيه وحدة متكاملة»: وتأتي لحظة يصل عندها الرافصون إلى النشوة» التى 
تنتهي بفقدان الوعي. 

يمكن أن يتجسد ش الراقصين أي من الآلبة والأرواح الكثيرة: والذين 
تحمل غالبيتهم أسماء افريقية. ‏ هزه اللحظة يكون الشخص الذي يتملكه 
روعواها قناما من إنه 'أصيح" بالفعل ضاحب الروع التطمن يه ويشكن شكله 
الخارجي وحركاته وسلوكه. وهكذا فإن من امتلك جسده الروح القديمة 
للآب لغباء الذي يحرس البوابة المؤدية إلى العوالم الأخرى ويعتبر إله تقاطعات 
الطرق» والذي رمزه العكازء حيث يهرم أمام أعين الناظرين ويبداً بالعرج. 
عندما يتعرف المحيطون إلى الروح يتسارعون للمساعدة حاملين معهم 
عكازات. وسيجدف إله البحر بمجاديف غير مرئية. وسيتصرف الشخص 
الذي تقمصه إله أنشى بدلال وغناج وإغراء. أحد هذه الآلبة التقليدية هي 
داغوصي . أغاساء وهي تركيب جيد لامرأة وفهد. وتحتفظ بسلطتها على 
هاييتي كذلكء: مجبرة الأشخاص الذين تتجسد بهم على ثني أصابعهم كما 
المخالب. يمكن للأرواح الشريرة أن تسبب للذين تتقمصهم التشنج. ويستمر 
التجسد لعدة ساعات» وخلال ذلك يستطيع الشخص السير على الفحم المتوهج 
دون إحساس بالألم: وغمر أكفه 2 الماء الذي يفلى كما يحدث # بعمض 
القبائل الإفريقية» حيث يمكن للناس قطع أصابعهم ث حالة النشوة. 

بعد أن زار الباحث باتريك ليي فيرمر هايتي» افترح التفسير التالى لحدوث 
التقمص أو التجسد المفترض للرب. و كتابه 'شجرة الرحالة : الذي 
أصدره ع العام 1950 يذكر: يجري تدريب كل شخص من سكان هاييتي 
من الطفولة المبكرة على الاستعداد للحظة التجسد» وهو يعلم أن هذه المعجزة 
ستحدث ش المجلس ‏ النفق حيث أن البواء مشبع بالأسرار وتؤثر دقات الطبول 
فيزيائياً تقريباً على عقله وتحت تآثير الطبول والرقص والوجود الإلبي سيدخل 
حالة من البستيرياء ومنها ينتقل إلى حالة من التنويم المغناطيسي الذاتي". 
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وبمساعدة المخطط الكهربائي لالتهاب الدماغ تم إثبات أن دماغ الإنسان 
حساس جداً للتأثيرات الإيقاعية. ويهذا الشكلء يمكن نرجل الدين 
(الاكوتفنان) ]إن مره من تر الأبعداء (الوحن) قبي ارتضاع ونقسة وإيضاء 
التلقوون التحقف لو وللمسنا عن كف تويكو رز ده بمانة اتجبى سف لكو مان 
بودرة وأعشاب مسحورة»ء ولكن يقال إنه ب هذه الحالة الطقوسية المحمومة 
يمكن أن لا يحتاج الفودو لأكثر من شيء عادي كالفلفل مثلاً. 

يرى الفودو أن الآلبة لا يمكنها الدخول 2# الجسد إذا كانت الروح ما تزال 
عقاف وه كوه يكذ د الححوية كرون أن اتروع سالقة من بجر ابو اذك 
طيب كبير وملاك طيب صفغير. الروح الأولى هي ما يمكننا تسميته وعي الذات. 
وهي تشكل الجوهر الإنساني والروح وتجعل من الإنسان ما هو عليه. وبدون 
الملااك الكبير يفقد الملاك الصغير والجسد العلاقة بينهما. وأثناء التجسد يتم 
طرد الملاك الكبير ولا يعود الإنسان هو نفسه وإنما يصبح الإنه الذي احتل 
جسده. تنتهي حالة التجسد عادة دون تدخل الإنسان: ويعود الملاك الكبير للبودو 
إلى مكانه. ولكن ب بعض الحالات تكون هناك حاجة للخونفان. ويعد الموت 
يجب الاهتمام باختيار مسكن جديد للروح المحررة من الجسم. إن الروح التي 
تقضي بعض الوفت # فاع النهر يتم استدعاؤها من قبل الخونفان ضمن طقوس 
خاصة وتوضع صندوق مقدس يكون بديلا للجسم. وهكذا تصبح روح 
السلف الذي يقدم النصائح ويحمي أسرته. 

إن الفكرة حول الروح تكمن ب أساس خرافات كثيرة لدى الفودو: بما 
فيها الاعتقاد # الزومبي. و لحظة الطرد يمكن للروح أن تقع يذ يد 
الشيطان. إن امتلاك الجسد بدون الروح التي حل مكانها إله: أمر مناسب 
طبعاً. ولكن يمكن ببعض الحيل الشيطانية أن يحتله ساحر. 

إن السحرة الفودوء أو البوكور. هي كائنات مرعبة كفاية»: ويتواصلون 
معالموتى من أجل صالحهم الخاص ولصالح زبائنهم»: ويمارسون أفظع 
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أشكال السحر. وأحياناً يكون الخونفان (رجل الدين) والبوكور متمثئلين 
بالشخص نفسه؛ إن رجل الدين لدى الفودو. كما جميع رجال الدين» يجب أن 
يكون على معرفة بالسحر ليصارعه بنجاح. يمكن اليوم أن يقوم الخونفان 
بشحن لعنة بمساعدة السحر الأبيض وأن يستخدم 4# الفد تعويذات السحر 
الأسود. حيث يمكنها استدعاء الأرواح الطيبة والشريرة على حد سواء»: مثل 
زاندورا الذي يحول الناس إلى أضاع أو وطاويط (خفافيش) مصاصة للدماء. 
ويرى الفودو أن الخانفان الحقيقي لا يشتفل أبدا 4 السحر. ويوجد بوكور لم 
يكونوا يوماً رجال دين ندى الفودو. يترأس البوكور جماعات سرية تعبد 
الشيطان وتجتمع # المقابر حيث تقيم طقوس تقديس الأموات. 

يقوم هؤلاء السحرة بتحضير بودرة خاصة من أرض المقابر وعظام الموتى 
الإرسال الميت' على العدو. حيث يمكن أن تؤدي البودرة المرشوشة بالقرب من 
ساف ةالضيهية] على ظرودياء إلن فنا نةف بالشان أو توس إواتكه بف 
الكو تلان ران نعا تك ك هين ارقف 

وتقوم الطريقة الثانية على إلباس الجثة ثياب الضحية وإخفائها ‏ مكان 
سري تتفسخ فيه؛ أما الضحية المسكينة فستجن بحثاً عنها. ويذكر الباحثون 
أنه إذا كانت الضحية تعرف يما يحدث وتصدق بقوة السحر فإنه سيكون 
أسهل الوصول إلى النتيجة المطلوبة. 

ويذكر أهل هابيتي قصصاً تقطع القلب عن استخدام السحرة للجثامين. 
ويذكر ويليم سيبروك 4 كتابه الجزيرة الفامضة الذي كتبه عام 1930 
قصة الشابة كاميلا توسيل وزوجها مات. وي الذكرى الأولى لزواجهما دعا 
توسيل زوجته بعد منتصف الليل للاحتفال بهذه المناسبة. وقد أصر على أن 
ترتدي كاميلا فستان العرسء» وقد أجابته إلى ذلك بعد أن أحست بالخوف. 
لقد دخلا شك غرفة نظيفة مضاءة بالشموع. وبالإضافة للزوجين كان 2# الغرفة 


أريعة ضيوف يرتدون ثياب السهرة. إلا أن أحدا منهم لم يهنئ كاميلا. وقد 
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اعكذن تسيل عنهم قائلاً أنهم بعد العشاء سيرقصون معها. لقد بدا صوته 
لكاميلا متوتراً وغغير طبيعي: وقد رأت فجأة كيف أن الأصابع غير 
المتحركة لأحد الضيوف تضغط بارتباك على الكأس الذي سال منه النبيذ. 
أخذت شمعة ونظرت جش وجوه الضيوف وقد تبين لكاميلا أنها تتواجد 2 
غرفقة واحدة مع أريعة جثامين. 

فونت الكر ا لاهدة عوؤنولة تع العابتن] الخلتفيةة عي ذتق أقدا مناه 
أصدقاؤها ‏ اليوم التالي إلى هناك واكتشفوا أن كل شيء كان كما 
وصفته لبم باستثناء الضيوف البكم وتوسيل. بعد ذلك تحدث الناس أن توسيل 
فد غادر الجزيرة. 

هل هذه أسطورة أم حقيقة؟ هل هي خطط حاقدة للزوج ‏ الساحر أم أنه 
من صنع خيال الزوجة؟ يعتبر أهل هاييتي (البايتيون) الذين قصوا هذه 
الحكاية لسيبروك أنها حقيقية. وأنهم يعرفون حكايا كثيرة ممائلة. يكبر 
الأولاد ب هابيتي وسط القصص التي تتحدث عن السحر الأسود والأشباح 
والسحرة. لا تسمح الأمهات لأبنائهن باللعب مع ظلهم ويحذرونهم بأنه إذا لم 
يحسنوا التصرف فسيخطفهم بوكور أو تونتون ‏ ماكوت: وهو ساحر جوال 
بن الفوذوعوقد ]صخ هذا القيديد الأشيرواها عتدما وضل إلى احص بد 
هاييتي الديكتاتور فرانسوا ديوفالي: حيث عرف إجراؤه ب تونتون ‏ ماكوت. 

لقد واصل هذا الجو من الخوف والخرافة الاعتقاد بالزومبي. وعندما 
تؤمن بقدسية الأموات لا يصعب أن تؤمن بإمكانية السحر الأسود على إجبار 
السكا مير ضهان الحرك: زهنية إرادة الالشروك ومن عدف مكترزن انها 
كان ينويه توسيل بالنسبة لضيوفه. وإن أخطر المكائد التي يمكن أن يقع 
فيها الإنسان المتهور بمساعدة السحر هي الزومبي. لأنه ليس سهلاً على أمهر 
السحرة التعامل بأمان معه. ك نهاية الخمسينيات من القرن العشرين (1950) 
درس ألفرد ميترو مؤلف كتاب "الفودو ٍ هاييتي": قضايا لبا علاقة 
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بالزومبي. وقد كتب: 'قليلون جداً 2 بورت ‏ أو برنس حتى بين الناس الأكثر 
اناف ا يدو ون سك جل الكصيصن مرضي . 

وقد أورد ميترو واحدة من هذه الحكايا المرعبة» التي تحدثت عن فتاأة 
رفضت طلب خونفان مقتدر يدها للزواج. خرج الخونفان من بيتها مهددا. وبعد 
وقس كدري ور شوك لفقا #اوهنا هي وعدا قن السانون كن فسييرا لجند ا فنا 
اضطر الأهالي لثني رقبة الفتاة كي يتسع لبا. 4 هذا الوقت سقطت الشمعة 
التي كانت بالقرب من التابوت وحرقت لبا رجلها. وبعد فترة من الزمن طلب 
الناس رؤية الفتاة التى اعتقدوا أنها حية. وقد عرفوها من خلال الحرق والرفبة 
المثنية. ويقال إن الخونفان الغيور حولبا إلى زومبي واستخدمها كخادمة: 
ولكن بسبب الاهتمام الزائد بهذه القصة كان مضطراً لتحريرها. 

لقد سيطرت على هذا الساحر الرغبة بالانتقام ‏ وهذا سبب عادي لتحويل 
الإنسان غير المطيع إلى زومبي. أحياناً. كان يجري تحويل الجثامين المناسبة 
إلى زومبي لاستخدامها كعمال وحسب. وي حالات نادرة كان الزومبي 
ضحايا صفقة مع قوى الشيطان: التي كانت تنال أرواحاً بشرية كأجر لبا. 
وإذا كان المسيحيون يتحدثون عن بيع أرواحهم للشيطان فإن أتباع الفودو 
كانوا يبيعون أزواء الآخرين:ولقاء السلظة والخراء آو الخدمات الأخرئ يجب 
تقنديم أرواح الناس الأقرب والأغلى. وكل عام تتكرر العملية المرعبة حتى لا 
يبقى أي من الأقارب الذين يمكن تقديمهم» وعندها يأتي وقت تقديم روح 
الشخص ذاته. أما الجسم فيصبح كبقية الأجسام» زومبي. 

تعقد هذه الصفقة عبر البوكورء وهم وحدهم يستطيعون صنع الزومبي. 
وما إن يحل الظلام حتى يسرج الساحر فرسه وينطلق نحو بيت الضحية. 
وهناك يقوم البوكور بامتصاص الروح بشفتيه عبرشق ي الباب» ويضعها 
دن (قنينة كبيرة) مغلق. بعد ذلك بوقت قصير تمرض الضحية وتموت. بعد 
الدفن» وج منتصف الليل يحضر البوكور إلى القبر مع معاونيهة» ويقوم بنبش 
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|الجكة وولتحة النبع التسح ا وود طاح ؟ لان مدي :البق كلت رفورر ا سهان 
البوكور يمتلك روحه.. وما إن يحصل حتى يتناول البوكور وخلال جزء من 
الثانية» الدن الذي فيه الروح ويضعه تحت أنف الجثمان. والآن يصبح الميت 
معالجاً. يخرج البوكور الميت من التابوت؛ ويربطه ثم يضربه على رأسه 
لإكمال عملية إحيائه بعد ذلك يقوم بإعادة التابوت بعناية إلى ما كان عليه 
بحيث لا يشك اعم ملفا يما حدث. 

ل البداية؛ يقوم البوكور ومساعدوه بتمرير الضحية قرب بيته الخاص. 
ويقال إنه لن يتمكن بعد ذلك من التعرف إليه ولن يحاول العودة إلى هناك. ذم 
يقودونه بعد ذلك إلى بيت البوكور أو قصر الفودو ويعطونه منقوعاً خاصا. 
ويعتبر أنه عصارة من نباتات سامة» مثل البيلادون أو الداتور (نبات جيمسون). 
وخلال فترة الاستعمار كان العبيد يسممون مالكيهم بهذه الأعشاب. ويقول 
آخرون إنها محضرة من نقاط تسقط من أنف الميت. 

توجد طرق أخرى لصيد الروح البشرية. يمكن أن تضع تحت وسادة 
الشخص المحتضر وعاءً يحوي مواد سحرية وأعشاب "تنشد" إليها الروح. 
ويمكن استبدال روح الحشرة أو الحيوان الصغير بروح بشرية. ولا تعرف 
الضحية بما يحدث ث أي من الحالات. حتى أنه يمكن أخذن الروح من الميت 
مباشرة. ولكن أي كانت الطريقة المستخدمة فإن دور الروح على حافة 
التابوت يبقى هو نفسه وبعد أخن المخدر السحري يمكن اعتبار أن الأمر قد 
تم. تصبح الضحية زومبي - ميت فظيعاً : متحركاً ومطيعاً ومستعداً لتنفيذ 
وكات الداع 

وكي لا يتمكن الساحر من الوصول إلى الجثة وجعلها زومبي يتم بذل 
جهود كبيرة. فالأسرة المقتدرة تلجأ إلى صنع قبر من الاسمنت. ويقوم آخرون 
بالدفن ث حديقة البيت أو بالقرب من حافة الطرفقات كثيرة الازدحام. ويما أن 
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على حراسة القبر حتى تبدأ الجثة بالتفسخ. ويجري أحياناً قتل الجثة مرة أخرى 
بضرب رأسها أو بتسميمهاء وأحياناً بخنقها. و بعض الحالات يتم الدفن مع 
خنجر جث يد الميت ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وغالباً ما يضعون الميت ا 
التابوت قلباً على وجهه ويضعون تراباً ب فمه أو يقومون بخياطة شفتيه كي لا 
وتنك نين | رذ علي الما كر تايافك اديه 

إذا أصبح الإنسان زومبي فإنه لن يتمكن من النجاة من هذا التنقل الأبدي 
إلا بتذوق الملح (وغالباً ما يكون رمزاً للسحر الأبيض). بعد ذلك يدرك الزومبي 
وضعهم فوا أنهم موتى» ويعودون إلى التابوت إلى الأبد. 

يورد عالم الأنتريولوجيا البريطاني فرانسيس هاكسلي 2# كتابه “غير 
المرئيينء قصة عن الزومبي كان قد حدثه بها رجل دين كاثوليكي. لقد 
تسكع هذا الزومبي ث فريته وب نهاية المطاف جرى القبض عليه وافتيد إلى 
قسم الشرطة. غير أن رجال الشرطة كانوا خائفين جداً لدرجة أنهم لم 
يجرؤوا على فعل شيء وتركوه # الشارع. وبعد بضع ساعات تشجع أحد ما 
وأعطى الزومبي ماءٌ مالحا ليشرب. وعندها نطق اسمه. بعد ذلك تعرفت إليه 
عمته التي كانت تعيش # مكان قريب. وحسب قولها فإنه كان قد مات ودفن 
منذ أريع سنوات مضت.تم استدعاء رجل الدين: وأفشى له الزومبي ياسم 
الساحر وأخبره عن عدد آخر من الزومبى الذين أجبرهم على العمل لمصلحته. 
أرسل رجال الشرطة الخائفون رسالة إلى الساحر؛ يعرضون عليه فيها استعادة 
الزومبي خاصته. ولكن بعد يومين مات الزومبي بشكل فعليء» ريما بسبب 
الفضيحة التى سببها للساحر فقام الأخير بقتله. تم اعتقال الساحر ولكن لم 
يتسن للشرطة إيجاد الزومبي الآخرين ولا زوجة الساحر. 

تتصف جميع الحكايات الخاصة بالزومبي بوجود نقص ث الرواية. ويبدو 
كأن هناك وقائع هامة تم إغفالبا. ولكن رجال الدين الكاثولنيك 
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وبأم أعينهم رأوا الميت»: وقاموا بالطقوس المتعارف عليها لأجله وأغلقوا التابوت 
ودفنوه تحت التراب» ويعد بضعة أيام أو أسابيع تلاقوا مع الزيون السابق 
بنظرته الباردة وغياب عضلات الوجه. غير مبال ولكن ليس ميتا. 

وتذكر زورا هيرستون أن بوكوراً خائناً للفودو أو أرملة ساحر يحضران 
هذه المخلوفات إلى المبشرين للتخلص منهم. لقد تواجدت هيرستون # هاييتي 
وكان باستطاعتها رؤية الزومبي وتصويرهم والتماس معهم. لقد قامت بتصوير 
الزومبي فيليسيا فيليكس ‏ مينتور». التي توفيت بنتيجة مرض مفاجىء عام 
07 ول عا 1936 :إنسانه . لشو جك قم خصول غارب على الطرة 
بالقرب من مزرعة أخيها. لقد عرف كل من الأخ والزوج فيها المرأة التي دفناها 
بأنذ توما عدن 09 غانا ممست رك ذلك كليميا قا بخائة سكلينة اتقو عت إربننا تنا 
إلى المشفى؛ حيث رأتها زورا هناك بعد بضعة أسابيع. كتبت زورا لأبيها: لقد 
كانت مريعة. وجه أبيض بعيون ميتة... أما الحوااجب فكانت بيضاء بالمطلق» 
وكأنها تعرضت لحمض. ماذا كان بالإمكان أن نقول لباة وما الذي يمكن 
توقمه كرد؟ جل ما بقي أن تنظر إليها. ولكن كان من غير الممكن تحمل 
هنذا التفتى لوقع طويل : 

إذاء الرومبي» آو شيء ما يماثلهم» موجودون بالفعل. ولكن: هل هم موتى 
متحركون ؟ كتب مونتغيو سامرس وهو عراف السحر والسحر الأسود: هذا 
لا يحتمل النقاش: يمكن بواسطة السحر الأسود تشكيل مظهر لحياة 
الجسم الميت ‏ وسيتحرك ويتكلم؛ ولكن الإبقاء على اللعنة لزمن طويل دون 
تجديدها هو باعتراف السحرة أنفسهمء مأثرة لا يستطيع فعلها إلا السحرة 
شيو الكنويفيق "الفا تمعين حك شد جهن" 

الس به تنراق دف اناق ونيا لطي رك «مرطون ا اتير ين كار 
اللعتاث جوقنية ذو 29 هاما والتسير الأكرب إلى الحقيقة هو أن التزوميى له 


يموتوا يوما. ويفترض بعضهم أن الزومبي هو ببساطة شبيه جدا بالشخص 
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الكل نكن : ناا نضا الخنيو مكوناقن فت ة هاا تشيعة سد ومفهرك اتا 
ك زومبي ؟ يتصف الزومبي بغياب ملامح الوجهء والنظرة باتجاه الأسفل؛ و 
الوجه الأصفر والمشية المتأرجحة. وهو لا يفهم عندما تجري مخاطبته ويفتقد 
كلامه للمعنى. وغالباً ما تكون أحرف حلقية تذكرٌ بصوت الخنزير (القبع). 

يمتلك الزومبي ث4 أغلب الأحيان دلائل الاختلال العقلي: وريبما يكون 
كثير من الزومبي الذين تمت مصادفتهم هم بالفعل ضعيفون عقلياًء ممن 
تخبئهم الأسرة بعناية» وتظهرهم على أنهم ماتوا منن أمد بعيدء حتى يصادفهم 
أحد ما فجأة. وريما بعد سنين طويلة. لقد أحضروا لألفريد ميترو كزومبي 
فتاة تعيسة مصابة بالروبصة . لقد هربت من البيت الذي كانت طيلة حياتها 
مس نةاقرة تمزع الشف : 

يذكر الباحثون ب شأن هاييتي أنه تتم مخاطبة الزومبي بشكل لا يقل عن 
مخاطبة المتخلفين عقلياًء حيث يتم اللجوء إلى ضرب المتخلفين عقلياً نكي 
يطيفوا ها يقال لمم عتدها شرع وليع سيبروف من الصندمة الى سببها تمتطر 
'العينين الملتهبتين فاقدة التركيز والرؤية" استنتج هو أيضاً أن الزومبي الذين 
رامد كار "مدو مجادو قباماة نينا ب تن عا رهد غتى العدل ناتسفل ينين 
جثامين نصف حية. 

ولكن ما العمل مع الشهود الذين يقسمون أنهم شاهدوا بعض الزومبي 
ميتين؟ هل كانوا يكذبون يا ترى؟ وليس كل الزومبي بلهاء منذ الولادة. 
طن الأم كاوه #كروديع اسحاء] كيام إنها اسثلة ضيعية تجذا. 

يمكن الحصول على الجواب من مصدر غير متوقع: وهو المادة 246 من 
قانون الجنايات القديم 4 هايبتي. 'تعتبر جناية كذلك: استخدام مواد يفط 
فيها الشخص 2# سبات طويل أو قصير الأمد بصرف النظر عن هدف استخدام 
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اناد كنا اتشحقة امنا را كان الاقتهدن موفونا كا جالة نياك فاخ اتحفاك: 

ومن ذلك ينتج أن الزومبي يمكن أن يكون شخصاً قام أفاريه يدفنه 
والبكاء عليه بالفعل ثم حضر البوكور. كما # الأساطير وانتزعه من 
القبر ولكنه كان قد دفن حياً ب حالة تشبه الموت يمكن أن لا يخرج منها 
ان : 

كلقا هع وليه سيبروك قال طبوي تشيون سايق آنه صنادف غيندا فق 
الحالات منهم من كان زومبي: وكانوا ضحية هذا النوع من الأخطاء 
الملقصودة أو العرضية. 

قامت زورا هيرستون بمناقشة حالة فيليسيا فيليكس . مينتور مع الأطباء. 
وقد كتبت: لقد بنينا لوقت طويل نظريات تفسر نشوء الزومبي. وهي ليست 
حالة بعث من الموت» وأقرب ما تكون إلى أنهم كانوا 2 حالة قريبة جداً من 
الوك وواسطة أدونة معيتة: ثم حبار طريقة اتكديرها من إعريفيا وعافاتها 
الأجيال.. وواضح أنه هذه الأدوية تخرب الجزء من الدماغ الذي يتحكم 
بالإرادة والكلام. يمكن للضحايا الحركة والفعل ولكنهم غير قادرين على 
تشكيل فكرتهم. وقد باءت بالفشل محاولات طبيبين اهتما بشكل جدي « 
معرفة طريقة تحضير هذه الأدوية. إنه سرء وربما يفضل عارفوه الموت على أن 
حانك ايه هنا . 

لابد أن فكرة الزومبي أتت من إفريقيا حيث يتحدثون حتى وقتنا الحاضر 
بأقاصيص أسطورية كيف أن السحرة يبعثون الأموات. غير أن الزومبي 
الحقيقيون هم يمثلون خصوصية هاييتي. يمكن طبعاً لأتباع مذهب الشك 
القول إن ما يسمونهم الزومبي ليسوا إلا قاصرين عقلياً أو أنهم بشر ف حالة 
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من السبات» ولِكن بعض النخالات انق لا تثير الشك يضعب تفسيرها بعيدا 
عن مستوى السحر. 

خف لوقه الحاشر شف التنودو نسب اسدماء الستاع فصلا عن أذ 
التقديم البهى واستعراطن السصض الأبيض تسعن التنكاق الأسلييخ والأجائب 
على حد سواء. لقد تحدث فرانسيس هاكسلي عن قاض شاهد كيف أن 
الخونفان (الساحر) أخرج جثماناً من القبروقام بعلاجه. لقد اكتشف القاضي 
القبرجثة مر عبرها البواء من السطح. وي واقع الأمر كان الجثمان هو 
معاون الخونفان وكان بمقدوره التنفس بحرية بانتظار الانبعاث الذاتي. 

أهل هاييتي يعرفون طبعاً بهكذا شعوذات. ولكن وللأسف فإن غالبيتهم 
تتابع الاعتقاد بالزومبي ويملؤهم الرعب: ويمكن جدا أن الزومبي لا 
يستخرجون من القبور وإنما يتم إعطاؤهم مواد خاصة تجعلهم ب حالة قريبة 
من الموت. ولكن من سيقول أي الحالتين أسوأ؟ وثْ مطلق الأحوال: إن الزومبي 
مثال على الموتى المتحركين . 
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الحياة بعد الموت 


لقد عرفت الإنسانية منذ أمد بعيد بأن الروح لا تفنى. وبالرغم من جميع 
لان ]لاروك العاريقى امد نامعن «الاف انين أقرى كروتن اله قرجنيات 


د 


جديدة. 

الافقرطن ديق انم جما مين ذاه يعات بن اتوف: وها ذ يجيد 
الاحتمالات أن الروح تتجسد من جديد وكاأنها تنتقل مباشرة أو بعد بعض 
القع هود لخوتتيوا نيا كدي ة لواف اد لمزى شديم يجند | أ مويه 
مركزياً ‏ معتقدين عالميين كبيرين هما البوذية والبندوسية؛ واتخذته 
الكنيسة السرية المبكرة. ويكتشف 2# ثقافات أخرى عديدة». وحتى 2 
القرن العشرين يؤكد بعض الناس أنهم يتذكرون الحيوات السابقة. 

وبالرغم من أن القسم الأكبر من هذه التأكيدات لا يصمد أمام النقد. 
إل أن أناها كثرين يؤكدون أنهم تجسدوا سابقاً خ شخصيات تاريشية 
نكهورة وقد كداء ف الكلاتيتياك سن الغرن المشرون مني الأتنكا رن كوه 
غراف مو خاو تكرياتها حول حياتها ب الأسر يق نس القديسة (وهبي 
مكان شائع لحكايا كثيرة حول الحيوات السابقة). وهناك حالتان مماثلتان 
مغرو طكاق يوا اتتكي الضدى التساء انين نضانت ينظ السياة اليابقة ناف 
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اسكتلندا ياكوف (يعقوب) الرابع» أما الثانية فتؤحد أنها كانت العشيقة 
المشهورة لكارل الثاني التي كان اسمها نيل غوين. 

إن تشوء الاهكمام ك اتغنرب بإغاذة التجسن (التقمض) يعود إلى التجارت 
التي أجريت ‏ بداية خمسينيات القرن العشرين: كان باستطاعة الأشخاص 
الذين تم تنويمهم مغناطيسياً الفوص فكرياً (ذهنياً) يذ الماضي حتى وقت 
ولادتهم وحتى الحيوات الماضية التي انتشلوا منها كمية غير معهودة من 
المعلومات حول الحياة اليومية ث العصور الغابرة. لقد أظهرت بحوث قريبة 
العهد حول 1088 حالة سجلت 4 أمريكا أن غالبية الذكريات حول 
الحيوات الماضية هي متقطهة ومشوهة. وهذا يقودنا إلى فكرة وجود شيء ما 
أكثر من التبجح ثب فضية التقمص (التجسد). 

أول حالة معرفة للعودة إلى الحياة الماضية حدثت # ولاية كولورادو عام 
2.» عندما أعاد منوم مغناطيسي هاو اسمه موري برنشتين فتاة يافعة 
تدعى فرجينيا تاي إلى الحياة السابقة» التي تدعي أنها كانت فيها امرأة 
ايوتتدية ياسع هرا سدق شيو وطإشديع يق الأعوك 1861-1798 ونا قار 
ناشفة برتشكاين أن قاى فقرات»غورا انالكفة التقليدية تلشرب التوسط وانتعلت 
اك اللينة الأ بر قوية اهناك نكي نكن قنف القن مسندل؟ ا لقينة هيز الحياة .د 
كورك وبلفاست 4 النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد كان صعباً 
التحقق من صحة حديث تايء لقلة المعطيات الباقية عن إيرلندا 4# تلك الحقبة. 
وعندما قام برنشتاين عام 1956 بطباعة وصف لبذه الحالة» أثار ذلك مفاجأة. 
وأصبحت العودة إلى الماضي من خلال التثويم المغناطيسي موضة. وقد نشآت 
لدى كثيرين رغبة كبيرة للقيام بتجارب ذاتية باستخدام الأسلوب الجديد يما 
فيهم المعالج بالتنويم المغناطيسي الويلزي أرنال بلوكسم. فلقد أعاد 2 
الستفينات والسبعينات من القرن المشرين اكفر من 400 شخصن إلى اماه 
وسجل ذكرياتهم عن الحيوات الماضية على شريط. 
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وك الوقت نفسه» هناك نقطة ضعف لدى هذه التجارب وهي إمكانية 
قواغ'الشافم (الذى قن هووية متفاطيسيا )اسحاباة المغائج آو ان يتنطويكيالة 
بموضوع يعرفه سابقاً. فمثلاً: قام أحدهم ويدعى غاري هرست بتذكر حياته 
لك مدينة فيبي لش آيام الفرعون رمسيس الثالث (حوالي عام 150 ق.م). ومن 
من ) لكتاسون :رسف وااقرى ضر :العيلة اتزوناقة سجر تارقن ساد 
الاختصاضى بالفضاز: الصنرية: :اذى تجاوا .له للاتكبازةييذا اسان ان 
تسمية فيبي أطلقها الكتاب الإغريق ث حقبة زمنية متأخرة» وأن المصري 
القاق علاشن ده عونق ومسيين كان معني "هو" مكنالا عر ان المسدزنين له 
يرقموا فراعنتهم» وإنما ميزوا بين حكامهم الذين يحملون نفس الاسم 
بتسلسل الأسماء التي أعطوها عند الولادة. وأثناء التتويج وخلال الحكم. وقد 
ظهر أن العملة الرومانية سيسترزيا لم يجر تداولبها إلا بعد آلف عام من حكم 
سلالة رمسيس. 

إذا بحن سقيس تدقرق ةا فإظه له شبك رمن مرف دوه فلم 
الافكرن هه عي : لنعية نك لموائقة نه امطلة اكخدزة الك اهبر لسر ١‏ للعيعين ماقاد: 
التأكيد أن ما يقوله إيطالىي كذكريات لحياته السابقة باللفة الانكليزية 
كتسهيل نعمل المنوم المفناطيسي أو أنه ببساطة يتخيلء وأنه لا يستطيع 
التجيوية بالايطانية .إن الأسنلوي الأكف ركاكس ف تسزينوافي: الوضريات 
حول الحياة هو دراسة الحالات القليلة التي يتحدث فيها الشخص ال مختبر بلغة 
أخرى. 

وبهذا الشكل تم تسجيل عدة محاولات للتفاهم باللفة المصرية القديمة أو 
الألمانية الحديثة. ولبذا فقط ضحك الحظ للعالم النفسي يان ستيفنسون مع 
وبوة تعد مطلاظة واللقة) لسو هركة العووينة «يذايكة هن اتلقة الشروينعية: 

طرح الباحث الأمريكي ويلسون فرضية أن الذكريات حول الحيوات 
الماضية والتي يتم الحصول عليها عبر التتويم المفناطيسي هي 2# الواقع أمثلة 
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على ظاهرة ث علم النفس تدعى الذاكرة الخفية » عندما يستعيد العقل مادة 
ارهن اك درون كز تف إن اتخصواه الفجلايقة االيكنه ا ف 
الذاكرة تحت تأثير التنويم المفناطيسي يمكن مقارنتها مع انفصام الشخصية 
المكتشف لدى بعض المرضى النفسيين بنتيجة إصابات حدثت لبهم © طفولتهم. 
هذا الانفصام معروف كأحد أنواع الشيزوفرينيا التي تعني وجود حتى 40 
شخصية 4 جسم واحد. وي العادة تكون إحداها فقط هي الشخصية 
الحقيقية وأخرى 'مراقبة'. يمكن تعريفها على أنها ضمير الشخص المريض؛ 
أمااركبة ا لشخصياك قي قزيلة |بحطور» ترمتر إلى الازنتاف ,اليل وخترها: 
مع العلم أنه خلال الإجابة على الأسئلة تصر كل من هذه الشخصيات على 
استقلاليتها وإدراكها الذاتي التام» مع أنها تستطيع أن تأخن بالحسبان وجود 
عدة شخصيات أخرى على الأقل وحتى أنه يمكنها التعاون معها. 

إن ركه ونين تكو العام اللمحسية مرا ونا السير عمكن اكد هر 
كذككن الحيواف السايقة مشر هد الول لآن قاذ تفوى الشتخصنياك لم يدرس 
جيداً بعد» وهناك جدل حول أسباب نشوته؛ ويظهر الأطباء النفسيون أكثر 
وافخكر لتماليوة بلشيويي 

إن تزامن (تناذر) تعدد الشخصيات هي ظاهرة معاصرة. وحتى الخمسينات 
من القرن العشرين لم يتم تسجيل إلا حالات فليلة جداً أما الآن فهي بالآلاف. 
إضافة إلى أنه يجب الاعتراف أن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال 
القنويه المنناظيمى خول النحيواك ا تسابقة ها تزآل غير مكتية تماما وبجب اكز 
الدروس من قدرة العقل البشري على تشكيل أمور لم تحدث؛ وقد قام 
بالثقاطها من أعماق اتعقل الباطن: وكذلك من خطر استخدام العلاج 
بالاتدرجاغ توراسة ما هو مجهول. 
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الأشخاص غير المرذيين 


4 أيار من عام 1870 نشأ ذعر رهيب على نحو مفاجىء ش شوارع المدينة 
الصينية نانكين: لقد ظهر ث المدينة عفاريت غير مرئيين» يقومون بقص 
الضفائر التقليدية للناس. قام سكان المدينة بتغفطية رؤوسهم بآيديهم محاولة 
منهم حماية شعرهم»: ولكن دون جدوى. امتد الذعر إلى شنغهاي ومن ثم إلى 
مدن صينية أخرى». حيث بدأت القوى الخفية تقتل الناس خلال النوم. استمرت 
البستيريا الجماعية حوالي ثلاث سنوات؛: وطيلة هذه السنوات لم يستطع أحد 
الإمساك ب "الروح الحاقدة؛ التي تقص الأشعار". مع العلم أنها لم تكن الحالة 
الأولى لظهورهاء فالوثائق تشير أن الخفيين؛ الذين يقصون الأشهار ظهروا 2 
العبوق نكا هكره حك سلالة وى 4779 519 قبع ويف عاد 1890 هم تقر 
جماعي اليابان: لقد كان السكان متأحكدين من ظهور الخفي الذي يقوم 
بطعن الناس # الرقبة. وقد شكل طول الجرح حوالي بوصة. 

الجرائد الأوروبية؛ التي نشرت هكذا أخبارء تناولتها بشيء من البزل: ما 
الى يكين اانه سن ايا ديلت غيل" اللسستيية مكلذ رسفت بظراضة 
كيف أن الحمالين البنود شك لاهور مقتنعون بوجود مومياي . وهو كائن خفي 
يتخندق ‏ كل مكان ويقبض عليه ث الشوارع مباشرة. 

وقد تبخر البزل © عام 1922 عندما نشأ ذعر جماعي # انكلتراء 2 


لندن»: سببه الخفيون. لقد كانت اليد الخفية تقبض على الفتيات وتتقص 
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شعرهن وتختفي بسرية. وقد باءت بالفشل المحاولات لمساعدة هذه الضحايا 
البائسة. ولم يستطع أحد تفسير واقع أن يختفي الشعر عن رؤوس الناس 2 
وضح النهار وك مدينة أورويية كبيرة مثل لندن. 

بدأت ترد أخبار حول جروح غامضة. فقد نشرت جريدة بيبل © يوم 23 
نيسان 1922 تقرير مراسلها من مشفى تشيرنينغ . كروس + لندن: حول 
قول شحصن يعد بعريها سكين :ا انرقية يوه السافيى مشر من ينان 
لكين خكر ان بنك نحن لقتو زا ططل مكو نك اه سد كان عا كد اعة 
كوفنتريستريت جرح بسكين وسقط على الرصيف. ويعد عدة ساعات وصل 
إلى المستشفى مريض ثان تلقى الطهنة ذاتها. 

وأخيراء وخ ذات اليوم وصل شخص آخر جُرح بشكل غير مفهوم ب نفس 
التقاطع.. 

قشي المعطيات التازييفية ان الأثسائيةضائت على موعه هع الحفيين 
الغافيظعرة. كا لخبي الأزمتة وك العزمة فين انان وسعنيت الخطرعدات 
الروسية حول ظهور خفيين 4# عام 1092 # مدينة بولوتسك؛. كانوا يقتلون 
الناس يك الشوارع؛ وعن الذعر الجماعي الذي تسببوا به: ل صيف 6600 
(1092). قدّر وجود وحش # بولوتسك: ارتفع ليلاً صوت خُطا # الشارع: 
كأنها خطا إنسان أو شيطان مسعور. وكل من كان يخرج من البيت 
(الكنيسة) كان يصاب من الشياطين غير المرئية ويموت بسببه. ولم يجرؤ 
أحد على الخروج من البيت. ولذلك بدا الناس بالخروجح على الأحصنة: لأن 
الحصان يمكن أن يرى ما لا يرى الانسان. وهذه كانت مصيبة أهل بولوتسك 
وناحيتها . 

كاغاة :1761 عاات خميى نما نتمق القرة الإلطانبه هلها إلى البنث 
لكين امود من الحطب. وفجأة صرخت إحداهن وسقطت ميتة. أصيبت 
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رفيقاتها بدذعر شديد مما رأين: لقد بدا وكأن قوة مخيفة مزقت خلال ثانية 
واحدة المرأة المسكينة. كانت ثياب القتيلة وحذاؤها مخرقة إلى قطع صغيرة 
ومرمية حول الجسم. وقد شقت 2# الرأس جروح عميقة و4 بعض الأماكن 
انكشف عظم الجمجمة. وانبقر الجنب الأيمن من الجسم وأخرجت الأعضاء 
الداخلية للخارج. وتقطع عظم القصبة من عشه. وظهرت جميع الأعضاء 
الداخلية ويدا كل شيء وكان المرأة تمرضت لانفجار مفاجىء صامت. وقد 
اقتزظن احدهه إن تبرض سقط على اكرأة: 

حك تشودنة الأول مخ عام 3.؛: ذالولايات المتحدة الأمريكية: # ولاية 
ويسكنسون أحست فتاة تقف مع أمها شك الشارع ث مدينة مينامون أن أخنا 
نا رقم شهرها حك الحدون تقريبا وان القسن اللمتخلوق يتحقف نور آخر" ويك 8 
كانون الأول عام 1531 نشرت نيويورك تايمز قصة لربان السفينة الألمانية 
بريخزي حول حادثة غريبة: خلال العاصفة: وأمام عينيه جرح أحد البحارة 
بشكل يصعب تفسيره. فلقد ظهر على رأسه جرح بطول أريع بوصات وسقط 
على أرض السفينة مغمى عليه. 

4 الكتاب الصادر عام 1860 "أخبار حول الأحداث الطارئة التي حدثت 
مع أولاد ريتشارد جيل" نرى وصفاً لحالات هجمات متنوعة لمخلوقات خفية على 
أولاد من أسرة واحدة. ذات مرة ترك الخفيون على وجه أحد الأولاد أثر عضة. 
وك مرة أخرى رأى شهود منظراً مروعاً: يد خفيّة خنقت الطفلة. شيء ما ضغط 
على رقبتها بقوة» وكان واضحاً أن عضلات الرقبة لم تكن تعمل. و وفت 
لاحق أصبح أبناء هذه الأسرة ضحايا هجمات الخفيين. ذات مرة وخلال أمسية 
والح زا خيس ة شهود كيف أن احدا ما غير مركن عن أيديهم عشرين 
مرة... لم يكن باستطاعتهم فعل ذلك بأي شكل من الأشكال لأن الشهود 
راقبوهم طيلة هذا الوقت. ولدى تفحص هذه العضات وجدنا فيها آثار ثمانية 


عشر سنا أو ستة عشر.وعلى سطح الجراح وجد لعاب يشير محيطه إلى تماس 
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فم شيء_ما إلى يد الطفل. كان السطح مبللاً» ومبللاً جداء وفاحت منه 
الج كرس هن 

وعندما تقرأ ذلك تتذكر بدون قصد الحكايا حول قبعة الخفي 
والمعاطف السحرية التي تجعل من يلبسها مخفياً (غير مرئي).. 4 مختارات 
أساطير العصور الوسطى التي أعدها ويليس مثلاء توجد حكاية عن 
كاسوالدون: ابن بيلاء وكيف يتغطى بنسيج سحري يجعله غير مرئي لينتقم 
من قادة القبائل المعادية. حيث لم ير الأعداء وهم يسقطون على الأرض وجه 
قاتلهم. كانوا يرون نصل السيف فقطء والذي كان يرى قبل الضربة بلحظة 
ققط. 

وقد حدث شيء ممائل مع مزارع من جنوب إفريقيا اسمه جيمي دي بروين 
وغوه 20 هاما و تحف اب ضام :19610 القن" تبش" اتكنكون احقنايو ظيل: 
عدة أيام. وقد كان مفثش الشرطة جون ويسيلس وثلاثة من عناصره شهوداً 
على جيمي عندما صرخ فجأة من الألم وظهرت على أرجله جروح. وك اليوم 
الثاتى» وآمام أقين هن الشرظة) ظهن على صندوه جرح عميق» بالرهم هن أن 
القميص بقي سليماً. لقد ظهرت الجروح 4 أماكن مختلفة من جسمه طيلة 
أيام أخرى. وقد كانت وكأنها صنعت بشفرة أو بمبضع. 

كاعين بعالا جياه الحفوين. على الثناين يوك تفصيل و انحيل:مشكرلك» 
لقد ظهرت الجروح على الجسم تحت الثياب» حيث لم يكن عليها أية آثار لشق 
أو وخز. 

ولاتوجد حتى الآن أي تفسيرات مقنعة لظاهرة الخفيين . مع العلم أن 
الخطاط الروسي لم يشك 4 عام 1092 أن اليد الخفية التي جرحت . هي 
'قرصة" الشياطين. ولقد كان الحدس متطوراً لدى أسلافناء أكثر بكثير 
مما هو لدينا.. 
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الأشخاص الكهربافيون 


إن الحالة الأولى التي تمت فيها دراسة ظاهرة ما يسمى "الأشخاص 
الكهربائيون تعود إلى عام 1846م. شت الخامس عشر من كانون الشاني 
أحست الفتاة الفرنسية أنجيليكا كويتن التي أتمت للتو سنتها الرابعة عشرة 
بحالة غريبة استمرت لعشرة أيام. فكانت الأغراض تقفز مبتهدة عنها بمجرد 
افترابها منها. وكانت لمسة من يدها أو فستانها كافية لتجعل أثقل قطع 
الأقاة.وةنا تفكل ف [تحاء الفرقة. 

قامت الأكاديمية الفرنسية للعلوم بتشكيل مجموعة بحث خاصة كان 
من جملة أعضائها الفيزيائي الشهير فرانسوا أراغوا. وقد طبعت مجلة "جورنال 
دي ديبا" 4 عددها الصادر ْ شباط لعام 1816 تقريره حول البحوث التي 
جرت. ويرى أرغو أن القوة التي امتلكتها الفتاة كانت نوعاً من 
الكهرطيسية. فأقناء وجودهما كان مؤشر البوصلة 'يفقد عقله ويبداً 
بالدوران # جميع الاتجاهات. وبالفعل» لقد كانت تؤثر على أنجيليكا قوة 
كهرطيسية" لدرجة أن الفتاة غالباً ما كانت تضرب بتشنجء؛ وقد وصل تردد 
النيض خلال ذلك حتى 120 ضرية © الدقيقة. لقد كانت أنجيليكا نفسها 
تحاف سم يحوت :لا ومقانرا جما كنع ديرب مز البيت. 

لقد تم ضبط أول حالة مماثلة من "الفولطية العالية" ي عام 1786. 
وبالنتيجة لوحظت غير مرة حالات بدأ فيها أشخاص بإصدار الشرارات من 


))338(( 


أجسادهم جاذبين خلال ذلك: الأشياء إليهم أو مبعديها عنهم. و4 تسعينات 
القرن التاسع عشر درس الأطباء الأمريكية جيني مورغان: التي كانت 
تمتلك "جهداً كهربائياً عالياً". وقد تطايرت منها شرارات كهربائية 4 جميع 
الاتجاهات.. وقد حاذر جيرانها اللقاء معهاء أما الذي نسي أم لم يكن يعلم 
بحالبا ولا مسها أو صافحها فقد حدث أن يفقد الوعي من الصدمة 
الكهربائية. 

وكشرا منا قؤدى الكورظطسيةانعالية إلى نشو عوظاهرة 'الإنساة 
المغفناطيس.. وعلى سبيل المثال: يقول الأمريكي ف. ماك لينستري الذي 
فوحة الا كنا جا عا 889 ]تن إنميا قفر" لحن ف اناه [العتة اها بورق 
تاف كان رابك نكا لتنقل يخظا سويد تقسله وووف أن توفضيم و لفان 
رجليه كانتا "تلتصقان" إلى الأرض وكان عليه الطلب إلى المارة لمساعدته 
'بالاافحاك عن الأرض وبذلك إطلاق الشحنة منه . وك عام 1890 وقع 
تحت أنظار الأطباء من كلية ولاية ميريلاند إنسان ‏ مغناطيس اسمه لويس 
هامبورغر: لقد كانت تلتصق به جميع المواد المعدنية. وكان بإمكانه رفع 
وعاء زجاجي يحوي ما زنته 2 كغ من برادة المعادن. 

هذه الحالة وحالات أخرى تم وضعها # مؤلفات علمية عديدة. إنها ظواهر 
شاذة؛ ويوجود الأشخاص الكهريائيين يبدأ مؤشر البوصلة بالدوران: 
وتنطفىء المصابيح الكهربائية» كما يتم تشغيل أو إطفاء أو تعطيل الأجهزة 
الكهربائية» ويتشكل تشويش + خطوط الباتف. 

وتوجد شهادات كثيرة تفيد بأن أشخاصاً يبدأون فجأة بالإضاءة. 4 عام 
4 حصلت حادثة مفاجئة حملت تسمية المرأة المضيئة من بيرانو . وقد تم 
تناقل هذه الأخبار على صفحات الإصدارات الطبية 4 مختلف أنحاء العالم. 
كانت الايطالية أنّا مونارو مصابة بالحصبة:؛ وطيلة أسابيع عديدة كان يخرج 


من صدرها ضوء أزرق سماوى أثناء النوم. وقد شاهد أطباء عديدون هذه 
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الظاهرة التي تواصلت بشكل متقطع لعدة ثوان. وقد افترض أحد علماء 
النفس أن الظاهرة التي تواصلت ناتجة عن "كائنات كهربائية ومغناطيسية 
تطورت بشكل كاف ث جسد هذه المرأة وبذلك فهي تطلق هالة . واقترح 
طبيب آخر نطرية "الإشعاع الكهرطيسي' بعد أن ربطها بمركبات كيميائية 
كوه كرو عزن ةبلق ولك اللإفضنة ريقة التجد و كا ترف قلف مهناو ذه لسر افر 
الإشعاع الضوئي البيولوجي (الحيوي). 

بك الأذسات انظية تريظ حالات حهاة#جسيه الانساق عنادة بالا مراضن 
الشاذة:وسرف الطب سكلا حالة إضناءة لسسم امراامصيانة يسرظان القدى 
ون .كان الكو الهدادن عن القطاع ترشن من الميدى كافيا تروية آرقاء 
شاعة على بعك مدر تقرقى كرا الحالة الوحيدة لإشفاع الضوء من شخص سليم ثم 
وصفها 4 عام 1869م ش مجلة الميكانيكي الانكليزي : بينما استلقت 
إمرأة أمريكية للنوم اكتشفت إضاءة الجزء العلوي من الإصبع الرابع 2 
وكله] لتساك موه كر كه رردلها | نذا دك اله كناو وشرك فقو :سور لذ 
الأضابع كريا:وقل شرحت سن الربجل راكحة كريية: ولم طوقف الاشاءة ولا 
الرائحة عندما تم غمر الرجل ‏ طشت مليء بالماء. وحتى الصابون لم يستطع 
إظفاء أو تقليلق الآضناءة:وقن استم و ذلك كلاثة ارباع الساصةعوقى ناهد :ذلك 
زوج المرأة . 

ويعرف العلم ظاهرة الإشعاع الضوئي ‏ الإضاءة الباردة . وهي تنتج عادة 
عن تفاعلات بيولوجية ‏ كيميائية تحدث # الأنسجة والأعضاء وكذلك 
الكائنات الحية مثل البكتيريا. والجعلان المضيئّة وما إلى ذلك. ومن حيث 
المبدأ» فإن الإضاءة الضعيفة جداً هي من خصائص جميع الكائنات الحية 
كما رد اتتعر وافحيوافي لنياف إل أنه تيدويهة لمكم واتنا سين 
قيناو ا لك كناك المي ب انس نه عورف عله نوا ناتهنا قي نكير مابس 
كإنها كوك من خساتضن النكزاندع الى وه وم فيظه الفالااكه ملق لعي 
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من الجزيئات المشحونة والتي تمتلك خصائص مغناطيسية ضعيفة. غير أن 
الحقول المفنطيسية التي تنشأ خلال ذلك تملك توتراً منخفضاً جدا وليست 
قادرة مطلقاً على التسبب بتحريك ميكانيكي لأصفر المواد المعدنية. وإذاء ما 
الذي يتسبب بهذا التضهم المفاجىء للحقل المغناطيسي للإانسان لعدة مئات أو 
آلاف المرات محولاً إياه إلى مغناطيس متحرك أو مصباح كهريائي متتقل؟ 
وللأسفء فما زال السؤال دون جواب. 
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ضحايا الاحتراق الذاتي 


الحالات التي يشتعل فيها الناس بنار مجهولة المصدر ويحترقون خلال عدة 
ثوان» تاركين خلفهم قبصة من الرماد كانت قد عرفت منن أمد بعيد. وقد 
ثبت أنه أثناء الاشتعال الذاتي للأجسام البشرية وصلت درجة الحرارة حتى 
00 وربعلة ونا نيقيو للتطبو ال يق ذابع لوقنف أ انوا ريد الأششناك 
االوجودة بالقوب فخ اتضحية (مكل الشراشهه أو اتشاتى اد اتورق) :لو شاك 
أي أن النائم 4 السرير يشتعل بلهب واضحء أما الشرشف واللحاف فتبقى دون 
أدنى ضرر. وهذا بالتحديد ما حدث عام 1992 مع جندي الإطفاء من سيدني 
رون برايست الذي احترق ب سريره. والعجيب هو أن الشراشف والوسادة لم 
تتضرر وكذلك لم تنفجر أعواد الكبريت التى كانت تقع على بعد مترواحد 
عن الشفلة اكيت : 

ثك عام 1950 بحثت محكمة مكسيكية قضية جنائية نادرة» لقد مرت 
محاكمة ماريو أوروسكوء زوج مالكة فندق» وقد ام بحرق زوجته 0 
وهي حنةو تيو :| درون من رسيا شن لقن مكار نون بالإعدام شنقا 

تلك الأمسية. كان النزلاء (وهم جنود الحامية المحلية والتجار 
العابرون) يتناولون العشاء ك الصالة الواقعة ة الطابق الأول من الفندق. وقد 
أضيئت بلمبتين وبالنار المشتعلة # المدفأة الحائطية حيث جرى شي إوزة شهية. 


ذف صاحية الفندق دور ببطء سيخ الشي: ما أن لا تضيع قطرة واحدة من 
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التهق كذ فعزه الأقناء كاحت الشادعنة الشنابة موو الصحون واتتجاجات 
والابتسامات للعسكريين: وتتجاوز بمهارة عقصاتهم المزعجة. أما صاحبة 
الفندق فكانت تراقب النظام وهي جالسة على أريكة جلدية. 

وكجاة تفل هذه الأمسية السالة :ضيزاة خاذ خدا كات ضاحية الفندق 
ترتجف # الأريكة وقد نبقت عيناها وفتحت فمها وسرت ش جسدها ألسنة 
اللهب. وبعد لحظة لم تعد هناك العمة مانولاء وتدلت على الكرسي ثيابها 
المغطاة بالرماد. وقامت الشرطة التي اقتحمت إلى داخل الفندق باعتقال الزوج 
وأكتاذقة ]ل تعن 

وخاذات ]لوقك لا تشترق تجويع حسام هجايا اتسين السرارى ماما ويد 
عام 2003 #ث منفوليا على طريق قرب القرية مضى راعي من السكان 
المحليين اسمه أرجاندا. لقد تم اكتشاف التمثال الأسود 4# وضمية الجلوس. 
وق كارع سوه ورا نهض وق ام شل قنك ] روككنة مره اترس ذا الكين نوا لتر 
للدهشة أن ثياب المرحوم لم تتضرر مطلقاً من النار. ولم تكتشف أية آثار لبب 
حوله؛ء وقد كانت حرارة البواء خمساً وعشرين درجة تحت الصفر. وقد روى 
ميل الراعى آليت تفاصيل تسترفن الإتياء: 'لتتد .سفت جزءا ه نالطع .د 
المقدمنة:وغنما عدت إلى ايجاندا وجدكه جالسا قرب الطريق يقضى حاجة 
وقد أنزل سرواله: وعندما اقتريت أكثر رأيت أنه أسود كالفحم. وبين رجليه 
باتو فوفد كنت دن قري :قري فليا المبيناعنة يهاز ل أقوطاء الحاهدا 
وضعه على حمالات من الخشب لكنها بدأت تدخن. وعندما رفعوا جثته تبين 
أن الأتواع اللحقبية قل تقتشته. وكن اشنطرونا زإوتتطل وقلنياذ ركسا سيرد 
أرجاندا . 


تم القبض على زميل الميت واتهموه بالقتل العمد. 
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وفكدي حكني التق :إن المبتهو» الم يكن نكي وك التو بدلا سه 
وجدصدراً بعظام متفحمة وقطع لحم قليلة باقية. ولم يجد أحد تفسيراً للمأساة 
الحاصلة.. 

جلست دارا ميتسل عام 1969 # سيارتها ا إحدى شوارع لوكسمبورغ. 
وفجأة اشتعلت فيها النار واحترقت تماماً خلال ثوان معدودة. حاول بضعة رجال 
تقديم يد العون لبا لكن لم ينجحوا. وعندما انتهى كل شيء تبين أن التنجيد 
الذالخكى ومقاعك السيارة لم تتصيرد. 

فقوف تن ؤانع لوقي اكدقوه تفن مريت : تكوبابن لأس ماكية وابهية 
مايكل ليفشين ميتاً 4 سيارة. كان وجهه ويداه محروقة؛ أما شعره وحاجباه 
فلم تمسهما النار. وحيث أن السيارة كانت 2 المرآب»: فقد قرر رجال الشرطة 
أن التسكين انحر مستخدما دشان العادم :ى السيارة إلا اسيك السياز: 
كان خارا جدا ويخرق الأصنات. 

عادقة كيانية كورام | حفنابك كريف انبرك الكنوى سندهنا حملت نكا 
الزوجين ميلبي ‏ اللحظة ذاتهاء وكانتا كأ منطقتين مختلفتين من المدينة 
وتفصل بينهما مسافة كيلو متر واحد. 

ك4 عام 191 ٠‏ كان شارل ديوتي وهو أحد سكان ديجون: والذي كان 
يعمل لامكل ااتغوواواك الأسجا به الروجلق قر ركان مسقل العام الجديه 
مع المالكين. وبعد أن شرب نبيذاً صعد لينام 4 غرفته 4 الطابق العلويء و 
الصباح وجد صاحبة البيت ميتة. لقد كانت أرضية الطابق السفلي مغطاة 
بطبقة 'سميكة من البناب: راكحة حادة مزعجة وخائقة تقطع النفين اكشضفت 
الشرطة قرب طاولة المطبخ رفاة السيدة فرني ‏ عظاماً متفحمة ورمادا. ولم 
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حادكة اتخرى لاتقل كرابةاحضلت بذ عاء "1980 كرب مدت ميوت :20 
اثانيا)» كادت :الخغيرة نوكا (13اغاما) تفتزف على الأكورديون عتما سمه 
الأب فيرنر روتكي صراخ الفتاة. انطلق نحوها ليجد كيف أن النار تلتهم 
جسدها الصغيروهي تركض 4ش الفرفة. احترق 730 من سطح جلد يوتاء 
وأصيب فيرئر بحروق من الدرجة الثانية. بعد ذلك أوضحت الفتاة أنها يمجرد 
أن بدأت بالعزف على الآلة أحاطت يها النيران من كل الجهات. 

كش ربيع عام 1993 أصبح سكن البلدة البيروفية الصغيرة اوريليانوء الذين 
احفيكوابف الككدرية تخضيوو قداين الأحن شهودا لطر هده نحشي الأعفياق: 
كان رجل الدين الذي قرأ العظة ضمن الضربة. وتسببت كلمته العاطفية 
الفاضبة التي كرّسها للمذنبين: الذين لا أمل لبم؛ والذين تنتظرهم نار جهنم: 
تسببت برجفان جموع المؤمنين» والذين راحوا يرسمون الصليب على صدورهم و 
يصلون ويدعون الإله أن لا يجترعوا من كأس المذاب هذا. وفجأة قطع العظة 
صوت ليس ببشري. صرخ رجل الدين وجمد ب وضعية ليست طبيعية ويداه 
مرفوعتان نحو السماء. ويعد لحظة رأى المصلون كيف انطلقت أالسنة النار من 
صدره وتحول إلى عمود من النار. انطلق الناس نحو خارج الكنيسة يزاحمون 
بعضهم البعض ولم ير أي منهم ما اكتشفه المحققون فيما بعد. فوق المنصة 
(الأمبون) كانت ثياب رجل الدين سليمة ولم تتضرر وكان 2# داخلها كومة 
من الرماد. كان هذا كل ما بقى من خادم الرب. 

فسبيت الحادثة يموجة من الاشاعاث والظلتون'لريشق الموعقون أن اثرف 
عاقب القديس على آثامه الثقيلة. وبعضهم أكد أن الرجل الذي عاهد أن لا 
يتزوج» مارس الرذيلة وكان يشاهد أفلاماً خلاعية سرا. ولم يشك آخرون أنه 
باع روحه للشيطان. وكان هناك من اعتبر أن من قرا العفظة كان الشيطان 
المتخفي بلباس فقديس. وبعد التحقيق مع الشهود أغلقت الشرطة القضية. 
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نار الشيطان: أو الحس الحراري (البيروكينز) هي ليست من نتاج الخيال 
وإنما حقيقة وافعة بالرغم من أنها غير ممكنة من وجهة نظر الفيزياء 
والكيمياء. ومعروف أن ثلثي جسم الإنسان مؤلف من الماء ولاحترافه يحتاج إلى 
كمية كبيرة من الطاقة غير المتوفرة 4 الكائن الحي. وحتى لأجل حرق الميت 
المحرقة فإنه يحتاج إلى درجة حرارة 2000 درجة وزمن لا يقل عن أربع 
ساعات. ولكن حتى ث هذه الظروف فإنه يلزم ث جميع الأحوال تكسير 
إِضاك للعظام المتفحمة من البيكل العظمي لتحويلها إلى رماد. 

افتخالات التمتراق انذاتى نادو ة عند ا وق الترن المشتريق ته تتسجيل 19 
ظاهرة من هذا النوع. وتتنازع العلماء آراء مختلفة. فبعضهم يحاول ربط اشتهال 
الأشخاص بحالتهم الداخلية. وقد ذكر أن كثيرين من الذين ماتوا كانوا 2 
حالة من التوتر العميق. ويفترض باحثون آخرون أن الظاهرة الغامضة تنشاً 
بنتيجة تأثر كرة الصاعقة التي تظهر قرب الضحية. حيث تنفن طاقتها 2 
الحقل البيولوجي للشخصء مما يؤدي إلى اشتهال فوري. 

يذكر العلماء نوعان من الاشتعال. تحول المصاب إلى رماد وشيه إلى كتلة 
مكتسية :ردق تمظن لبها لاك سور نسكن ] تحرام لحف نحليوية تاها من ا لقا 

ظهرت منذ القرن التاسع عشر رواية مفادها أن ضحايا الاحتراق الذاتي 
هم من الأشخاص المدمنين على الكحول؛: حيث تكون أبدانهم مرتوية تماماً 
بالسبيرتو ولذلك فهم يشتعلون بسبب شرارة عشوائية وخاصة إذا كانوا من 
لخدي 

العالم السويسري لودفيغ شوماخر عرض تفسيره للاحتراق الذاتي. 

يقول لودفيغ: لماذا لا نفترض بوجود إشعاعات يجهلها العلم وتتواجد 
حزمها بالقرب منا. و شروط معينة تتسبب هذه الطاقة مع الحقل البيولوجي 
للكائن الحي بتزايد عال جداً للطاقة ‏ انفجار من نوع ما يؤدي إلى الاحتراق 
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الذاتى تلجسم الحى. إن حزمة الطافة الناشئة محدودة جداً من حيث الفضاء 
المحيط وتؤثر بشكل اختياري. وتبقى أجزاء المصاب التي لم تقع # منطقة 
الأقبدا ع ستليمة” 

ومنن أمد ليس ببعيد تقدم العالم الياباني هاروغي ايتو بفرضية أخرى. 
وحسب رأيه فإن سبب البيروكينيز (الحس الحراري) هو تفير تدفق الزمن. 2 
اجات الفااية يشكل سه الاتناق ونه ف الشالا كمي ينه بن 
التهزان ف ونكو ذا فاطات اتعيلات القن ماشة الساصلة :ف الظطريكة ها كه 
مفاجىء (بما فيها حركة الذرات) وبقيت سرعتها على سطح الجلد منتظمة 
فا التجرانة إنداقسة ل سم ا لاتطاؤق عف لكام وتحول الانستان الت رسا 

وك الآونة الأخيرة تقف مجموعة من العلماء مع وجهة النظر الخيالية. إن 
مصدر الطاقة ش الخلية الحية هو مفاعل حراري نووي. ويعتبرون أنه ضمن 
ظروف معينة تنشأ يذ خلايا الكائن عمليات قدروية مجهولة تشبه تماماً ما 
يحدث خلال انفجار القنبلة الذرية» التي لا تنكس على جزيئات المادة 
المجاورة (كاللباس أو فرش السيارة مثلاً). 
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إنسان راحار 


من بلدة بورت ‏ لوي 


هاقد مرت أكثر من 100 عام ولم يكتشف بعد سر إتيان بوتينو الذي 
عاش على جزيرة مافريكيا ب النصف الثاني من القرن الثامن عشر ويداية 
القرن التاسع عشرء ولد بوتينو إتيان 2 شامبتوكو (مقاطعة رييني إلوار) 2 
عه 729 رق جات جقاز دروكيا عد 19 انار جروا 1913: هخ عد تاف 
ان النقى ان تاتيعروعه عقاف ان الس رويهدةا السطوفنة قاوس 
الترجمات المفريكية ؛ الذي صدر 4 بورت ‏ لوي بعدد نسخ قليل. والشيء 
الرئيسي: 4 عام 17602 وعلى سطح إحدى سفن الأسطول الملكي خطرت 2 
رأسه فكرة أن السفينة المتحركة يجب أن تتسبب بتأثير ما ثب الفلاف الجوي. 
ويعد بعض الوقت ويالتدريب. استطاع تحديد ظهور السفينة 4 الأفق.. لكنه 
غالباً ما كان يخطىء مما جعله يوقف تجاربه سريعاً.". 

إلا أن ذلك كان مؤقتا. فلقد وصل بوتينو إلى الجزيرة وتسلم منصب 
المهندس. ولقد سمح الطقس الرائع خلال أغلب أوقات السنة وكذلك التفاف 
سفن كثيرة حول مافريكيا دون دخول المرفاً. كلها سمحت له بالتمرين. 
وبعد بعض الوقت صار بوتينيو يراهن الآخرين. 'لقد كسب نقوداً كثيرة لأنه 
كان ينبىء بقدوم السفينة قبل ظهورها 2 الأفق بثلاثة أيام» وبدون أية أجهزة 


بيه 
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ثش عام 17850 كتب بوتينو إلى وزير الأسطول البحري الفرنسي # ذلك 
الوفت دي كاستري: حول فدراته المدهشة. فأمر الوزير بتسجيل جميع 
مرافبات الفتى خلال سنتين. 

وقم بذاك زسهها 3 15 أيان عنام 11782 تخب روشقيو نار ان كلذقة 
مراكبء والتي ظهرت 2# 17: 18: 25 أيار. وك 20 حزيران أخبر بقدوم 
مراكحب كثيرة : و4 29 حزيران ظهرت السفن الأولى للسرب البحري 
الفرنسي الذي تآخر بسبب سكون الرياح. 

طلي تن قتتويسية الحا فكق: 100 انف اشرة كسا تزه ور اتنا سنت 1300 
ليفرة لقاء:تضعة سوه مذاكرا بأنه فد نبا فاابيق الأغوام 178221778 
بقدوم 575 مركب قبل عدة أيام من ظهورها ث2 الأفق. ولكن المحافظ لم 
يسرع بدفع النقود. 

توجه بوتينيو المنزعج إلى بلاده. لم تسنح له فرصة الاجتماع بوزير 
البحرية. ولكنه حصل على اعتراف جماهير مدينة لوريان بعد أن أظهر لهم 
مقدراته. و ذلك الوقت: # عام 17855 نشرت جريدة ميركيور دي فرانس 
مقاطع من مذكرات إتيان بوتينيو حول الناوسكابيا . وكانت هذه التسمية 
التي أطلقها على موهبته. وحسب ما ذكرته منشورات ذلك الوقفت» فإن جان - 
بول مارات الذي كتب 2# ذلك الوقت رسالة # مجلة الفيزياء» اهتم بقدرات 
الموظف 4# المستعمرات. ولكن لم يتسن له لقاؤه. 

ث عام 1793 عاد بوتينيو إلى مافريكيا وتابع تجاربه بجد. وش 15 
حزيران أعلن أنَّ 20 مركباً ستظهر قريباًء إلا أن أيا منها لم يظهر. وبداً 
الناس يسخرون من بوتينيو. ولكن الساخرين اضطروا للاعتذار. فقد تبين أن 
أميرال السرب البحري قرر عدم الوصول إلى مافريكيا واتجه إلى البند. ماذا 
نعرف أيضاً عن بوتينيوة فبالإضافة للمعلومات المذكورة توجد مخطوطة 
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جديدة تم تحقيقها منذ أمد قريب: لقد عاش لبعض الوفت # جزيرة سيلان 2 
كولومبوء وقد رآه هناك أحد محرري كتاب التراجم الجديدة للمعاصرين : 
الذي صدر 4# عام 1827م. وقد ورد شك جزئه الثالث أن بوتينيو تعلم هناك 
المغناطيسية الحيوانية ‏ وهي أسس التنويم المغفناطيسي. ونضيف إلى ذلك: لقد 
درس هناك ب مدرسة المفناطيسية الحيوانية؛ واتصل مع البندوسء الذين 
'استطاعوا فعل العجائب (من مذكرات بوتينيو نفسه). وهاكم ما كتب عن 
نفسه: 

'يمكن للجماهير أن تتذكر تجاربي التي قمت بها حزيران عام 1793 
بحضور حشود كبيرة» وكذلك 4 أيار عام 1794: التي نظمها مجلس 
المدينة. وهذا لم يحمني مطلقاً من تهجمات بعض الأفرادء وقد سخروا مني 
عندما أنبأتهم بوجود مراحب 4 مكان ليس ببعيد عن الجزرء ولم تأت 
السفن مطلقاً. وحل القضية بسيط: لم تتجه المراكب نحو جزيرتنا ! هؤلاء 
الناس الذين لا يملكون الفكر اللامع لم يصدقوا شيئاء وشكوا ‏ كل 
شيء قائلين بأنني مشعوذ وأن ذلك غير ممكن الحدوث. وأنا مضطر للعيش 
ونتط يفولا الأوياشن الأغبياءب'القسالتفكسين ك انزكاية» التزذيين كعازخدوة 
أي اكتشاف. ولا يتتازلون عن فهمهم السطحي للعالم.. . 

ماهي الموهبة التي كانت لدى إتيان بوتينو؟ لم يكشف سره لأحد. سوى 
لتلميذين» ولم يكشف لبما كل شيء. ولكن بقيت رسالته إلى مارات 2 
مافريكياء حيث يقول فيها: 

"إن المراكب وهي تقترب نحو الشاطىء تنتج تأثيراً معيناً على الفلاف 
الجويء وبالنتيجة فإنه يمكن اكتشاف افتراب السفينة بعين خبيرة» قبل أن 
تبلغ السفينة حدود الرؤية. وقد ساعد تنبوءاتي سماء صافية وغلاف جوي 


واضح.. لقد كان إجمالى ما فضيته على الجزيرة ستة أشهرء عندما تأكدت 
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من اكتشاك: وبقي على أن أكتسب الخبرة كي تضبع الناوسكوييا علا 
أصيلاً. 

ربما يكون ذلك مرتبطأً بالسراب الذي يتكرر كثيراً على البحرة أو أن 
ذلك مادة علم جديد لفيا يعنى بتحديد الموضع بشكل بيولوجي؟ ولكن 
المؤرخين لم يكتبوا شيئاً عن أن بوتينيو امتلك أي نوع من الأجهزة.. 

تفلن هناك عق عام 1813 واكوفعة سمنالتاؤستكوييا إن الحاين 2 
مافريكيا يتذكرونه . لم يقيموا له نصباء ولكن جبل مونتال ‏ لونغ. الذي 
يرتفع فوق السطح الأزرق للمحيط حيث قام إيتان بوتينيو بمراقباته. يذكرٌ 
العلماء الحاليين يواجبهم أمام العلم وضرورة اكتشاف سر موهبته. 
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ظاهرة الأشباح 


أ هذا الجزء من بيميروك تواصل الناس بقوة مع الأرواح الخبيثة.. وقد 
استطاعوا التعبير عن أنفسهم برمي النفايات 4 كل مكان رغبة منهم بخنق 
أو على الأقل التسبب بضرر ما جدي. لقد أزعجوا مالك البيت والضيوف 
بتمزيق تيابهم الصوفية وقص فتحات فيها. وبالرغم من الحذر الشديد: بدا 
وكأنه لا يمكن المحافظة على الثياب حتى عندما يتم إغلاق الأبواب 
وإقفالها . 

تعتبرهذه المخطوطة التي تركها الراهب من القرون الوسطى والتي تعود 
إلى عام 1190 واحداً من الشواهد المبكرة حول الأشباح وهى ظاهرة ما سُمى 
ب "الأطياف الصاخبة". وقد سجلت وقائع لقاء الأشباح حتى اليوم ‏ أكثر من 
ثلاثين بلداً 2 العالم. 

ومن المحتمل أن أول شهادة معروفة حول الأشباح تعود إلى عام 550 ق.م. 
وطيلة الألفي عام لم تتغير طبيعة هذه الظاهرة: الشبح :هو اقتحام مفاجىء 
لبيوت البشر من قبل قوى مجهولة المنشاء تقوم عادة»: بالتسبب بضرر مادي 
كبير والكثير من القلق. 

وبسبب الأشباح ‏ وقبل كل شيء بسبب الضرر الجلي الذي تحدثه حدث 
ث مختلف الأزمان والبلدان أن رفعت غير مرة دعاوى قضائية وتحقيقات» 
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والتي بفضلها تأكدت هذه الظاهرة خلافاً لغالبية الظواهرء بالوثائق والوقائع 
2 كثر من الأوراق الرسمية والقضايا والبروتوكولات وما شابه. 

وكثيراً ما اتخذت المحاكمات الخاصة بالأشباح منعطفاً من نوع خاص. 
فمثلاء تم رفع قضية جنائية على الفلاح الروسي تشيكانوف الذي بدأ 2 بيته 
نهاية أيلول عام 1888 وميض أشباح أرعب كل الناحية: 'بتهمة نشر 
إشاعاك ضاذية وإغارة المقول". غير ان التحقيق وصل ان براءة لقالاع لق 
تبين أن "الإشاعات الكاذبة" وافقت الواقع! وك نهاية 1888 تم سحب القضية 
الجفاقية ويزاء4 لقي كسافنا : 

لكن الأمون لم تكن تسيرهكذا دائماً. إن الاعتقاد بإمكائية السحرة 
والمشعوذين على إطلاق الأشباح ما يزال حتى أيامنا هذه. ويجب القول إنه 2 
بعض الحالات؛: وحسب رأي ضحايا الظاهرة» يتم إطلاق وميض الشبح بفعل 
الذين يعتبرون مشعوذين أو سحرة. وهؤلاء لا يشكون بذلك أبداء فسمعتهم 
اا ب ا 1 700 
يكذ مسف ونقن قيوط لفاس اللذون لبو موه الح اكه هجا نان 
الأسرة كلهاء التي يشتبه بعطلها أو إطلاقها للشبح عن طريق السحرء 
تعرضوا لعذاب قاس. ولقد حكموا عليهم بالموت شنقاً» وعذبوهم 2 
السجون؛ وقد اعتبروا ممن ختمهم الشيطان. ولكن المحكمة لم تجد أحياناً 
4 أعمالبم مكونات الجريمة ‏ وتبين أن الأفعال ذاتها لم تحدث! ونادراً ما 
كان يحدث ذلك كك القديم. ومع الزمن غلبت أحكام البراءة بالنسبة لحامل 
الظاهرة على أحكام التجريم: حتى أن أكثر القضاة تحيزاً لم يكن قادراً 
على رؤية مقومات الجريمة ث أفعال الإنسان. وقد تشكلت حالة غير مألوفة : 
الجريمة واقعة»: والمجرم غائب! أليست "الأرواح الصاخبة" هي المذنبة؟ لقد 
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وتعرف المراجع حالة شبح # إنفيلد تميز ش عام 19/77 بأنه دنس البيت 
بالكامل بغوطه ومحاولاته الدائمة للتخاطب مع الناس. وقد كان يفصح عن 
قل نبي الم الأرلقى اكشين هكاين اك ا لسري اند بو كو مس 
بكلمات بذيئة» تاركاً رسائل ‏ كل مكان: وقد كتبها بخط غير مفهوم 
على قصاصات الورق أو على الجدران. وقد أكد صوته أنه ينتمي إلى أشخاص 
مختلفين: بعضهم مات 4# هذا البيت وأخبروا أنهم ظهروا من المقبرة المحلية. 
ذات مرة طلب الصوت: أريد أن استمع لموسيقا الجاز. ضعوها لي وإلا فإنني 
سوف أجن! . 

يظهر التحليل الذي قام به الأخصائي المشهور بالأشباح ألان غولد ل 500 
حالة ظهور أشباح أن المظهر النمطي لبا هو تحريك المواد الدقيقة (الصغيرة) 
والمسجل 2 64 من الحالات. وبعده يأتي النقر على الأشياء 48/. وقد لوحظ 
أن هذين النمطين من الظاهرة يمكن تزييفهما أكثر من غيرهما. وهناك 
شيوع كذلك للأشباح المتحدثين: فبين كل ست حالات يتم تسجيل تواصلهم 
مع الناس. وتتكرر حالة الثياب الممزقة 4 76 من الحالات. 

ومذنكن خوتن 1 الاغفانديوستون الارحت ذا الوقيت الجا طعويا كس 
الماضيء ونادراً ما تُسجل حالة تجمس واضحة بالأشباح» ويضيف أنه "بعد مئة 
عام تقريباً من حركة الإصلاح الديني يحدث انخفاض واضح نسبياً بالأخبار 
التي تتحدث عن حالات ارتباط هذه الظواهر بالموتى . واليوم. أصبح المكان 
المحبب للأشباح هو روسيا ما بعد البيريسترويكاء حيث تملكت مختلف 
أنواع الشيطنة عقول جزءٍ كبير من الجمهور. 

غائيا هنا كان يقبيق ان كلناهرة انيع مناهنى الأاشيانة فكلا قبين أن 
حوادث احتراق غامضة تكررت # نفس البيت # ولاية ألابام عام 1959 والتي 


نُسبت # البداية إلى أشباح تسكن البيت: تبين أنها من فعل فتى 2 التاسعة من 
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عمرهء حاول بذلك إجبار والديه على العودة إلى المدينة التي خرجوا منها منذد 
زمن ليس بعيد. 

إن ظواهر الأشباح تضع أمام الباحثين قضية جوهرية وهي: من أين تؤخذ 
هذه الكمية الضخمة من الطاقة التي تستهلك خلال ذلك؟ وترى الغالبية 2 
هذه الظواهر الغريبة أمثلة على 'التحريك اللاحسي العفوي المتكرر . التي 
يظهرها الفتيان (المراهقون) كتجسيد للتوترات الخاصة بالبلوغ الجنسي. هذه 
النظرية تتمتع بميزة أنها تفسر لدرجة ما ظاهرة الشبح وحقيقة أن غالبية هذه 
الحاللات تحدث مع المراهقات» حيث أن البلوغ الجنسي لديهن يتسبب بتفيرات 
أوضح ما يكون. ومن ناحية أخرىء لا يمكن إلا أن نعمترف أنه ي حالات 
كثيرة . حالة من كل خمس حالات - لا يتمثل لا الفتى ولا الفتاة» وأن أكثر 
من 710 من الحالات مرتبط بالبيوت وليس بالأشخاص.» وأنه لم يعطٍ أي 
تفسير علمي مقبول للتعبير عن التحريك اللاحسي العفوي المتكرر. 

إن أحد براهين وجود ظاهرة الأشباح هو تعاقبها التاريخي. ولو أن 
المشعوذين كانوا بالفين لكان ممكناً أن نفترض أنهم تعرفوا إلى جوهر 
الشبح وبالتالي قاموا بنمذجة حيلهم وفقاً لذلك. ولكن حتى 2# هذه الحالة 
سيبدو مدهشاً الشبه ‏ الظواهر التي تفصل بينها مئات السنين» وتحدث 2 
قارات مختلفة. و غالبية حالات الشبح المذكورة تفيب الإثباتات المباشرة 


ا ا ا 1 0000 
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الانتقال عبر الآثير 


الانتقال عبر الأثير ‏ هو نقل لحظي لأشياء مادية من نقطة إلى أخرى بدون 
استخدام مرئي للقوة العضلية. وكانت القناعة بأن هذه الظاهرة ممكنة 
وموجوؤة قدلا 2 الطبيتة هن مسلبات آى مخ المذاهي الضوقنة: ]نالفل طقيد 
تجاهل ذلك حتى وقت قريب. وبتنا ‏ السنوات الأخيرة نسمع همسات 2 
الوسط العلمي عن الانتقال عبر الآثيرء وقبل كل شيء وسط علماء الفيزياء 
النووية وذلك فيما يخص الجزيئات الصغيرة جدا للمادة» والتى يمكن 
اعتبارها غير مادية وبذلك لا تشكل عائقاً أمام نقلها بشكل لحظي ضمن 

وقنالك قن اعد كد ره كين تلن ضر النقالة س يدفات زا تشريرة قاين يي 
كراقع 4 انظيعة ون تروف ااتعدروة ركنيق ست اذو اتسنا نبة قوري الدياد 
5 تشرين الأول من عام 1593م ظهر #ْ مدينة مكسيكو وعلى نحو 
بقالعوه يدعو انون أن ورتير ]يظلة دكا القالبن اق كان عم 19 للك كل زا 
المكسيك. فبض على الجندي وقدم إلى محكمة التفتيش. وقد كشف أنه 
قبل لحظات من ظهوره ‏ المكسيك كان يحرس بش قصر والي الفلبين 2 
00 


))356(( 


وصلوا على سفينة من الفلبين» خبر اغتيال الوالي وذكروا جميع التفاصيل 
الأخرى لرواية الجندي. لقد احتفظت مصادر القرون الوسطى برواية غريبة عن 
الراهبة (ماريا) من أغريدا. فلقد قامت هذه الراهبة التي لم تفادر ديرها يوماً 
'بشكل مادي' خلال الفترة الممتدة بين عام 1620 و1631: بأكثر من 
كيسوكة ويذلة. ف الوويك بتكن | لاننقا عضيو لأ ذو عقف اكب ماقت من 
اعتناق قبيلة (يوم) البندية ك نيومكسيكو للديانة المسيحية. وك عام 1622 
بعث الأب (ألونسو دي بينافيدس) برسالة إلى البابا (أوربان الثامن)» يستوضح 
منه فيها عن اسم المبشر الذي سبقه إلى قبيلة (يوم) البندية ونشر فيها الدين 
المديحي. وقد أعلن البنود أنفسهم أن الفضل 2# اعتناقهم المسيحية يعود إلى 
امرأةٍ ترتدي ثوباً أزرق سماوي » وهي راهبة أوروبية تركت لبم صلبان 
وشيجانههو الوعاء الخا دن القند ابر:وقن تمد سن :ضع «فتضيريرة افتنا السعاء 
يخص الدير # بلدة (اغريدا!). يعدها قام (دي بينافيدس) عام 1930 بزيارة 
(ناريا) ث الدير المدذكور واستوضح منها تفاصيل زياراتها للهنود من قبيلة 
(يوم). وقد تطابقت روايات (ماريا) مع ما رآه رجل الدين لدى البنود - حتى أن 
نارينا'انعطاعت وسصبة عاذات:ولياس التون التصيين بالتخصيل .وك مشفرضل 
تعليقه على حياة (ماريا) استنتج الباحث (جيمس كاريكر) ما يلى: تؤحد 
وشائق الفزاة الاسبان والباحثين الفرنسيين والروايات المتطابقة تماماً للقبائل 
الثدية التشتسر على تساقة الآف الأمينال عد يعضنها العضن» ان الشف 
(ماريا) زارت القارة الأمريكية غير مرة . ويمكن مصادفة الروايات التي 
تتحدث عن هذه الظاهرة غير المسبوفة 4 أي كتاب أساسي يتهلق بتاريخ 
الجزء الجنوبي الغربي للولايات المتحدة. 

لم يكن جميع الناس المعاصرين لبذه الأحداث يرون فيها معجزة من 
الأعلى. فلقد سخر كثيرون ث العصور القديمة من الأساطير التي تحدثت عن 
الالتكتال السوية سنا "تدكا طى :وا لأكتيام ونه لوصوو الونسط ديت 
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الكنيسة أتباعها لعدم تصديق روايات الرجال والنساء غير الطبيعيين الذين 
ادغو انهم طون الطيرا ف مشمدهه كا الوانووفن نير فانون الاناقف" 
4 القرن العشرين مجرى هكذا اعتقادات على النحو التالي: 

يحس جميع البشر ب أحلامهم وكأنهم يفادرون أبدانهم» وجميعنا يرى 
4 الحلم ما لم يستطع رؤيته 4 اليقظة أبداء ولكن سيكون غبياً وضعيف 
العقل من ينسب ما يحدث للروح إلى الوجود المادي؟ . 

لقد تبين وجود أسباب حقيقية تدفعنا للافتراض أن الانتقال عبر الأثير 
وشو قفالا :ف عدالم التعبوا نه وشو هو نه مهيا تمل (الذفيه 
أمريكا الشمالية. 

إن ملكات (الأت) هي إناث عملاقة يقتصر عملها على الأكل وإنتاج 
البيض. وعندما يكون حجمها ما يزال صغيراً تطير من وكر النمل» فيتم 
تلقيحها وتنزل إلى الأرض لتحفر فيها وتؤسس وكراً خاصاً بها. تقوم الملكة 
بإنتاج نمل عامل يقوم بدوره بالعناية بهاء وخلال ذلك تكبر وتزداد إنتاجيتها 
من البيض. 

وبغية حماية الملكة تقوم النملات العاملات بإنشاء حجرة '"اسمنتية" قوية 
لدرجة لا يمكن تخريبها إلا بالتكسير. تحيط الحجرة بالملكة بشكل 
كاملء باستثناء بعض الفتحات الصغيرة 4 أسفل الحجرة لدخول وخروج 
العاملات اللاتي يحملن الطهام: والقابلات" اللاتي تعتنين بالبيوضء: ومزراب 
من أجل البيض وفناة لإخراج البراز. يمكن أن يبلغ حجم هذه الغرفة حجم 
ثمرة جوز البند. إذا تمكنا من الوصول إلى حجرة الملكة؛ وقصصنا بحذر 
جزءا من جانبهاء فإننا سنتمكن من مراقية النشاط الحياتي لملكة النمل. 
وإذا أغلقنا الحجرة لبضع دقائق ثم فتحناها من جديد فإن الملحكة لن تظهر 
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فيها. غير أنها ستظهر © حجرة مماثلة لبذه على بعد عشرات الأمتار من موقع 
الأولى. 

قام الباحثون بالتجرية عدة مرات. ثم قاموا بوضع دهان على ملكة النمل 
وأغلقوا الفتحة التي صنعوها ب الحجرة. اختفت الملكة. وقد اكتشفوا وجود 
الملكة ث حجرة جديدة على مسافة كبيرة من موقع الحجرة الأولى. لقد 
كانت 2# حالة جيدة: تأكل وتضع البيض. 

لا يمكن التصديق بأن نمل (الأت) قادر خلال أقل من ساعة (الوقت الذي 
يمر ريثما يجد المشرفون على التجرية المكان الجديد) على حفر نفق طوله 
عشوات الأمكان وإقافة لشجيزة اسمتعية” وستحي: اللنكة إليها. 

ويرى الباحث المشهور # ألفاز عالم الحيوان (أيفن ساندرسون) أن نتائج 
التجارب تثبت أن (الأت) شكل نظام انتقال عبر الأثير لنقل عناصر هامة من 
مجتمعهء وهذا النظام يعمل # الحالات الطارئة. 

لم يجد لغز نمل (الأت) تفسيراً مقبولاً حتى الآن. ولا توجد حتى الآن قرائن 
معقولة لظاهرة الانتقال عبر الآثيرء ولم يثبت أحد إمكائية القيام يتجارب 
الانتقال عبر الآثير. وهذا بالتحديد يمثل الأساس العلمي لإثبات أية ظاهرة. غير 
أخهداة ا ليقي فنا سمدم طن الأد يلاتو نونك ساب الحطياءة 
الأفسانية رامن تعس عقي تضق اليه انون لاون الذات بتمقفين وريم 
يحتمل معها ظهور حاجة لوضع قيود على الانتقال عبر الأثير. 

وبالرغم من أن جميع القوانين الفيزيائية المعروفة ترفض إمكانية الانتقال 
عبر الأثيرء لأن ذلك يتطلب استهلاك طاقة هائلة خلال لحظة» غير أن العلم 
هو العلم. أما مؤيدو الفكرة فلا يرغبون بالتخلي عنها. ويحاول أنصار الانتقال 
عبر الأثير إيجاد مصدر ما لطاقة قوية جداً تسمح يتوليد سرعة كبيرة» دون 
أن يعلنوا وقوفهم العلني ضد قوانين الفيزياء. 
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التخاطر 


التتخاظر: هو ظاهر : تفينة لا حشر واشمة الانققاو وقن احرين كل هنا 
بها غير مرة. والمثال الأكثر وضوحا هو علاقة التخاطر بين الأم والطفل: إن 
الآه الطتيعية ‏ لجن لأننها هين تكلب بالخظو التحوق رايا موه صبرت 
بينهما المسافة. وبنفس الوضوح تظهر رابطة التخاطر بين الأشخاص المتحابين؛ 
الذين يحسون بأية خلجات # الحالة الروحية لأى منهما. 

كسان ايف لد كن لل فعدن البؤانة التظطقة وى انا ههليا : 
والعمل هنا هو 4# الغالب للحدس النفسي. ويظهر خلال ذلك تناغم تام بين 
طرح هذه الرابطة. غير أن القيام بتجربة تخاطر ضمن إطار علمي صارم يبدو 
يكلا ا هر ويناء على ذلك يؤكد المشككون بيأنه لا وجود لبكذا 
رابطة: ولكن لا ينشأ لدى أي منهم أدنى شك #ث لباقة (صحة) القيام بهكذا 
تجارب. 

عام 1969 أقيم 4 جامعة كاليفورنيا مؤتمر دولي النظرة المعاصرة 
تجاه الإدراك الحسى العالى. وقد قدمت فيه مذحرة حول التجرية الدولية 
التاشعة لاتقل عير لعفا طلر عن عدن ومن اكدانين د تبودون اك رانو لأيات التمندة) 


موضوعي عن طريق اختيار محدد لصور التدفيق والمرافبة. 
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عام 1971 نشرت صحافة الولايات المتحدة الامريكية خبرا حول أريع 
جلسات تخاطر تم إجراؤها بين سفينة الفضاء 'أبولو ‏ 14" والأرض آثناء البعثة 
القمرية أبولونا. وقد قام رائد الفضاء ميتشيل باتصال تخاطري من مدار 
الأرض إلى القمر أثناء إقلاع السفينة. وعندما عاد إلى الأرض علم رائد الفضاء 
أنه من 200 صورة قام بإرسالها إلى الأرض من خرائط زينر تطابقت إحدى 
تسيو تددو تو انستي نا معدو ميض تطا يق طيسقت و 7000031 

وبنفس الوقت أقيمت ذا العاله كله مختلف التجارب المتعلقة بإثبات 
الرابطة التخاطرية # الأوقات التي لم تكن القنوات الأخرى متاحة أو غير 
مرغوب بها. وبالنتيجة تم إثبات الإمكانية المبدئية للرابطة التخاطرية تجريبيا. 
وتم أيضاً إثبات أن هذه الرابطة تعمل خارج مجال تأثير جميع الحقول المعروفة: 
الكهرطيسية والجاذبية وغيرها. وتتابع الولايات المتحدة وبعض البلدان 
الأورويية العمل على صنع جهاز لنقل المعلومات باستخدام التخاطر. 

وأذن جر اذاه نقها زم النشافضىة ب الارايظة امتشاطوىة ان السب عوى اعفان 
بيولوجي معلوماتي بين الإنسان والنبات. وقد جمعت حقائق كثيرة تؤحد 
الوحدة المذهلة للطبيعة الحية بالكامل. وتقول نتائج الدراسات أن المعلومات 
الموجهة لفرض محدد هي العامل الأساسي لاتصال الإنسان بالنبات والنبات 
بالنبات وما إلى ذلك. وحامل هذه المعلومات يمكن أن يكون بنية نمط الفعل» 
وعلى سبيل المثال» يمكن أن يكون النبات الذي يتواصل معه الإنسان (هو 
افا بهنلاو العلومنات): 

ولكن ليس بالإمكان تفسير نتائج التجارب لنباتين عن طريق تفاعل 
الفواف الرضظلة والاشافووهذا يانه من ترهة عفن الفرخسة سول وجوه سن 
بيوفيزيائية ما ذات طابع نفسيء قادرة على الوجود الذاتي خارج حدود الجهاز 
الحي الذي أنتجها. وبذلك يتضح أن النبات هو بمثابة مرسل بيولوجي قادر ضمن 
ظروف معينة على كشف هده البنى بشكل موضوعي. ويرى عالم النفس 
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الحسي المشهور (أ. مارتينوف) أن همكذا تجارب تدفع بشكل لا إرادي باتجاه 
مكبر ةتضول وهو سكا و« قافن يعطورة جيرا . تددم الاتعنان التخاطرى 
للتواصل. ومن المحتملء أنه يوجد # عالم النبات اتصال داخلي بين نباتات النوع 
الؤائعه,وكوتك اتصاليين الأتواء التكلفة كتخاد تحمن عبية التباقات بد 
أراض واسعة بمصيبة أحد النباتات. 

من حيث المبدأ لا يوجد شيء معقد 4# ظاهرة التخاطرء فكل واحد منا 
يستطيع 'سماع' الشخص الآخر بعد قليل من التدريب. وليست هناك حاجة لأي 
جهاز خاص من تلك التي يعمل عليها العلماء ب مخابر البنتاغون ‏ ما نحتاجه هو 
تشغيل الحدس والتوليف نحو الشخص القريب. ولكن تذكروا بداية هذا الباب. 
مامن توليف أفضل من الحب. 
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المحلفقون في الهواء 


الاندفصال عن الأرض بلطف والتحليق 2# البواء.. أشخاص كثيرون عاشوا 
هذه الحالة 4 الحلم. ويعضهم أحس بذلك شك اليقظة. إن ظاهرة التحليق أو 
الطيران # البواء بدون معدات خاصة هي واحد من الأسرار العظيمة 4 مجال 
شكوة العليعة. 

معروف مثلا أن (القديسة تيريزا) من (أفيلا) أحست غير مرة خلال 
الصلوات بقوة هائلة غامضة تحملها ث البواء. لدرجة أنها طلبت إلى الأخوات 
الإامساك بها ب همكذا لحظات. ويعتبر تحليق تيريزا بمثابة معجزة تؤحكد 
قدسيتها: 

وتذكر الروايات القديمة أن الراهب الفرنسي (القديس جوزيف) من 
(نكو ور تن انكام يندا فك راكنة ا كدمير از اذل ماله د ملنه عاق اعونت 
فجأة وطار نحو المذبح. وقد تكررت المعجزة غير مرة. حتى أن الحبر الأعظم 
4 روما شاهدها بئنفسه ذات مرة. لم يقتصر حدوث هحكذا أحداث مع رجال 
دين كاثوليك فقط. حيث تذكر النصوص السنسكريتية القديمة أنه من 
خلال بعض تمارين التأمل يمكن التوصل إلى تحليق جسم الإنسان فوق سطح 
الأرض. لقد امتلك بعض الرهبان البوذيين (اللاما) قدرة التحليق. إلا أن حالة 
التأمل نو فيرط لازماً لذلك. 
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القران التاسع عشر ظهر لدى قسم من الجماهير المثقفة اهتمام كبير 
تجاه الإيمان بالغيب»: واستحضرر الأرواح والسحر وما إلى ذلك من الأمور المثيرة. 
فمن بطرسبورغ حتى بوسطن كان المتحمسون للاتصال بعالم الغفيب يجلسون 2 
أجواء شبه مظلمة ويحركون الطاولات ويستحضرون الأرواح. وكان الوسيط هو 
الشخصيّة المركزية 4 جلسات استحضار الأرواح. وهو الشخص الذي تتحدث 
معه الأرواح بشكل أو بآخر. ولقد كان (دانييل دوغلاس هوم) واحداً من 
الوسطاء الأكثر شهرة 4 ذلك الوقت. لقد عاش هذا الايرننديء: الذي هو من 
مواليد (ايدنبرغ) الإيرلندية: # الولايات المتحدة الأمريكية منذ الصفر. وقد 
كان سق يزخ قذرانة الشارقة القيزة على السليق نكا البواء ورفع الأشياء يواشطة 
القوة المغناطيسية . 

كانون الثاني من عام15603: وبحضور امبراطور فرنسا (نابليون 
الثالث) وعدد من مستحضري الأرواح من ذوي المراتب العالية ارتفع (هوم) 2 
البواء إلى ارتفاع م اقرييا (لورد أردي) حضر جلسات عديدة ل (هوم) وترك 
وصفاً مفصلاً ودقيقاً جداً لبذه الجلسات. وقد أورد على وجه الخصوص: 
حالات تحريك طاولات وكراسي 4 البواء. لقد كانت ثقيلة لدرجة لم يكن 
بمقدور شخص واحد تحريكها من مكانها. 

عالم الفيزياء الشهير من القرن العشرين (وليم كروكرز) رأى بعينه 
تحليق (دانييل هوم) ورفعه الأشياء ش البواء. وشهد (كروكرز) كيف أن 
(هوم) حلق مرة تحت سقف ولم ينجح الحاضرون بإعادته إلى أسفل من خلال 
شده من رجليه. 

ويؤكد جميع الشهود أن (موم) كان يحلق دائماً 2 وضع شافولي. 
وخلافاً للوسطاء الآخرين» اتذين كانت جلساتهم تتم فا ضوء خافت آو :2 
العناؤيه شارع :ل افه )كان نضا لقنام ججلسافة سف التوز :وش أكين أنه ليس 


لديه ما يخفيه. وقد جرت محاولات عديدة للنئيل منه بالبحث عن أدوات ما 
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كان يعتقد أنه (هوم) يستعين بها اوااهيويط ون مين حنم لأ ان عدا لم 
تسل الهفمل ذلك 

وسلنى تحر نكوي ون قوى الجا قيية الا زكوية تابوه ] مطنرزن مدع للفياك. 
غير أن التحليق ليس معجزة حسب رأي الباحثين المعاصرين ش الظواهر 
اللاحسية. يتمكن بعض الناس من استحضار قوى قادرة على التفلب على 
الجاذبية الأرضية أو تحييدهاء وعندها يمكن للجسم البشري التحليق بحرية 
ف البواف» تناضا كينا يتحدت مغ زواة الفظناء عنما ايتو احيدون :ف متطق: 
اتعذام الوزن 

ترى؛ هل بالإمكان تعلم التحليق؟ 

تؤكد الأمريكية (ايلين ماسدل) رئيسة مركز تطوير الشخصية 2 
(الفارادو) بك ولاية («تكساس) أن ذلك ممكن. حتى أنها وضعت نظام تدريب 
خاص البدف منه إعداد الجسم فيزيائياً للتحليق. وقد شكل القفز اليومي عن 
جهاز الترامبلين العالى ك الماء جزءاً كبيراً من هذا النظام. وكان على 
لوي اذ يها ون تزعو شري لقان تونق لبوا بلكهرة اموق بادلا باون 
ذنلك تقس عون ركو بود ترق سو كبن وبا فيفة به تجيبكن (ايتين 
ماسدل) من التحليق ولو لوقت قصير جدا. إلا أنها ويينما كانت تلقي 
محاضرة؛ اقترب رجل مسن منها وهمس لبا: إنك تخطئين التعامل مع قضية 
الفجليي إنك قينا رين حشري نات يشوك سكا نيك برها قاف تل 
كل شيء الإيمان بإمكانية حدوث ذلك . وقد تحدث الرجل المجهول كيف 
أنه استطاع التحليق خلال نزهاته + الأماكن التى لا يؤمها الناس» حيث يقوم 
باختيارها على وجه الخصوص كي لا يخيف الآخرين. وهناك يرتفع أحياناً 2 
البواء ويطير فوق قمم الأشجار. وإن أفضل وضعية للتحكم بالطيران حسب 
قوله. هي الوقوف والأيدي ممدودة إلى الأمام» حيث أن الطريقة الأفضل 
للمحافظة على التوازن المطلوب هي التوزيع المنتظم لكتلة الجسم. 
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مرت أشهر عدة: ويينما كانت (إيلين) تسير نحو الكنيسة لحضور 
قداس يوم الأحدء. أحست فجأة أن رجليها لا تلمسان الأرض! نظرت إلى 
الأسبكل: لكر انهانار تفهين لسافة ارس القروفوة الا رط نف التعدلة لاون اله 
تحس (إيلين) بشيء سوى الخوف ودأبت تحاول الإمساك بشيء ما. ولكنها لم 
ترخولنا شيك نكن الآمسناك ننه بحدن آنه لى يكن هناك اهن ف الجواد 
يمكن التوجه إليه طلباً للمساعدة. تحركت (إيلين) 2 البواء بهدوء: وراحت 
الطريق التي كانت تسلكها منن قليل تبتعد عنها شيئاً فشيئاً.. وعندها 
تذكرت كلمات الشيخ الغامض فمدت يديها وراحت تتحكم يجسدها 
متوجهة نحو الكنيسة. وعندما وصلت إلى أقفرب عمود أمسكت به وانزلقت 
إلى الأرض. وذهب الإحساس الغريب بانعدام الوزن ولم يعد مجددا أبدا. 

ولك فووسة(انلا هنا وال تيرمع نف ازولانات لكف الال رركي ناوشن 
تحليق كثيرة؛ جرت فيها تدريبات رياضية جسدية ونفسية عبرتمارين اليوغا 
وغيرها. ولكن لم ترد حتى الآن أية أخبار عن تلك المدارس حول تحققيق أية 
نجاحات. 

يعتبر التحريك اللاحسى واحداً من الظواهر اللاحسية الشاذة. وهو يتمثل 
بتأثير الأشخاص على الأشياء عن بعد» حيث يتفير خلال ذلك شكل الشيء أو 
بفئقة اوتوظيعه رودق ع البناتسفويرة ا طناخوة التحلية ف الواح قل سان خاضية 
بغرت ااحتصيل وقانيانة الأذر الشى اللو تفنديت القانافر ابن زناف وافتم 
ويدويه علي : 

قام الباحثون السوفييت أ. ناوموفاو وأ. ميخا لتشوك بتجارب على رجل ذي 
قدرات عالية على التحريك اللاحسي وقد تسنى له 4 الشروط المخبرية رفع 
الأشياء 4 الجو. بدأت التجرية بتركيز داخلى ‏ استجماع للطاقة. وقد استمر 
ذلك حوالي عشر دقائق أحس الرجل خلالها بيديه تنموان بالتدريج ويزداد 
حجمهماء وقد تشكل بينهما ما يدعى وسادة هوائية غير مرئية . تزايد وزن 
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الوسادة وأصبحت أكثر صلابة: وبات بالإمكان الانتقال إلى الجزء الثاني 
من التجرية. تم وضع مواد خفيفة مصنوعة من الخشب والبلاستيك بين كفي 
الرجل ذي القدرات الحسية الخارقة. وقد أحس خلال ذلك بزيادة ضخامة 
يديه؛ وارتفع الضجيج كش أذنيه: وأحس أن الواقع يبتعد عنه... وعندما انزل 
بدية يسن ابسرعة) وهو د نه الجناتة يق انعد سشرات الكوائن قافا 2 
البواء. وذكر الأطباء الذين درسوا حالة الرجل بأنه فققد طاقة هائلة وقد خارت 
قواه. ويدا كمن قام بمجهود عضلي كبير. وقد كانت الأعراض الخارجية 
له تنبىء عن ذلك: فيداه ترتجفان: ونبضات فلبه سريعة: وتئفسه صعب. كما 
أنه أحس بعد ذلك بالجوع والنعاس المفاجئ. 

ويؤكد الدكتور (أوغوست شتيرن): وهو فيزيائي سوفييتي سابق هاجر إلى 
أوروبياء أنه عمل عندما كان ش الاتحاد السوفييتي # مخبر سري خش مدينة 
(نوفوسيبرسك) وفد درس فيه الظواهر غير الحسية والشاذة يما فيها التحليق 2 
البواء. 

ممول محطة (إن بي سي) (ألان نيوسن) أقنع السيد شتيرن بالمشاركة 2 
تجارب تكرر تلك التي أجراها ‏ أكاديمفورودوك (مدينة الأكاديميين) 2 
نوفوسيبرسك. وقد ثم لهذا الغرض تجهيز غرفة خاصة لإجراء التجارب. صنعت 
جدران الغرفة من مرايا تعكس الفراغ الداخلي للفرفة إلى ما لانهاية: أما 
الأرض فقد تمت تفطيتها بفرشة مطاطية مصنوعة من مادة مناسبة. كما تم 
نشر عدد كيير من المرسلات # الفرشة كانت مهمتها تسجيل شدة 
التبمل احرنت الكهرنة باكتواق يروو منيكون الفيزياء التكرهية (خون هاسيتد) 
من سامفة لدي استلقى 'شبشون على الفورشة وقاى.,كاميرات الفيندية 
بتصويره من مختلف النقاط. لكن للأسفء لم يتسن له الطيران. وكان 
الشيء الوحيد الذي سجلته المرسلات هو انخفاض للضغط بمقدار )١(‏ كغ 
ولزمن قصير جداً. وقد كان ذلك ممكن الحصول لو أن (شتيرن) نهض على 
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مرفقيه أو قدميهء إلا أن كاميرات الفيديو أظهرت أن (شتيرن) استلقى دون 
حراك. واضح أن الأجهزة سجلت ظهور قوة معاكسة للجاذبية» لكنها ضعيفة 
لدرجة لم تستطع رفع جسم (شتيرن) 2 البواء. 

وقد اتاب البروفيسوة فون شساسضر#الععارب ه حجر الرانامةو مع 
وسيطين بريطانيين مختصين بالتحريك اللاحسي. وقد حصل غير مرة أن سجل 
انخفاضاً مفاجئاً لوزن الشخص المستلقي دون حراك بمقدار 2كغ: ولكن 
لفكرة وجيرة. 

وهكذا نرى أن الفيزيائيين يجرون التجارب» وتلاميذ مدارس التحليق 2 
البواء يقفزون من على جهاز الترامبولين.. وكل ذلك لإثبات أن ظاهرة التحليق 
فين حقيقة موسودة: ونكحى شانوا الطتيران :إلا إن التسوفين :ف القسرق 
اعتبروا دائماً أن التحليق 4 البواء هو نتيجة مرافقة لتطور (لسمو) وروحى عال: 
وليس حتفا بذاته. 
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علامة معاناة المسبع (ع) 


لقد دُقت المسامير خا أيدي وأرجل المنقذ ؛ وجرح إكليل الشوك الذي 
كان على رأسه جبينه وجلدة رأسه. كما أن جندياً رومانياً طعنه بالرمح 2 
صدره كلقا كتري كر 

طيلة أكثر من 750 سنة ما تزال الستيغمات تظهر على بعض المسيحيين. 
وفين غاؤمات مماناة اليج (2) ل(والسفيفها يف اللقة اتلاقينية تمن > الظقة: 
الجرح) وللستيغمات شكل الجراح الدامية على باطن اليد حيث تبدو وكان 
فسائدن ف قغ افيه كينا تظين مكو جك أعيانا على ناطق القدي ويفصى 
حملة الستيغمات لديهم جراح على الجبين تذكر بالوخزات والخدوش التي 
سببها إكليل الشوك. كما تظهر على آخرين آثار التعذيب والضرب بالسوط. 

يهتبر القديس (فرانسيسك اسيزكي) أول من ظهرت عليه الستيغمات: 
وذلك عام 1224م: خلال عيد إقامة (تشييد) الصليب المقدس. وتؤكد 
الأسظورة الاك قاور للقد وين لافراسيستك) ف االقا ف تسكن السعفمات 
على يدي ورجلي الناسك. 

وك الحقيقة. هناك من يؤكد أن أول معلومات حول الستيغما تعود إلى 
زمن أقدم من ذلك بكثير: إلى الأعوام الأولى للمسيحية. ويذكر ب إحدى 
ومحائل القنايضى إحاول) أن (جاول)" عسل راجا بمو حبلاب لشي مطايق: 
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لجراحه . ويمكن تفسير كلمات (باول) بشكل حرة؛: وهذا يعني أنه 
اكتسب ستيفمات على جسده: كما تحمل تفسيرا مجازياً. إلا أنها المعلومة 
الوحيدة من القرون الأولى للمسيحية . وقد مر ألف عام بعدها لم يسمع أحد 
فيها شيئاً عن ظهور الستيغمات. 

وهناك روايات عديدة تفسر سبب عودة الستيغمات # بداية هذه الألفية 
فقط. 

وتريبط الرواية الأولى ظهور الستيغمات بارتفاع حدة الجدال ش العلوم 
للفو نيةنك القرتيق السنادمن والمتانوسع الالقسناء التي صنل 2 اندية 
المسيحي عام 1054 إلى كنيستين : كاثوليك وروم أرشوذكسء رفع 
الكائوليك ما يسمى عقيدة البعث . وقد تمحورت التأملات اللاهوتية حول 
معالجة أفكار الطبيعة البشرية للسيد المسيح. كما تقرر عيد كنائسي 
جديد هو عيد (جسد المسيح) (113150) ونامم») حكحذكرى للحياة الأرضية 
اللحيكورة بقع يك نولا سق الدد اتير | نهدا لوقتس تددس كفوة 
المعلومات الأولى حول ظاهرة الستيغمات. 

وتفسر نظرية أخرى انتشار الستيغمات نتيجة للتوتر العام وتعبيرية الفن 
الكنائسي نتلك الفترة. فقد باتت موضة اللوحات الطبيعية المليئة بالمشاهد 
الدضواحة تعر الاح اتندين] لسو هننا إخاز ب واستهر ماعن الومتيزووفناك 
فرضية أخرى تقول إن الدنياويين: وخاصة النساءء أحسوا بأنهم مستقون من 
سوا كس يكور نين ذف عه ودف لين السيي وقان :اكه يننا الاسدياء 
الرأي العام حول فساد (انحلال) الكنيسة. 

كما أن ظهور الستيغمات دعم رآي الدنياويين القائل بأن المسيح يرعى 
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وقد وصف الطبيب الفرنسي (أمبير ‏ غوربي) ب القرن التاسع عشر حوالي 
0 حالة ستيغمات. اعتمد فيها على كتابات تاريخية وأخبار من عصره هو 
غيرآن غانبية اقبارم ترصف« لبود يانه غير سسحيحة: لقن كان ككف زيكضي 
تكس ونوا عقب دق فونه عدي اتحم نا بن دوق اللجاود ا أن التقي واالرا جح 
وحسب تقديرات الإخصائيين المعاصرين يمكن تسمية 406 حالات صحيحة 
تسبي لايور التشكمات لون ال 800 عاء الأ خيرة. وقد :كانيغا غالبب 
الستيفمات من الكاثوليك (708) وتنتمي البقية إلى مختلف الطوائف الدينية 

وإذا كان ظهور الستيغفمات قد 25500 على سكان بلدان البحر 
الأييض المتوسط» وأغلبهم 4# إيطالياء فإن بين حملة الستيفمات اليوم يابائيون 
وكوريون وأربعة أمريكيين على الأقل وأرجنتينيى وكندي. 

يؤمن آلاف الناس أن الستيغمات هى هبة ريانية. إلا أنه توجد آراء أخرى. 
فاحد المدارس الثيوصوفية (وهي مذهب صوك يقول باتحاد الروح البشرية مع 
الإله وإمكائية التواصل مع عالم الفيب) تعتبر أن الستيغمات دلالة الشيطان. 
ويوجد بين اتباع الكنيسة الكاثوليكية تيار يهتف بقدسية الأب (بيو) ‏ وهو 
رجل دين إيطالي ظهرت عليه الستيغمات. وقد ارتبطت باسمه أفمال كثيرة 
خارفة للطبيعة»: مثل فدرته على تحديد توضعه جث المحكان والانتقال اللحظي 
عبر آلاف الكيلومترات من نقطة إلى أخرى على الأرض. كما أن حالات 
العلاج المعجزة التي قام بها الأب (بيو) تسمح حسب رأي أنصاره؛ باعتباره 
مختاراً من قبل الرب. 

يتعامل الفاتيكان الرسمي بحذر شديد مع وفائع ظهور الستيغمات. 
ويتطلب الإجراء العادي أن يمر بعض الوقت. يصل أحياناً إلى مئة عام من يوم 
وفاة حامل الستيغمات كي تتمكن الكنيسة من الاعتراف به (شرعنته). 
يقوم رجال الدين والأطباء ‏ الخبراء الذين يعينهم الفاتيكان: بدراسة دقيقة 


لحل حالة أخدين يالا عتبار جميع التفاصيل امع و سل . وتمترف الكنيسة أ 
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الستيغمات يمكن أن تظهر على الأشخاص وتكون ذات طبيعة عجيبة أو 
مبهمة» إلا أن خبراء الكنيسة يرون أن البحث عن مصدر ظهور الستيغمات 
هون علي غسل الأظناء النفسيين: فلقد ظهر بش بعض الحالات مختلف 
الأعراض السريرية» والميل إلى التفذيب الذاتيء والانخفاض الحاد ف احترام 
اللروع اتيم ضهنا لبان ينغن ووو توراه | قينا نف يسنك وار منت 
ظهور جراحهم إلى التماس مع غرباء عن الكوكب. ويعتبر الإيطالي جورجيو 
بونجو فاني واحدا من أشهر حملة الستيغمات # الوقت الحاضر. وهو يقدم + 
رواياته للمستمعين خليطاً عجيباً للكاثوليكية والعلوم المرتبطة بالأجسام 
الطلاقوة تمكيواة لبوق ورششو لشو لديا فبطات عازه كد ين للنتاءاقة 
مع أشخاص من كوكب آخر. 

يمكن الافتراض ببساطة أن هذه الشخصيات لا تتمتع باستقرار نفسي 
وتقنوى رعرع تسنيها 31100 لمعف سرف راقع انما نه داقر كدر 
لوقيو اح ودين لقسسقا أن كفن حيزة افده ويا ع زا يفوك رسي رك نه 
ظروف ظهرت عليهم الجراح. وتوجد دلائل عديدة على أنه مهما عولجت 
الستيغمات فإنها تعود وتظهر من جديد على جسد حاملها و4 نفس الأماكن. 
ولقد أظهرت تجارب عديدة أجراها الدكتور (ماركو مارنيللي) من إيطاليا 
على حاملة الستيفمات (لو بيانكو) أن الستيفمات التي عولجت قادرة على 
الظهور من جديد لعدد كبير من المرات على يديهاء مع العلم آنه كل مرة 
كانم نر انها السو كنات :«ارظووى على مفنيه ان كانه تباتك )شت 
تحال فخ النشوة اتروعدية. .وترى وشى يفتهنده الحاتة سبحة وصطيبا آنا الأب 
(بيو) الذي أتينا على ذكره سابقاً فكان يرى نفسه أثناء النشوة الروحية. أما 
الأبويكية ل أجل تمر تدكا مهام حدميها ستياه عر تبكل اخاز 
مامتو عت واطم كفوياء وق لاك مشوى جانيا يتما مكلف بق لليف 
غارفقة ب نشوة روحية. 
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إكتنالنة النكتوةالزوحية الننى ميكل كرون الستفماليو سنت تيدف 
التفكير المنطقي التقدم بفرضية مفادها أن للستيغمات طبيعة نفسية ‏ جسدية 
(ياسناء حالات الإيذاء الذاتى المقتضود): ولكن المؤمتين البستطاء مآ يزالون 
ينظرون إلى حملة الستيفمات على أنهم مختارون من الرب. 

كوا ا 3لاشجزوا عاك كد واتقر وقوى : بعشى هيا لبتم عاك هلين 
الازتفاع ف البواقه :وان واكحة جراح يعضنية الآخن عطرةا بهد .. 

إن التخبراب الرهاوئنق واتباء اكيب سرون الول يكن الترنين 
زاقية واحدة إلى ظاهرة الستيفما: وآن لغالبية الستيقمات متشا عاديا :غيزانه 
توجد حالات لا يمكن تفسيرها على نحو منطقي. إنها ظاهرة معقدة جداء 
حر كستاض لكأسكاب: القاداكننة والعنسرنة و لنسية وشير الكلنونية .ينا 
عدف سبي شاه | ركنا مر كروت ها امنا قا وخنكا الساهبن فيا مزال القان 


يؤمنون بالمعجزات.. 
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كش ربيع عام 1981 تم الاستيلاء على طائرة الخطوط الجوية البريطانية 
التلينة واخسراني] ار قرادانك نض |لالدقطانا نك اننا سوات :كي 
يحدث عادة: ولكن بهدف إجبار الفاتيكان على كشف النبوءة الثالثة التي 
ذكرتها السيدة العذراء ْ قرية (فاتيما) البرتفالية. هذه النبوءة» التي عرف 
بها عدد قليل جدا من الناس. تتحدث عن نهاية العالم. وقد أحاطها الفاتيكان 
بالسرية طيلة عشرات السنوات. لم ينجح الإرهابي: وهو متطرف ديني عانى 
بوضوح من خلل انفعالي: لم ينجح # ابتزازه اللاهوتي. 

3 تشرية الأول هه 1917 وتحديدا بك القرية البرقاليةة الصقدر: 
(فاقه )كان 90 لمكت شيو عد اعرى اتبجاتي لمكن التسوية 
للعذراء. تغير لون الشمس وأصبح يميل إلى الصفرة» وقد انطلقت منها أشعة 
زاهية الألوان. دارت الشمس ثلاث مرات حول محورها ثم راحت تقترب من 
الأرض على مسار زحكزاحكي الشكل (متعرج) وسط رعب خيم على 
المجتمعين. 


إنها نهاية العالم! ‏ صرخت إحدى النساء. 


و 
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أيتها العذراء المقدسة احمينا » همس رجل بهدوء وقد جثا على ركبتيه. 
اليوى القات ارسل:صعفى امريكى تغريرة هن تشبوذة زعافبية البرتفيان). 
إلا أن اهتمام الناس 4 بلده كان متجهاً إلى مفاجآت مختلفة تماماًء ولذلك تم 
الكقضت از القائة اتطوولة إل ساقعطفة» قتصعيرة وزدث :3 المسفحة اثرا بفسة 
والعشرين تحت مقالة تتحدث عن مباريات ملاكمة : ضريات فاضية» ضريات 
موفقة وخسائر. وفقط # بداية الأريعينيات بدأت أعجوبة قرية (فاتيما) تشغل 
الفقوله 

وفجأة: أصبحت قرية (فاتيما) محط اهتمام الجميع. وبات الناس 
يفكرون بالحرب العالمية الثانية على أنها عذاب اللّهء وبخطة السلام” التي 
الحطف ركه الس و وتقيموا سترهدا تبن نو طخدي الف الزن كن سرف لو أن 
أخرى: فلقد انتشر الإلحاد والشيوعية وفتل (تعذيب) القوميات الصغيرة خلف 
واكًا ترس يناو رو الكل عر كك نل العونا موك توي اللسوو انمه الب دوية ها 
الخبر الذي أتت به السيدة العذراء يا ترى؟ وما الذي حدث # واقع الأمرة وهل 
كانت هداف مع 3 

6 نيسان عام 1917 دخلت أمريكا الحرب العالمية الأولى. وقد توسل 
البابا (بينديكت الخامس عشر) إلى الدول العظمى لإيقاف "هذه الحرب 
القاسية التي مثلت القتل الذاتي لأوروبا". ولكن كلماته كانت موجهة إلى 
الضفو اخيرا » ونه زمدالة مقدمة باكرارة إن محنيه اغراف الرعية» هات النانا 
باتباعه التوسل إلى السيدة العذراء لإيقاف المجزرة غير المعقولة: علينا أكثر 
فق اى واشاك رطفي أن ترمتال -ة هخز« اناف الرهيبة تناد إن السنينة 
العذراء العظيمة من أبنائها المخلصين. إلى مريم آم الرحمة:».. وليتوسل لها 
المحبون والمخلصون من جميع أصقاع الأرضء» من بيوت العبادة الكبيرة 
والكنائس الصغيرة؛ من قصور الملوك وعزب الأغنياء. وكذلك من أكواخ 
الفقراء. من كل مكان تحتمي فيه روح مؤمنة: من السهول المروية بالدم ومن 
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التعنان الشونه بوحية الو تضنل ]ل سينا سكاف الأعطفان واعناه اينات 
وأنفاس كل فلب كريم. لعلها تحيطنا بعنايتها ويحل السلام ث عالمنا 
المضطرب وهذا ما نرجوه . 

لقد ولد الأطفال الذين ظهرت لبم السيدة العذراء وهم (فرانسيسكو: 
جاسينتاء مارغوء لوسياء ابوبورا) ولدوا جميماً 4 أسر رعاة من قرية 
(أنجوستل) المنسية # مركز البرتفال. 4 ربيع عام 1916 تم تجميع قطمان 
من قرى الضواحي ث قفطيع واحد وأرسلوه للرعي ب قطعة صغيرة من أرض 
(أبوبورا) المعروفة باسم (كوزا ‏ فيلا) قرب سفوح الجرف الجبلي (كابيسو). 
وتقودنا سلسلة الأحداث العادية هذه إلى سؤالين مهمين يخصان ظهور السيدة 
العوراه 

خلال فترة ما سمي بقرن مارياء وتقريباً من 1820 حتى 1933 تكرر 
حضف طهون التميانة المترار رك اننع "الذياتات سفنو كي عفنا بسن 
الناس الدين ويصبح موضوعاً للسخرية»؛ إن لم نقل للتهجم. والشيء الثاني هو 
تكرار ظهور السيدة العذراء بشكل أكثر + المناطق الجبلية والقرى 
الصغيرة حيث غالبية الناس فقراء وأميون. 

وكاكيا كان :الأطفان فوشن نقاتها:والناس انقين كانت وليه 
كانوا بسطاء وأبرياء وغالبيتهم من غير المثقفين. وإذا ما التفتنا إلى الفكرة 
الثليوصوفية العميقة والتهقيد الفلسفي لكل رسائلها وتذكرنا أن السيدة 
الهذراء ازا ةشيواتيا القشان اشارها :ف كل نمك ان فاته سرب الكقنا زهنا 
لقرى منسية وعدم ظهورها لأشخاص علماء وقادرين. 

صما سوه ولق ]انم طقو ‏ جك مكبينا ل ابت بودن (للتفات التتتبكيك 
التي ظهرت خش المئتي عام الأخيرة» ولذلك كان بمقدورهم نقل رسائلها دون 
أية تأويلات منطقية تماماً كما لفظتها. إن جميع معارفناء وحتى نجاحاتنا # 
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دراسة الكون ما هي إلا تأكيدات منقوصة وغالباً ما تكون مبهمة حول 
جوهر الكون. والمعرفة الكاملة الوحيدة هي معرفة الإله الذي أبدع هذا 
الكون الذي بدأنا نفهم أسراره مئنذ وقت قصير جدا. 

ريبما يكون (جون ج. ديلاني) فد وجد السبب الثاني. وهاكم ما كتب 2 
مقالته: ظهور السيدة العذراء". إذا قابلنا ظهور السيدة العذراء مع ظروف 
حياتها الآرضية مع السيد المسيح فإن اختيار الأماكن والناس الذين ظهرت لبهم 
وفت لاحق يصبح مفهوما. وهل من الواجب تذكير القارئ أن السيد المسيح 
ولد وتربى 2# عائلة نجار فقير. وأن الجزء الأكبر من عظاته كان موجها إلى 
الناس البسطاء؟ ويكفي أن ندقق من كان الاثنا عشر شخصا: الذين 
اختارهم لإقامة كنيسته: لنفهم كيف أن السيدة العذراء سارت على آثاره. 

وأياً كانت الأسباب الحقيقة فإن واحداً معروفاًء وهو أنه ب يوم صيفي 
من عام 1916 اتجهت لوسيا وأضدقاؤها الضغار كالعادة إلى أغنامهم. وبيثها 
كان القطيع يرعى العشب القليل لعب الأطفال لعبة الطميمة. بدأ مطر 
خفيفء. وصل كهدية من المحيط البعيد ث الشمال الغربي. جمع الأولاد 
الأغنام عند أطراف الغابة. وانطلقوا نحو المغارة التي لطالما اختبؤوا فيها خلال 
الكهوان النحوة السميكة سس الطر كإنهزا اللسه. 

وبعد سنين طويلة كتبت لوسياء "نحن بالكاد بدأنا اللعب عندما هزت 
الريح فجأة الأشجار من حولنا. وظهر فوقها ضوء أكثر بياضاً من الج الأول. 
وعندها أقتري'اتخخ شكل شان :شفاف ومشرق كه بدا انكلم "لا تحافوا: 
أنا ملاك السلام. صلوا معي. جثا على ركبتيه على الأرض. وانحنى نحو 
الأسفل وقال ثلاث مرات: إلبي» أنا أؤمن بك؛ وأنحني لك وكلي أمل وحب. 
أرجو المغفرة لجميع الذين لا يؤمنون بك ولا ينحنون لك ولا يحبونك . ثم نهض 
وقال: "صلوا هكذاء إن قلب المسيح ومريم مهتم لتوسلكم”". 
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ثم اختفى الملاك. بقي الأولاد بعد ذلك: واقفين دون حراك: وهم لا يعلمون 
ما الذي يحدث حولبم. ثم راحوا يلفظون كلمات الصلاة التي علمهم إياها 
الملاك. 

وبالرغم من أنهم كانوا قبل ذلك أصدقاءء إلا أنهم بعد هذه الحادثة 
أصبحوا أكثر قرباً من بعضهم. كتبت لوسيا: 'لقد أحسسنا بالوجود الإلبي 
بدرجة واضحة وفريبة جعلتنا لا نجرؤ على التحدث مع بعضنا البعض. و2 
اليوم التالى كنا ما نزال نملك الإحساس ذاته. وقد تلاشى بشكل تدريجي. 
لم يتحدث أحد منا عن هذا الظهور ولم نتفق على إبقائه سراً. فلقد قام هو 
ةيوضع الكت عتى اقنوا هنا لقن كان هنذا الأتتسال شتخصيا تسريه أن 
تفكل نكاينة و انحور كك وذ كياد هد" 

سارت حياتهم بشكل اعتيادي. كانوا ينهضون فجر كل يوم ويذهبون 
إلى 36663 ثم يقودون القطيع إلى المرعى بعد أن يتناولوا فطوراً فقيراً. ذات 
يوم»ء وبينما كانوا يلعبون ث ظل شجرة تين أذهلهم صوت يقول: ماذا 
تفعلون؟ لقد كان هذا الصوت صوت ملاك السلام. صلوا أكثرء إن السيد 
ييه ولحي لمارا يعكد را ل كني نحي تن[ توسيدو] الما بات هاه 
ويا ضدق الضوات والاعداهن دانها 

سألت لوسياء "ولكن كيف يمكننا تقديم الأضاحي :" 

'قدموا كل ما لديكم فداءً للرب ليمحو آثامكم: التى أغضبتموه بها 
بشدة»ء ولتكن بمثابة رجاء لتوبة العاصين. وهذا سيآتي بالسلام لبلدكم. آنا 
الملاك الحافظ للبرتفال. وأكثر من ذلك: عليكم تقبل وتحمل جميع الآلام 
والصعويات التي يرسلها لكم الرب . 

4 زيارته الثالثة والأخيرة ظهر الملاك للأطفال ومعه طاسة القريان الملقدس 


وخبز القربان حيث كان الدم يقطر من الخبز ث طاسة القريان. ثم أن الملاك 
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تركهما معلقين ث البواء وتمدد على الأرض وكرر صلاة الاستففار ثلاث 
مرات: أيها الشالوث المقدسء الأبء الابن: الروح القدسء أنحني بعمق 
أمامكم وأقدم لكم أغلى دم وروح وربوبية السيد المسيح الموجودة ‏ جميع 
دور العبادة ‏ العالم فداءً للخوف واللامبالاة التي سببت له الغضب: وبقلبه 
المقدس وقلب ماريا الطاهر أتوسل إليكم أن تغفروا ذنوب الفقراء المذنبين . 

بعد ذلك قام الملاك بالخدمة. ونهض وآخن خبز القريان وأعطاه للوسياء 
ها طلاسنة العزيا رع قا غطتاهنا تقر تبتك بر انها د كاد ' كوو وكاو مين 
دم ولحم المسيح الذي آلمه البشر. كفروا عن خطاياهم وأرضوا إلبنا . 

تمدد على الأرض مرة أخرىء. وكرر الصلاة واختفى. 

بعد بضهة أيام سأل فرانسيسكو لوسيا: لقد أعطاك الملاك كأس 
القريان المقدسء» فماذا أعطى لجاسينتا ولي؟ . 

وقبل أن تجيب لوسياء قالت جاسينتا: لقد كانت طاسة القربان 
الملقدسء ألم تر كيف أن الدم كان يقطر من خبز القريان؟ . 

أجاب فرانسيسكو: لقد أحسست أن الرب تجسد بي؛: لكنني م أعرف 
كيف أمكن حدوث ذلك . ثم أنه تمدد عن الأرضن وا دتاقكن لويذ بكرن 
صلاة الملاك بالثالوث المقدس. 

13 أيار من عام 1917: وتقريباً ل ذات المكان الذي ظهر فيه الملاك 
حدث وميض ساطع شك السماء الصافية فوق السهل الواسع. اعتقد الأولاد أن 
عاصفة تبدأء فشرعوا بجمع الأغنام. وحدث خلال ذلك وعلى نحو مفاجئ: 
وميض أكثر سطوعاً جعل الجميع يتسمرون 4 أماكنهم. وفوق شجرة البلوط 
الراسخة حيث كان الأولاد يلعبون تجسد شخص ماء وهنا شاهد الأولاد المرأة 


الأكثر روعة من بين النساء اللاتى رأونها يوما". وقد ذحكرت لوسيا لك وقت 
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كدق "لان حضانك اللراتركووينويا العبونياه] من نون الشميى واشعة لخدن 
إلعانا ةن مكار قوري نكا نا وال ةنا لايد تكهعرقيا أشعة الى الحادفة . 

كان الأولاد خائفين: غير أن السيدة مرت بيدها عليهم وقالت: لا 
تخافواء فلن اسبب نكم الأذى". 

لقد ظهرت السيدة لبهم كفتاة جب السادسة عشر من عمرهاء ترتدي 
فستاناً أبيض طويلاًء ونجمة ذهبية على الياقةيداها الرقيقتان الضعيفتان 
المتصالبتان على الصدر حملتا سبحة بيضاء خرزها من الجواهر»: وصليباً 
ملسا تعن | سيب انار د وانقيي تشصه لصوم الكيادو هن السس اف رزو فوا 
صامتين متحجرين حتى كسرت لوسيا الصمت. 

050 00 

لقف اتن فق الستفواءف > قالخ السندة. 

- ولماذا هبطت 5‏ سألت لوسيا ببراءة الأطفال. 

- "لأنني أريدكم أيها الأولاد أن تأتوا إلى هنا خا الثالث عشر من كل 
شهرء وش تشرين الأول سأخبركم من أنا وماذا أريد منكم . 

وتابعت لوسيا بإصرار: "هل حقاً أتيت من الجنة؟ هل بإمكاني الصعود إلى 
اتفنوانغة كل كك نين هفاك 

اروناة اهن اسن انها مر تتكون وناك انظ ؟" 

'وجاسينتا ستكون ك السماء' ‏ أجابت السيدة. 

اداه كرا متك 

ارك السيدة الع شرا سكو ينهي نوف 

"نعم قالت السيدة. فرانسيسكو أيضأ سيصعد إلى السموات» نكن 


عليه ش البداية أن يؤدى صلوات كثيرة . 
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كان عمر فرانسيسكو ست سنوات. تذكر لوسيا الابنين الآخرين: 
اللذين توفيا # العام الماضي. ثم توسلت لأجلهماء وقد أجابتها السيدة: "إن 
أحدهما أصبح 4 السمواتء أما الآخر فهو 2# المطهرة". 

تفن :كان ١‏ أولذوا ,ممقارا .وك توسات نوهي اكجل نيليا 

"إميليا ستبقى 2# المطهرة حتى نهاية العالم". (لقد أتمت ثمان عشرة سنة 
عندما ماتتء وبالتالي لم تهد طفلة» ويسبب ذنب وحيد يمكن للروح أن تبقى 
© الجحيم إلى الأيد). 

"هل تريدون أن تهبوا أنفسكم للربء وتتقبلوا (تتحملوا) كل المعاناة التي 
سيرسلها ليمحص آثامكم ويعفو عن المذنبين؟ . 

"نعم نريد ذلك . 

غتدها كانت السيدة العدراء: 

"ستعانوخ كثيرا : لكن رحمة الرب ستقوي عزيمتكم: استمروا يا 
أبنائي ‏ تلاوة الصلوات كما كنتم تفعلون حتى الآن . 

ثم أن السيدة اتجهت نحو الشرقء» منزلقة بلطف # السماء» وتماهت مع 
طدود | السسينق: 

قرر الأولاد عدم التحدث عن هذه السيدة لأي شخص كان. لأن الناس 
كانوا سيسخرون منهم ويقولون بآنها محض تخيلات. غير أن (جاسينتا). 
الفتاة الأصغر بينهم» لم تكتم السر وتحدثت إلى أمها. ث اليوم التالى ملأت 
الإشاعات حول ظهور (السيدة العذراء) القرية بالكامل. وبات الأولاد موضع 
سحرية الشارعء وقد لامهم أولياؤهم: أما (لوسيا) فقد تعرضت للضرب. 
وبالرغم من ذلك كله» لم ينكر الأولاد أي كلمة من حديث (جاسينتا). 

رجل الدين 2 البلدة؛ الأب (مانويل فيريرا)؛ نفى كلياً القصة؛ وقررت 
الأمهات إرسال الأولاد إلى السوق 4# يوم القديس انطون المصادف 2# الثالث 


))383(( 


عشر من الشهر القادم. لكن الأولاد لم يتجاويوا لإغراء فكرة الذهاب إلى 
السوق. وبدلاً من ذلك عادوا إلى (كوفا ‏ دي ايريا). وهناك اجتمع حوالي ستين 
كسا من المتفرجين المتكاسلين بما فيهم والد لوسيا. بدأ الأولاد يتلون 
الصلوات 4# ظل السنديائة (البلوطة) الراسخة ويينما هم جاثين على ركبهم 
قرأت لوسيا: "لقد أمرتني بالحضور اليوم. ما الذي تريدين مني فعله؟". وهنا لمعت 
نيران خفية (غامضة) # السماء. 

أريد أن تعودي إلى هنا الشهر القادم. والآن اقرأي صلواتك وأضيفي 
بعد كل عفنيه بهذا ارج ةا عبن الانيق: القدناسق انب خينه 
وأحضر أرواحنا إلى الجنة. وخاصة أولئك الذين يحتاجون لرحمتك أكثر من 

ثم أن السيدة الرائعة قالت للوسيا: إنه يجب عليها تعلم القراءة والكتابة: 
ووعدت بأنها ستخبرها لاحقاً بما تريده منها. وبشكل لا إرادي توسلت لوسيا 
برغبتها الشخصية بأن تآأخذهم السيدة العذراء معها إلى الجنة. فكان جواب 
السيدة هو نفسه: سآتي قريباً وآخذ فرانسيسكو وجاسينتا. ولكن عليك 
البقاء هنا لوقت طويل. يريد الرب أن تبشري بي وتجعليني على ألسن البشر 
مشهورة ومحبوبة» وتنشري المحبة لقلبي الطاهر # العالم كله. وأنا أعد كل 
من يتقبله بالنجاة. وستكون أرواحهم بالنسبة للرب بمثابة أزهار أمام عرشه. 

وقالت لوسيا الحزينة لمجرد فكرة قرب الفراق مع الأصدقاء والدموع 
تنهال من عينيها : 

'وماذا عني أيتها السيدة العزيزة. هل سأبقى هنا وحيدة؟ . 

"لا يا ابنتي» لن أتركك أبداً. وإذا كانت هذه الفكرة هي ما يحزنك: 
فتذكري أن قلبي الطاهر سيبقى ملاذاً لك؛ والطريق الذي سيقودك إلى 
الرب". مع هذه الكلمات مدت السيدة يدها اليمنى المغمورة بالنور إلى الأمام: 
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ورأى الأولاد على كفها صورة قلب اخترقته الأشواك. وقد فهموا أن هذا هو 
قلي( نازيا) انظاهر ارهق (المتقل) ويثام العالم والفوسل لخالاصه. 

وقد رأى الحشد كيف أن (لوسيا) نهضت على قدميها ومدت يدها نحو 
الشرق. وصرخت: "ها في» ها هني". وعندما نظر الناس # ذاك الاتجاه 
شاهدوا غيمة بيضاءء. ولاحظوا حركة ضعيفة لأغصان السنديانة. وقد انحنت 
الأق سرام فاه السك امهو اشر 

واصل الأب (مانويل فيريرا) نفي هذا الظهور: من غير المعقول أن تصلوا 
كل يوم وتسبحوا. فكل كنيستنا يرددونها تقريباً. وعادة» عندما يحدث شيء 
من هذا القبيل فإن الرب يختار الأرواح التي يظهر لبا ويخبرها بكلمات خاصة 
عليها إيصالبا إلى القديسين ورجال الدين: أما هؤلاء الأولاد فإنهم يختفون 
يتكتمون فدر استطاعتهم. إن هذا يبدو ظهور إبليس. وسيكشف الزمن كيف 
سنتعامل مع ذلك". بعد هذه الكلمات التي قالبا رجل الدين كاد الأولاد أن 
يتخذوا قراراً بعدم العودة مرة أخرى إلى المكان المشار إليهء ولكنهم تتبهوا 2 
اللحظة الأخيرة وغيروا رأيهم. ول هذه المرة أظهرت لبم السيدة العذراء شكل 
الجحيم. وإضافة إلى ذلك قالت غاضبة: يرغب الرب لإنقاذهم أن يحل 2 
الكون ميل للقلب الطاهر الجديد. وإذا ما فعل الناس كما سأطلب منهم فإن 
كثيرين سيتحولون وسيكونون ب سلام. هذه الحرب ستنتهي: ولكن إذا لم 
ينته الناس من إغضاب الرب. فإنه سيمر وقت فليل ب زمن (بيا الحادي عشر) 
وستبداً حرب جديدة أكثر فظاعة. وعندما تشاهدون بأن الليل قد أنير بضوء 
مجهول بالنسبة لكم فاعلموا أنه دليل على الرب.. 

ولمنع ذلك سآتي لأطلب تنوير روسيا بسر قلبي الطاهر والمشاركة ثْ قداس 
الغفارة ش أيام السبت الأولى. وإذا ما تم سماع رجائي (طلبي) فإن روسيا تتحول 
إلى المسيحية. وإلا فإنها ستنشر آثامها # العالم كله. متسببة بالحروب وقهر 


اك و 


4 
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ليلة الثالث عشر من آب اجتمع 18 ألفاً من المؤمنين 4 هذا المكان: 
وذلك بسبب المقالات اتن نشرت يف الضحف: إلا آن الأولاد لم يظهروا: تقد 
حبهم مشخان البلية نقبيكه الخامن وعتهها شاء شير ؤتف: خروت فض 
غاضب بين الناس المحتشدين» وقرر كثيرون أنه يجب أن يذهبوا لتحرير 
الأولاد ولكن وخلال مناقشتهم لذلك حدث شيء هدأهم وأقنعهم. لقد 
سمهوا فجأة صوت رعد # السماء الصافية ثم ضرب اللمع وظهرت سحابة من 
الضوء وخيّمت فوق شجرة السنديان. 

استمر مختار البلدة بحبس الأولاد ثلاثة أيام إضافية» يحقق معهم فرادى 
ومجتمعين: مهدداً إياهم ومحاولاً الإيقاع بهم بتضارب أقوالبم. لكنه اعترف 
الخيرا أن ككل جنهاولاهم مامت بالققتلء :وانه كشن الشيظركة له أنةهسدهه 
فإقرك إن ]لوكو التدعرعة اوناع اتويكه السام علي بركلا نفل جف 
الاجيران”. 

تابع الأولاد الصمت. أخرجههم المختار الواحد تلو الآخرء ثم أبقى (لوسيا) 
وخوةة معتد ها كاله القائن :قي وز بعوها العبيقة قالت انفكا + نيعا ب كانمة 
أنه سيقوم بما هدد به» وأننى ساموت على المقلاة الساخنة:» إلا أنني لم أستطع 
كشف الأسرار وسلمت أمري للسيدة العذراء ١.١‏ 'سران اثقان: ضرورة 
الاتعتاء إل فلي (مازيا) الظاهر» واشكان الجحيع نيا معيولين ختن عا 
7'. أما السر الثالث المتعلق بروسياء فلم يكشف عنه إلا 4 عام 19600 
من قبل الأسقف ليريا). 

منيت السلطات المدنية بالبزيمة وسلمت ولم تبد أية ممائعة. ولك 13 أيلول 
كان ثلاثون ألف شخص فد قرأوا الصلوات وينتظرون قدوم الأولاد ب هذه 
المرة» توسلت (لوسيا) لحدوث معجزة كي تقنع الكافرين. وقد توسلت على 
تعن خاضن نقنفاء المرطي وش انعانتها السعيية العدراب: شادرة يعكت مني 
ولكن ليس الجميع لأن الرب لا يصدقهم . 
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قتافى الشتوكو ف النرسال بالتكامنل: تقو وسوث البمننة العذوا ب يسندوت 
مفجزة 3 تشرنة الأول حتسى أن المرتابيين والملحدين انتظروا هذا اليومء. 
ماطف لم وكين وفطاعتها | لخارية الأوروتي انهه هاه اقبوة انق رك بك انل 
مر طناس اصن السضر اللارسطل: وودالتريقه ير تبرج فلن شقمر نك لكان اشام 
حضروا ليلة الثانى عشر من تشرين الأول. وت كتابه: السيدة العذراء تت 
فاتيما' يسرد وليم توماس وولش ذلك كما يلي: ‏ علق الفلاحون سلالا من 
الصفصاف وأباريق فخارية مليئة بالماء على أكتافهم أو حملوها على ظهور 
حميرهمغ وتقدموا نحت السماء المنخفضة. حمل الآياء والأمهات الأولاد 
المرضى والعرجى على أيديهم لمسافات كبيرة. 

ترك الصيادون شباكهم ومراكبهم على شواطئ (قييريا) وانطلقوا عبر 
الذورب:الرئعة معني البظار كتين اوش ريال )ترا يسان من السق الترقه: 
شباب وفتيات» أغنياء وققراءعء مواطنون من جميع قنًات المجتمع (لحن 
الغالبية العظمى منهم كانوا فقراء حفاة: والعمال وأسرهم): مشوا جميعا 2 
الدروب الموحلة وتحت (خ المطر طيلة الليل» كما لو أنهم جيش جرار وقد 
الصحة أو اعتناق دين حفيقي »؛ ونسيان آثامهم: ويدء حياأة جديدة2 وميارحة 
السيدة العذراء . 
الطرقات إلى جداول من الوحل؛: كان الجمهور بمزاج سيء جداء وبعد عذاب 
افرط للنرى :وا لكنج :وا لتتورك لانن أم موت عه نولافا شيا اشر 
اك كان سن وقد خافت السيدة (مارغو) من ذلك على نحو خاص» 
وراحت تصلى دون توقف. وقد كانت مفتونة بالبدوء التام لأبنائها. قالت 
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جاسينتا: إذا ما سببوا لنا الألم فإننا سنصعد إلى السموات»: ولكن هؤلاء 
الناس الفقراءء الذين سيتسببون لنا بالآذى سيتجهون إلى الجحيم . 

بعد منتصف النهارء وبينما كان الأولاد ب صلاة تأملية» ظهر النور الذي 
دانع مروف نز لقان,بررف النستدة لمر الدسوعوها با كنرك هن انها قانهة أن 
السيدة ذات المسبحة. ثم أنها نقلت رسالتها الأخيرة إلى الأولاد: يجب على 
الناس أن يعيشوا بشكل مختلف. بشكل أفضلء ويتوسلوا للرب ليغفر 
ذنوبهم. وألا يزيدوا من إغضابه؛ فهو غاضب جداً منهم". وعندما ابتعدت 
السيدة العذراء للمرة الأخيرة حصلت معجزة للشمس. لقد شاهدت الحشود 
التسمرة كيف أن العنمسسن زاك قصتفووتخولت إل فرص فصي ركان 
بمقدور الناس النظر إليها دون أن تؤذي عيونهم. لقد انطلقت من القرص أشعة 
مختلفة الألوان» تماماً كما يحدث أثناء ظهور قوس الله (قوس قزح). وكانت 
الود اء :فى اكذوى سكين كافك الشهيى فدهن كول العوى عدن داخكمرات: 
وجددت حركتها ثلاث مرات. وفجأة: وعندما وقع الجميع على ركبهم من 
شدة الرعب تهاوت الشمس نحو الأرض كالس كرى حسب قول أحد 
المشاهدين: متحركة عبر السماء و مسار زكزاكي الشكل. 

وينفس الأسلوب المفاجئ توقفت حركة الشمس نحو الأرضء ثم عادت 
نض لطورة نان بسحضافي] اللاسيسي ف السنناء الكتقن ارهن القظبي يرن 
الملونة؛ وأصبح مستحيلا النظر بحرية إلى الشمس دون تقطيب الحاجبين. ثياب 
الناس التي تبللت جراء المطرء جفت بطريقة غامضة. وقد حظي الأولاد بشرف 
رؤية الأسرة المقدسة. # البداية ظهر السيد المسيح وقد ارتدى ثياباً حمراء وقام 
بمباركة الحشود. ثم أنه تحول إلى مولود على يدي السيدة العذراء ويوسف. 
والش حامررت البينة ة انعزر درفتم قنك ق ضدر لمعيل اتكرهل النوزى الألقيه 
كانت موهوية (للوسيا) فقط. أما فرانسيسكو وجاسينتا فلم يشاهدا إلا 


الأسرة المقدسة. وك وفت لاحق أصبحت (لوسيا) راهية تت الحرمل. 
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بعد مجنة تقريبا سن ههدا الوم برف اليذه العندراء يوسيها واكتك 
(فرا ينيك ) إن انماع ورقو عصم ويا الأنفا :زا الرهبي ف تاك ارقت 
ازوابعا نكقرة وله تكن قرية (فانيهنا)"الننية اتنفاءا لسو هات فراسيسكو 
مين اللرط دك اترانه تق بتكام غاء 1919 وعا نف سا ةا عطي :20 تتياقل 
عام 0. وقد حلمت مرات عديدة بالسيدة العذراء التي وعدتها بالحضور 
ولاخليسته] مو القد اب فا الك الإساء سكعت الأرنكة وطانت إنلنها | تعظنان وخل 
الدين. حضر الأب (بيريرا دوس ريس) وسمع اعترافها الأخير. لكنه قال إنه لن 
حطين القزان القدمن لان الفيواء: 

'لكنني سأموت هذه الليلة يا أبانا ‏ قالت (جاسينتا) متوسلة. غير أن 
القبى الطنيت صمل بتسيعة الأطناة و هرات تف ولف البوة :ويه السافة الماشرة 
والفسييق كانس ماسييقا القا مها الأخن قن دوفو الاشيامة قندن فدرها: 
وكأنها تحيى السيدة العذراء من جديد. 


لقد برت السيدة العدراء دواعدلها. 
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القطار الشسبه 


تش عام 1988 كان رسام المناظر البحرية (نيكولاي تشيركاتشين) 2 
(سيفستويول) يجمع معلومات عن تدمير البارجة (توفوروسيسك) وكائنت 
الجرائد قد أوردت أخباراً عن هذه الكارثة الفظيعة التي ألمت بالأسطول 
البحري العسكري السوفييتي» والتي أخذت معها 608 ضحايا. وللأسف لم 
يتم حتى الآن تحديد سبب الانفجار الذي دوى ليلة 29 تشرين الأول عام 1955 
تحت فاع السفينة الإيطالية (يوليوس قيصر) التي كانت إحدى غنائم السوفييت 
نف البحوف :لقال الكانة: 

لقد انقلبت السفينة الضخمة وغرقت 2# الخليج الشمالي لسيفا ستوبول 
أمام أعين آلاف المواطنين. ولذلك فإن تشركا تشين حقق مع كل من كان له 
علاقة بشكل أو بآخر بهذه الكارثة: مع البحارة الناجين ومع الذين 
أنقذوهم» ومع الأشخاص الذين شاهدوا المأساة من الشاطئ. وقد وجدنا هذه 
الرواية بين مئات الروايات التي بقيت 4# دفتر ملاحظاته. 

" لقد كنت مناوباً 4 تلك الليلة على معبر السكة الحديدية الذي يقع قبل 
(بالاكلافا) مباشرة. بدأ حديثه (بيترغريفوريفتش اوستيمنكو) أحد سكان 
بالأضيروافا السعردج هن :انك قطار كانها بروه تاهدة الخريية الاق 
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المؤدية إلى مقلع الحجارة (لقد تم نزع القضبان الحديدية وبقي مثن السكة 
فقط). فركت عيني ظناً أن ذلك يتراءى لى» فالقطار لا يستطيع السير على 
مثن السكة بدون فضبان: ولكن هذا القطار يسيرء إنه قطار بخاري خلفه 
ثلاث عربات للرحاب. ولم تكن القاطرة ولا العريات سوفيتية الصنععء 
وكانها صنعمت قبل الحربء وريما قبل ذلك. لقد كانت القاطرة البخارية 
تشبه الغنمة القديمة (الغنمة ‏ لقب لقاطرة بخارية روسية)؛: ولكنها ليست 
"الغنمة". ولعلكم لا تذكرون سلسلة قطارات "الغنمة". أما أنا فأعرفها جيدا. 
فلقد عملت وقاداً لفرن الفحم © البداية. أما هذه القاطرة فلم أر مظهاء إنها 
ليست كبيرة؛ وعموماء هي تسير بدون نارء قادمة من جهة جبل 
(غاسفورت): حيث لم تكن هناك يوما فضبان حديدية: وتخرج إلى طريقها 
الرئيسية. لقد كانت هناك تحويلة .» لكن فضبانها نزعت منذ أمد بعيد. وقد 
سمعت بوضوح كيف أن فضبان التحويلة اصطكت. وبالحاد نجحت بإنزال 
الحاجز. مر القطار بجانبي وتابع نحو سيفاستويول. إن عملي بسيط 
ومسؤوليتي تنحصر بالمعبرء ولقد كان كل شيء على ما يرام. أما ماذا 
سيحصل لاحقاً فهي مسؤولية موظفي الحركة. ولكن كيف سار القطار 
بدون سكة؟! حتى أنني ركضت على متن السكة القديمة فلم أر أثراً للقطار 
ولا حتى على العشب.. إنه أمر غير مفهوم. حتى أنني ذكرت عند ذلك؛: أن هذا 
لا ينبئ بخيرء ولابد أن مصيبة ستحدث. وج الصباح ضجت بالاكلافا كلها : 
الغو ةالتعمرت النتفيلة ترقوووسينك (الانية التحدي دريس شر لاني 

الاين نلف انلفك الاذازة يذتفة 

ونا اكذى تقوته ةك اثوا اسيك رو فف ستما:وسيغشيرون انم اشير 
خلال المناوبة» وقد تراءى لي ذلك وأنا ب حالة السكر. 

زيما كان الأمر على هذا التحوف: قال (تيكولاي اندريفيتتن» مهاولا 
اكريان السددق كنرك فين الطرافة 
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. إنك تجعلني أغضبء قال (أوستيمكو) هازا رأسه. إن أسرتنا تتحدر من 
والأاكان ومين لفان السك كدو نانك الا لذ انق القودك روسن 
حدثتك بذلك لأن هذه العلامة ظهرت بالفعل. فقبل كل كارثة تحدث عجائب 
مختلفة. لقد روى من هم أكبر مني سنا أنهم رأوا "الأمير الأسود" © البحر قبل 
الزلزال الذي أصاب بالاكلافا. 

لقد شاعت قصص مختلفة حول العلامات غير الطبيعية التى سبقت 
الكارثة نوفوروسيسك حتى أن كبير مهندسي البارجة (وهو حتى الآن عققيد 
متقاعد) (ميخائيل رومافيتش نيكيتنكو) ذكر أن زوجته رأت حلماً عشية 
الانفجار: مجموعة كبيرة من الناس تصعد على درج واسع نحو السماء إلى ما 
بعد السحاب.. (علماً أن "نيكيتنكو" كان مناوباً على السفينة # تلك الليلة). 
ولكنه كان يحتاج إلى وفائع.. لقد تذكر تشيركاشين ما قاله حول معبر 
بالاكلافا بعد مرور أربع سنوات» عندما قرأ ث جريدة 'سلافا سيفاستويول 
العفاكوة يكارية 199231712 ,فوانا يفون العطار انمي دول فلي 
طرقات (أكراينا) . 

14 تموز/ 1911 شرع من محطة السكك الحديدية متجها إلى 
"كرويز" قطار نزهة صنعته شركة "سانيتي” من أجل أغنياء إيطاليا. وقد تمتع 
6 ركاب بالمعالم المحيطة بالطريق الجديدة. اقترب القطار من نفق طويل 
55 . وفجأة بدأ شيء مخيف يحدث. وحسب فول اثنين من الركاب اللذين 
قفزا خلال حركة القطار: أن كل شيء كان مغطى بضباب أبيضء ازدادت 
كثافته مع افتراب القطار من النفق» ثم تحول إلى سائل لزج. دخل القطار 
اللقق ون ةا خسن 

من هننه التحادفة اغدق لتقف السسا ات ويف اتات شرف الما ثينة سكناه 
عليه قنبلة جوية. وريما كان الناس قد نسوا هذه الحادثة لولا أن الشبح ذا 
الغربات النثلاك ظهي. كان عير يفيك :عن قرية (13فاليتشا)ضة تاحب» 
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(بولتافا) على المعبر الذي ناوبت عليه (يلينا سبيريد ونفتا تشيبرتس). نحرك 
القظا وذو الأنوات المكتويفة والسعاكر المنيولة تاها بتجدون مداكة ورك و املد سيت 
كان يدهس الدجاجات التي تمشت على متن سكة الحديد التي لم تعد 
تتحوةة ولوروا هنة هلاه الكل اهز الشاةة جكير وول" اننجنة !| اكتصيصنة بوراسة 
الظواهر غير الطبيعية # أكاديمية العلوم الأكراينية (ف. ب. ليشاتي). وقد 
ذحر ث ملاحظاته عن شهر أيلول 1991 : احتمال أن يكون القطار قد عبر 
بشكل ما من خلال الزمن. ويورد (ليشاتي) ما ذكره عالم النفس 
الملكسيكي المشهور ثش أربعينيات القرن التاسع عشر (خوسي ساكسينو): 
كيف أن /104 / إيطاليين ظهروا ذات مرة © مدينة (مكسيكر): حيث تم 
وضعهم خلال أسبوع ‏ مصحة للأمراض العقلية بسبب تأكيدهم بأنهم 
قدموا إلى مكسيكو من روما ب القطار. فام ليشاتي بتحليل الطبقة العالقة 
على جدران ونوافذ إحدى عربات القطار ‏ اللفز. وقد بدت شبيهة بخصائص 
البارود. 

ترىء» أليس هو نفس القطار الذي رآه (اوستيمنكو) على معبر بالاكلافا؟ 
فهناك أشياء كثيرة متشابهة: طراز القاطرة أجنبي: وهو يجر ثلاث عربات.. 
وإذا كان القطار. الشبح قد اكتشف عام 1991 قرب (بولتافا)» فماذا يمنع 
ظهوره قرب (بالاكلافا) عام 51855 تعززت هذه الفكرة أكثر وأكثر لدى 
رسام المناظر البحرية بعد أن ذهب إلى جبل (غاسفورت) برفقة الباحث (يففيني 
فينيكييف) المتخصص بمنطقة سيفاستويول. لقد صعدا إلى هناك لمشاهدة 
بقايا المقبرة الإيطالية التي بنيت على الجبل عام 1855 (دفن هنا جنود سردينيا 
الذين سقطوا آثناء افتحام سيفاستوبول خلال حرب القرم)» والتي تم جرفها 
من على وجه الآأرض بعد مئة عام يأمر من السلطات السوفييتية» ولم يستطع 
أحد توضيح سبب تفجير الكنيسة الصغيرة الجميلة ث المقبرة الإيطالية © أيار 
عام 1955. 
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تخريب عادي ضمن روتين الصراع مع الماضي اللعين .ولكن الذي يطلق 
النار على الماضي من بندفية: فإنه سيتهرض للإطلاق عليه من مدفع. وإصبع 
الديناميت الذي وضع تحت المصلى القديم تحول إلى انفجار رهيب تحت مقر 
'نوفوروسيسك ... لقد تجولا على القمة المسطحة لجبل غاسفورت بين حطام 
ألواح المرمر التي نمت بدلاً من أحواض زهور الصبار. نقد رجمت القذائف 
الألمانية المدفن القديم. وتحدث فينيكييف عن الدفاع الأول: 

القد جر الانكليز سكة حديد من (بالاكلافا) إلى هنا حيث المعسكر 
الإيطالي على جبل (غاسفورث). ثم قاموا بنزعها بعد ذلك. غير أن متن السكة 
بقيء حيث تمر التفريعة من بالاكلافا إلى سيفاستوبول وفق الطريق الذي 
خطه الانكليز آنذاك . 

ففكة ا 

هل يعني هذا أن القطار ‏ الشبح سار على آثار العوارض المنزوعة؟ لقد سار 
وفق مسار السكة السابقة.. ولكن إذا كان هو نفسه القطار سيء السمعة: 
فلماذا أتى إلى هناء إلى هذه الزاوية النائنية من جزيرة القرم؟ هل أتى ليأخذ 
أرواح الجنود الإيطاليين المذعورين بنتيجة انفجار أيار الذي دمر قبة 
الكنيسة: التى كانت الملجأ الأخير لبم؟ أو أن أحد أقارب الرحاب ال 104 
كان قد دفن هنا وقد أتوا للقيام بالواجب الأخير تجاهه؟ 

وربما استطاع هؤلاء الركاب الضعيفين من الانتقام بشكل ماء للمقبرة 
المدنسة من أسرهم المؤقت؛: وقد تدخلوا يك العلاقة السببية وبالنتيجة طارت 
"يوليوس قيصرٌ أو نوفوروسيسك لاحقا" 2 البواء؟ 

هناك مجال واسع للفرضيات. فمن منا لا يعلم أن الزمن هو عبارة عن حقل 
أرشفة من نوع خاصء وهو مرتبط بالاستمرار بمجال قدروي كهرطيسي. وإذا 


فرضنا أنه يوحد قانون مصونية الزمن إلى جائب فانون مصونية المادة والطافةء 
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مع أنه لم يبرهن بعدء وأن الزمن الذي عيش لا يختفيء أزلية الماضي وأبدية 
المستقبل. والماضي موجود بالفعل وليس ث ذاكرة أحدهم» وحتى إذا كان 
ذاكرة . فهو تراكم خبرة الإنسائية جمعاء. وخلف كل منا لوحة مجسمة 
ولكل جسم مسار للحركة وطول ويترتب مجموع هذه المسارات ب مجرى 
التدفق العام للزمن. 

لب متاك خاظير بحي كاتلديشكل لجمطامن تفيل تمري قور ١‏ شيط 
من الماضي وما نسميه الزمن الحاضرء ما هو إلا وميض الإدراك: لحظة بين 
الماضي والمستقبل. والحاضر هو كما تقول الأغنية: لحظة بين الماضي 
والمستقبل» وهو بالتحديد ما يسمى الحياة . ولذلك فإن الماضي و المستقبل 
هما مفهومان يعادلان مفهوم "الزمن' بشكل عام. نظرياًء يمكن على شاشة 
مرآة قديمة استحضار كل شيء انعكس فيها يومأًء حتى الآن على الأقل, 
وهذا هو السبب ذا أن ال "الأشباح" تخرج 4# أغلب الحالات من المرايا القديمة 
التي ثم تركيبها ب جدران القصور والقلاع والبيوت القديمة. مثل هذه 
الامكانية موجودة لدى ثوابت مكائية ‏ زمنية أخرى كالأهرامات المصرية, 
والعبارات المائية القديمة. وجسور أنفاق السكك الحديدية: والأشجار 
المعمرة. القادرة على مراكمة ونخزين وفقت وزمان ذوا إحداثيات ثايتة. 

فولاند البولفاكوة . وهو حكائن من فراغ رباعي الأبعاد. وكان 
بإمكانه رؤية الماضي والمستقبل # آن معا. وبينما كان ينظر إلى المسكين 
(بيرليوز) كان بإمكانه رؤية رأسه وهو يخرج من جوف أمه ويتدحرج من 
تحت عجلات الترام. وهذا نوع خاص من التصوير المجسم للزمن. 

لكان ازمر ا هراهن كوك الأنعاد ويشهل كفاع نعم فين اناه إل 
المستقبلء: فإن الوقت 2# الفراغ ثنائي الأبعاد يملك مميزة (مواصفة) دقيقة: 
اللحظة المتوقفة. وماذا عن رياعي الأبعادة إن الزمن فيه ليس شريطأً وإنما 
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ومن الذي أقنعنا مرة وإلى الأبد بأن الزمن يسير وفق خط مستقيم فقط؟ 
أليس منطقياً أن نفترض أن الزمن ببساطة يدور وفق حلقات كما الخيط حول 
المللف. ولذلك فإن الماضي موجود بشكل مواز للمستقبل. للزمن طبقات 
(تفلقت] كك ركد :كين ] تلاك النس تون الت عر ب تفظن تسوك عات 
انقطاعات بين "الحلقات : وعندها تنشأ 'ثقوب سوداء' 2 حقل الأرشفة وهي 
تشبه تماماً أقماع الأعاصير التي تشكل نفقاً هوائياً بين السماء والأرض «الماء). 
تعن وجرا وطق قو نتن بك اماترونا «تعتهت الزينا لقان والأقياء والخيرانات 
التي تختفي من حياتنا دون أثرء وريما بواسطة الثقوب السوداء المتتقلة للزمن 
يمكن كذتك تفسي رظهور الناس اللجيين: والحيوانات المتوحشة التي سحبها 
إعصار الزمن من عصور ما قبل التاريخ ورماها # أيامنا؟ بعض معاصرينا يقعون 
هذه "الثقوب السوداء' التي هي "انقطاعات بين الحلقات": حيث أنهم لا 
يموتون دائماً 4 أزمنة الأأخرين. ويعد أن يتلاءموا مع تلك الحياة يصبحون 
متوقيى اجنين أن او لبس (ومبة اذا موس و انكذا قن هن لا 

كما أن ظهور الأجسام الطائرة مجهولة البوية ينضوي ضمن هذه النظرية: 
فهؤلاء هم خَلفنا البعيدء و صحونهم الطائرة التي صنعوها بأيديهم تطل علينا 
بشكل مقصود أو عرضي من خلال ثقوب الزمن السوداء مسحوية بذلك 
الإعصار الزمنى نفسه. 

والآن نعود إلى قطارنا المختفي: أو بشكل أدق إلى السكك الحديدية التي 
منانسليهناة العو :تارة على شيكة السكف العريدي ةذ إيطانيا أفروينا: 
كراسي 

كوف تكرانطة القاو اك هذى ]نك ا لمتككضو قي نكن تين سول 
الحديدية! ولكن هل فكر أحد ما بالتأثير الجيوفيزيائي التاريخي المؤرشف 
لشبكة السكك الحديدية العالمية (ولا ننسى فهي تضم أيضاً ذلك النفق 


الروماني سيء السمعة) على الحقل الزمني المؤرشف للكوكب؟ وهو موجود 
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دون شك؛ وكل تحول كبير خ المكان يجر خلفه شدوذاً لذ الزمن. فالأنفاق 
الظويلتة كوا م والتاجة النبيقةة عدا + والأسراه الرفعة جد كل هده 
التشكلات الجديدة تفير حركة الزمن: ولو بشكل غير محسوس تماماًء 
مثلها مثل السدودء التجمعات المائية» والقنوات: فهي تفير تدفق النهر. وتمثل 
شبكة الطرق الحديدية الإبداع الأضخم للبشرية. وهى حقاً منشأة تشمل 
الكوكب. السكة المعدنية التي تفطي قاراتنا بكثافات مختلفة تؤثر بلاشك 
على الحقل الجيوفيزيائي للأرضء وهذا يعني أن تؤثر على عملياتنا المؤرشفة 
أي على سير الزمن. 

إن شبكة السكك الحديدية ليست مستوية بل كروية. وهي تكرر 
انحناء الكرة الأرضية. وحيث يتحول المستوي إلى كرة يتحول الفراغ ثلاثي 
الأبعاد إلى فراغ ثنائي الأبعاد وبالعكس أي أن شبكة السكك الحديدية هي 
حد وصل بين فراغين على الأقل. ول بعض الحالات بين أكثر من فراغين. 
ولكن الفراغ ليس وعاء زمن' . كما أن الزمن ليس مادة تملأ الفراغ. فهما 
وسط موحدء عملية» ظرف» يمكن أن تطلق أي تسمية على علافتهما. 

وأخيراء إن السكك الحديدية هي مسرعات للزمن. وهي تمثل مزامناً 
صفحياً من نوع معين حيث تسرع زمننا البيولوجي. وريما لا تمر سفرة واحدة 
ذو أ كرك اثر | على رنيشا الممو ننحية: الروحية اتواكلية 

شيء أخير يلزم أخذه بالاعتبار: لقد استغرق بناء قضبان السكك 
الحديدية والطرق والحلقات والطرق الرئيسية الطويلة زمناً طويلاً وهي مرتبطة 
بدقة بفراغ محدد وكأنها تشكل عموداً فقرياً لإحداثيته. 

إذاء ليس عليكم إلا جمع كل الحالات المذكورة آنفاً الواحدة تلو 
الأأخرىء: وستفهمون أن خطر الطرق الحديدية لا يقتصر على عجلات 
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قاطراتها وحسبء بل وريما بما تسبب من شذوذ مكاني ‏ زمني: وكذلك 
لعبتها الكارثية التي لم يلمسها شعاع الوعي. 

نتدذحرالآن: أنه قبل اختفاء قطار روما بوقت قصير حدث # إيطاليا 
زلزال قوي جداً كان مركزه ي منطقة ميسّيني. لم يقتصر نشوء الشقوق 
التففينة وا لفو انق عن انخرننة اللحنخارو ةرق اتكاوتها: د العقن الزرش ا ذاه 
مرغيعا أن انقب نورفاسي العفرك ا ركد ركوو افق السهرى 
البائل»ء فإن هذا الشذوذ "2# الأرشفة" تحديداً هو الذي تمكن من نقل قطار 
من فراغنا ثلاثي الأبعاد العادي إلى فراغ رباعي الأبعاد. هي أن الزمن (الحقل 
المؤوشف) يكتسب مميزة جديدة وهى العمق فضلا عن مدة الاستمرار. ولذلك 
فإن القطار سيء السمعةء ويعد أن سقط من زمنه الشماعي العادي؛ راح 
يتجول بحرية من الحاضر إلى الماضي كما إلى المستقبل. ولكن:ء ويما أن 
حركته تحددت بإحداثيات فراغية محددة بدقة (بخطوط السكك الحديدية) 
فإنه بإمكانه الظهور فقط 2# الأماكن التي امتدت فيها يوم ما السكة 
الحديدية أو سثمد ف المستقبل. فلقد سان القطار اتشبع قرب بالاكلافا وفق 
خط عام 1855: الذي مدته القوات البريطانية. أما وصوله إلى المكسيك 
فلقد ثم عبر سكة حديد سيتم مدها ب القرن الحادي والعشرين: وذلك 
بوصل آسيا وأمريكا بسكة حديدية عملاقة عبر تشوكوتسك وألاسكا. 
هذا المشروع الذي درس كذ بداية الشرن لم يفقد أولويشة 4 الوقت الحاضر 
كزرك. 

إذاء لقد استطاع القطار "الدخول” إلى القرن العشرين من خلال الطريق 
الرئيسية الواصلة بين تشوكوتسك وألاسكا إلى الطريق المجاورة لمدينة 
يحظوريكي: اهنا الوك ان تفن امقظ ا عو ا تسقافرة القاظنان لأسا شعت 
وحمب إمتاننيه الوشوعن جاتؤنين فإن هذا ساد يكو ان يكون هد 
حصل قور دخول القطار # النفق. ثم أنهم» وبعد أن بقوا خارج عرباتهم التي 
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اتطلقة إلى فون اشرو دوا الفسهة كب عدي عزوت قار انلق ممبسه 
لأحداك الكارية: ويمساظة لو لغ يحؤت ذتتك نا وتذوا ادا امنا القطان فقد 
اتطلق شاك إلى نزوها تكبا ييوو لسنائقة بحص القع حيدق يقارع إنخاطة نظار 
المحطات من جميع الأزمنة والشعوب بظهوره المفاجئ. 

كمعن اتاتعنة الركافة يدر امن الكتواهى ناكف الأكاسيية الأكضر انه 
للعلوم (فاسيلي بتروفتش ليشاتي) كمن للقطار الفامض 2# 25 أيلول عام 
1 على المعبرث قرية زافالتيشي. قفز الأكاديمى بجانب القطار ‏ الشبح.. 
وبعدها لم يره أحد.. وتذكر جريدة فوروم أن القطار يتابع سيره عبر معبر 
(يلينا سبيريدفنا تشبريتس). 


ليس هناك من داعب 2 دراسة هده الظاهرة حتى الآن . 
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أسفوان الآرمن والكون حو عل ع مت د عه يق مات هك ع مق يو م أي د 4د د 92 
حر الانككان الفظقق ‏ جد ع د بق يس جع د بج م مع “ا جه رار و جز و 13 
نعاذ] تحذتت الواح الكطهطال: . + ١‏ نهد دن د جد مد ع جد ود عو 138 
جد عن سكك ان مرف ب بج ب رد لز لا جا ماو مجه و أي موري نيلها 
ا لقو "ان حي ب ب لو يا بي ل اد ل ب ري م اي حير ون ل خا 2 
لقو كا نوق :ب سولق ١‏ بج جز ١‏ :3 من و بد سو 1 بد د ب لود ب مو ,اقيق 
القازاك لآم المنتشطرة والمفمؤوة. بع زد يي مفحقد عل جد جد جا ل ديد 4ق 
نُشُوء الحياة هل جاء مصادفة أم أنه فكرة عاقلةة ‏ . . . . . . . .43 
السشل و السكون يود ع خا جد بد 1 4 بق مي قد ف ع ا لحو 2 جا وأ8 24 
يذ هن أن النيشو لقم أن التؤد. م سي ب .باد بو مناه سو لياف جا لو يو 50 
الآلخاز المستخرحة عن اللطفاق عد .. + خ مث ده لغ مد و ا 2 4 :959 
ضوف القطالقةا ١‏ » له 4 وها مد يو يع رم ع ب ين حو د و م د ,694 
العلوفان الششا فل ٠‏ عبد جد ع ل لج ادر يج او مك جيك اود كر وك ون ميك ابد حون 7 
مز كي علق نضل الأوازافقة. 1٠ح‏ ع عد ع 1 جل م فدح لد ل دف ١‏ 2 81124 
عاذ ايك توفي فق ند د يو عي د ب اود لي نفل لق عوك اليد اج ملك سك زه ج971 
امسن السعايكةة عم نا جو يا جا ليد ييه اا قو بين ابي ع عي بزل ع ل ع 1 
الاو و33 نف سفتظ. . خب ب يق د عرد م يل ملو اك م ا ين 11112 


223 29 1 
اللناظيو اللاوفوت .جا بن لم نه ب د جو ال ل جد ليد بلي لو حي ل عي الت" 


الشَرالق الراوفقة و و ب مف جه يد يمه وز ف بو 1 و اي جد 1307 
ينه الظتلية اكتف بن - 2 د ج11 عد جل ع فاه ل معد د ف ا ل ل و يا 137 
ألغَاز الظطبيفة والافلكسان. ‏ نه د اد لوا عدج الو بت ها بخ فد ب لو ١‏ ع 140 
ملك الشيطاق .1 15 بعد خا و ا ا وف ف أ مد فده وحم 142 
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الإنسانٌ الثلجي: لغرٌ حلَّهُ قريب؟ 
سيروش على بوابةٍ الملكة 

كائنات بحرية مجهولة 

كا ما 

قضية بقرة ستيللر البحرية 

حوريات الماء ووحيدات القرن 

لغز "باتمان" 

المتحولون كك الأساطير وك الحقيقة 
مصاصو الدماء بين الحقيقة والأسطورة 
ظاهرة فتى الأدغال 

هل ...البشر ‏ الأسماك... موجودون أم لا؟ 
البليريون الفلبينيون من هم يا ترى5 
زومبي الموتى المتحركون 

انحن فم ألوت 

الأشخاص غير المرتيين 
الأشخاص الكهربائيون 

ضحايا الاحتراق الذاتي 

إنسان رادار من بلدة يورت لوي 
ظاهرة الأشباح 

الانتقال عبر الآقير 

التخاطيق. .1 :يه 

اللحلقوويف اليزاء 

علامة معاناة المسيح (ع) 

تنبؤات يك قرية فاتيما 


القطار الشبح 
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154 . 
168 . 
184 . 
202 . 
212 . 
220 . 


234 . 
24.4 
260 . 
276 . 
294 . 
304 . 
314 . 
3300 . 
334 . 
336 . 
342 . 
348 . 
392 . 
3960 . 
300 . 
304 . 
3/70 . 
3/76 
3900 . 


الظواهر الخارقة وأسرار الكون 











